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  لمقاصد وأهداف الحزب الرابع عشر من القرآن الكریم
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Analytic study of purposes and goals of Al-Anaam Surah (36-110)  

  
  الطالب إعداد

  سویرح أیمن عبد الحمید أبو
  

  
  الدكتور الفاضل إشراف

  زهدي محمد أبو نعمة 
  

  
  

  الحصول على درجة الماجستیر في قسم التفسیر وعلوم القرآن ستكمال لا قدمت هذه الرسالة 
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  الإهداء
  

  .الحبيبين حفظهما االله    إلى والديَّ 
  .إلى زوجتي التي ساعدتني وتحملت معي طوال فترة البحث

  .إلى ابنتي وقرة عيني آسية الغالية
  .إلى إخوتي وأخواتي الأعزاء على قـلبي

  .إلى أرواح شهداء الإسلام العظيم
  .إلى أرواح شهداء عائلتي تقبلهم االله  

عبد    يوأبورامي أبوسويرح  جمال    ي الشهداءاقإلى أرواح رفـ
  .عبيد  الرحمن رامي

  .أبناء عائلتيو إلى أصدقـائي وزملائي ورفـاقي  
  .كل طالب علم يبتغي مرضاة االله  الأفـاضل وإلى    إلى علمائنا  

  .إلى كل غيور على دينه ووطنه
  

  أهدي إليهم جميعاً هذا العمل المتواضع

  
  



 ج 
 

  شكر وعرفـان
  

ین الذي وفقني لانجاز هذا العمل، والصلاة والسلام على معلم الناس الحمد الله رب العالم  
  :الخیر محمد ومن تبعه بإحسان إلى یوم الدین، أما بعد

    

: اعترافاً بفضل أهل الفضل، فإني أتقدم بالشكر الجزیل إلى شیخي وأستاذي فضیلة الدكتور  
من جهود كبیرة وتوجیهات قیمة على ما تكرم به علي  - حفظه االله ورعاه –زهدي محمد أبو نعمة 

  .ونصائح وارشادات مفیدة جعلت البحث یخرج بهذا الشكل
كما وأتقدم بالشكر الجزیل إلى عضوي لجنة المناقشة الأستاذ الدكتور ریاض قاسم والدكتور 
فیز حسان أبوعمرة لتفضلهما بمناقشة هذه الرسالة، وما بذلانه من جهود في تعدیل وتصویب 

  .ح للرسالة لتخرج بإذن االله بأفضل ما یكونوملاحظات تنقی
والشكر للجامعة الإسلامیة محضن العلماء ومنارة العلم بكافة دوائرها ومعلمیها، وأخص 

  .بالذكر أساتذتي في كلیة أصول الدین وبخاصة قسم التفسیر
جیع، وأتقدم الشكر الجزیل لأهلي الذین كان لهم الدور في توفیر الجو الملائم للدراسة والتش

  .فجزاهم االله عني خیر الجزاء 
ولا أنسى أن أتقدم بالشكر الجزیل للدكتور أیمن سلیمان أبو سویرح الذي ساعدني كثیراً على 

  .جهوده الطیبة معي
  .ونهایة شكري لكل من اجتهد معي أو قدم لي مساعدة خلال كتابتي للبحث
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  المقدمة
  

ینا بخیر كتاب مبین، وتكفل بحفظ كتابه إلى یوم الدین، وجعله الحمد الله رب العالمین، أنعم عل     
هـدى ینیــر درب المـؤمنین، والصــلاة والســلام علـى محمــد فــي كـل وقــت وحــین، وعلـى آلــه وصــحابته 

  :أجمعین، ومن اقتفى أثره إلى یوم الدین، أما بعد 
  

یــاة المســلمین إلــى یــوم قرآنــاً تتلــى آیاتــه وتــنظم ح rأنــزل علــى عبــده ونبیــه محمــد  Uفــإن االله      
القیامة، وجعل فیه من البلاغة ما یَعجز أمامـه أدهـى البلغـاء، وجعـل خیـر عبـاده مـن تعلَّمـه وعلَّمـه، 
فهو دستور من آمن باالله وشهد بالتوحید، لذلك لابد من تدارس وتدبر الكتـاب المبـین، وفهـم معانیـه، 

اة وثواب الآخرة، ولقد اعتنى المسلمون بـالقرآن وتطبیق ما جاء فیه، لینال سعادة الدنیا، والفوز والنج
الكریم منذ فجر الإسلام عنایة شدیدة، ودرسوا مختلف العلوم لخدمته، ونَمَت علـوم القـرآن وترعرعـت 
من جیل إلى جیل، حتى أصبح لكـل منهـا علـم خـاص، وتعـرف العلمـاء مـن خـلال هـذه العلـوم علـى 

  .هذا البحث استمرار لهذه الجهودأسرار القرآن الكریم، ومقاصده، وأهدافه، و 
وإذا قمـــتَ بالبحـــث، والقـــراءة للكتـــب والدراســـات والأبحـــاث العلمیـــة التـــي تناولـــت مقاصـــد القـــرآن      

وأهدافه من خلال آیاته وسوره، فإنك ستجد أنها تبني مجتمعاً إسلامیاً سلیماً قویاً راسخاً بأسس ثابتة 
لعقیـدة الصـحیحة فـي قلـب الفـرد المسـلم، وتوجـد فیـه الأخـلاق منیعة، فتراها تزرع الإیمـان والتوحیـد وا

والعلم، ثم تنتقل للمستوى الثاني بتكوین الأسـرة المسـلمة، فیضـع المبـادئ والقـیم التـي تضـبط العلاقـة 
داخــل الأســرة، وبعــد ذلــك تــنظم حیــاة المجتمــع والدولــة الإســلامیة، حیــث العلاقــات الداخلیــة، وبنــاء 

ة، وتبـــین كیـــف نتعامـــل مـــع غیرنـــا مـــن أصـــحاب الملـــل الأخـــرى فـــي الســـلم وتســـییر الأمـــور الحیاتیـــ
  .والحرب، لأننا أصحاب دین ینظم جمیع جوانب الحیاة، والقرآن هو دستور من آمن باالله

وأخیـــراً أســـأل االله تبـــارك وتعـــالى أن یتقبـــل منـــي هـــذا العمـــل، وینفـــع بـــه، ویكتـــب لـــي بـــه الأجـــر      
  .والثواب، اللهم آمین
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  :أهمیة الموضوع : ولاً أ
  .وهو القرآن الكریم، الموضوع یتعلق بأشرف الكتب وأجلّها -١      
  .تي تسیر مع الحیاة إلى یوم الدینالقرآن والومقاصد یبرز أهداف  -٢      
  .توضیحها وإظهار ما فیها من معانيتفسیر الآیات و  -٣      
  . مة الرسل ، وحقیقة البعث والجزاءة االله ، ومه، وبیان قدر لصالدعوة إلى التوحید الخا -٤      
  .Uكشف حقیقة الیهود وكتمهم لآیات االله  -٥      
        
  :أسباب اختیار الموضوع :  ثانیاً 

، وكــون هــذا الموضــوع ضــمن الموســوعة التــي أقرهــا قســم التفســیر Uاالله  الطمــع فــي رضــى -١
  .وعلوم القرآن بكلیة أصول الدین

الـذي هـو كتـاب هدایـة مقاصد وأهـداف القـرآن الكـریم ك وتعالى، وإبرازاً لب االله تبار خدمة كتا -٢
 . وإرشاد للبشریة جمعاء

 .راسات خاصة بأهداف القرآن الكریمإثراء المكتبة الإسلامیة بد -٣
، وخاصـــة مشـــرفي علـــى دراســـة مقاصـــد ذتي فـــي قســـم التفســـیر وعلـــوم القـــرآنتشـــجیع أســـات -٤

 .ریموأهداف الحزب الرابع عشر من القرآن الك
 .ترسیخاً للدراسة التحلیلیة للمقاصد والأهداف التي اشتملت علیها الآیات -٥

  
  :أهداف البحث :  ثالثاً 

تقدیم الحلول المناسبة للمشاكل التي تعاني منها الأمة الإسلامیة الیوم، وذلك من خلال  -١
  .المقاصد والأهداف لهذا الحزب القرآني

 .بطها في الواقعوأهداف سور القرآن الكریم، ور بیان مقاصد  -٢
 .، وربطها مع المحور الأساسي للسورةتفسیر وتحلیل الآیات المتعلقة بكل مقصد وهدف -٣
  
  :الدراسات السابقة :  رابعاً 

، وعدد من المكتبات لم أقف على أي بحث أو رسالة لبحث في مكتبة الجامعة الإسلامیةبعد ا
، وأشیر "رابع عشر من القرآن الكریم ال تحلیلیة لمقاصد وأهداف الحزبالدراسة ال" علمیة بعنوان 

  .إلى أن هذا الموضوع حلقة من مشروع أقره قسم التفسیر وعلوم القرآن في الجامعة الإسلامیة
  



 و 
 

  :منهج الباحث :  خامساً 
لـي فـي تحلیـل المـنهج الوصـفي التحلی تسـتخدمالموضوعي فـي البحـث، واالمنهج  اتخذت طریق -١

  .مقاصد وأهداف الآیات
ا الرئیسي، ومناسبتها لما قبلها، ، ومحورهعدد آیات السورة الأنعام بینت فیهلسورة  ذكرت مدخلاً  -٢

 .وما بعدها
، وربطهـا بـالمحور الأساســي مقاصـد وأهـداف كـل مقطـع قمـت بتقسـیم الآیـات إلـى مقـاطع حسـب -٣

لســورة الأنعــام، ورجعــت إلــى أمهــات كتــب التفســیر وعلــى بعــض الكتــب المعاصــرة وبعــض كتــب 
 .دراسة وتحلیل مقاصد وأهداف الآیات التي تناولناها في البحثالمحدثین في 

 .ت الواقعیة، واستنبطت حلولها قدر الإمكانوالمشكلا ،ربط مدلول الآیات بالمواضیعقمت ب -٤
 .قمت بتفسیر الآیات تفسیرًا إجمالیًا وبینت وجوه البلاغة، وأسباب النزول، والمناسبات -٥
 .، بذكر اسم السورة ورقم الآیة، وذلك في المتنرهاالآیات المستشهد بها إلى سو  تعزو  -٦
النبویــة التـي تخــدم البحــث، وخرجتهـا تخریجًــا علمیًــا، ثـم بیَّنــت حكــم العلمــاء بالأحادیــث  تلاسـتدل -٧

 . علیها إذا لم تكن في الصحیحین
 . رجعت إلى معاجم اللغة لتوضیح وبیان الألفاظ الغریبة -٨
 .ماء الأعلام الواردین في البحثالرجوع إلى كتب السیر والأعلام لترجمة أس -٩

 .خدمت البحث بالفهارس اللازمة - ١٠
  

  :خطة البحث : سادساً 
  الفصل التمهیدي

  :تعریف العام بسورة الأنعام ال: المبحث الأول 
  :ویتضمن خمسة مطالب 

  . اسم السورة وعدد آیاتها: الأول المطلب 
  .مكان وزمان نزول السورة : المطلب الثاني 
  .فضائل السورة وجو نزولها : المطلب الثالث 
  .المحور الأساسي للسورة : المطلب الرابع 

  .الأهداف العامة للسورة : المطلب الخامس 
  
  



 ز 
 

  : الأنعام سورةالمناسبات في : المبحث الثاني 
  :ویتضمن أربعة مطالب 

  .المناسبة لغة واصطلاحا : المطلب الأول 
  .سورة المائدة أيمناسبة السورة لما قبلها : المطلب الثاني 
  .أي سورة الأعرافمناسبة السورة لما بعدها : المطلب الثالث 
  .مناسبة أول السورة بآخرها : المطلب الرابع 

  
  : الدراسة التحلیلیةتعریف : المبحث الثالث 

  :ویتضمن مطلبین 
  .المقصود بالدراسة التحلیلیة : المطلب الأول 
  .لیة متطلبات الدراسة التحلی: المطلب الثاني 

  
  : المقاصد والأهداف وأهمیتهاتعریف : لمبحث الرابع ا

  :ویتضمن خمسة مطالب 
  .ا واصطلاحً  تعریف المقاصد لغةً : المطلب الأول 
  .ا واصطلاحً  تعریف الأهداف لغةً : المطلب الثاني 
  .الفرق بین المقاصد والأهداف : المطلب الثالث 
  .السور والآیات أهمیة معرفة مقاصد وأهداف : المطلب الرابع 

  .أهم المصنفات في مقاصد وأهداف السور والآیات : المطلب الخامس 
   

  الفصل الأول
  ) ٥٨ـــــ  ٣٦( من الآیةأهداف سورة الأنعام ة لمقاصد و التحلیلی اسةر الد

  :ویتضمن ثلاثة مباحث 
  :)٤١ـ ـــــ ٣٦( ، من الآیة وكفراً قرآن الكریم عناداً العن  نإعراض الكافری: المبحث الأول 

  :ة مطالب ویحتوي على سبع 
  . همتعناد الكافرین دلیل مو و  استجابة المؤمنین دلیل حیاتهم،: الأول  المطلب
  . عناد الكافرین وإعراضهم مع وجود الآیات والمعجزات العدیدة: الثاني  المطلب
  . وقدرته المطلقة Uعلم االله : الثالث  المطلب



 ح 
 

  .یم كلام االله الكامل الشامل القرآن الكر  :المطلب الرابع 
  .العدالة الربانیة بالقصاص یوم القیامة : المطلب الخامس 
  .مشیئة االله الغالبة في الهدایة والإرشاد : المطلب السادس 
  . ات والشدائدكربال والكافرین في دعاء المؤمنین: المطلب السابع 

  
  ) :٤٧ـــــ ٤٢(، من الآیة ربانیةالسنن ال: المبحث الثاني 

  :ویحتوي على ثلاثة مطالب  
  .في الدنیا  التي تكذب بالرسل إهلاك الأمم: المطلب الأول 
  .ین إلى الهاویة ر بسنة الاستدراج طریق المتك :المطلب الثاني 
  .عن المكذبین الكافرین سلب النعم : المطلب الثالث 

  
  ): ٥٨ـــــــ ٤٨( ، من الآیةrالنبي مهمة : المبحث الثالث 

  :مطالب  وي على تسعةویحت 
  . مهمة الأنبیاء تبشیر المؤمنین، وإنذار الكاذبین: المطلب الأول 
  .بشر یوحى إلیه، ولا یعلم الغیب   rالرسول : المطلب الثاني 
  .إلى سبیل النجاة إرشاد المؤمنین: المطلب الثالث 
  .بملازمة المؤمنین ومجالستهم rأمر النبي : المطلب الرابع 

  .تفصیل الآیات لتوضیح أمور الدین وطریق المجرمین :مس المطلب الخا
  .من الشرك وأهله rتبرؤ النبي  :المطلب السادس
  .النبي على بینة من ربه: المطلب السابع 
  .Uاستعجال المشركین للعذاب الذي هو بید االله : المطلب الثامن 
  .الحاكمیة الله رب العالمین: المطلب التاسع

  
  
  
  
  
  



 ط 
 

  لفصل الثانيا
  ) ٧٣ـــــ  ٥٩( یة لمقاصد وأهداف سورة الأنعام من الآیةالتحلیل اسةر لدا

  
  :ویتضمن مبحثین هما 

  ) : ٦٤ـــــ ـ٥٩ ( ، من الآیةمفاتح الغیب والعلم الدقیق: المبحث الأول 
  : ة مطالب ویحتوي على خمس 

  .استئثاره تعالى بالغیب: ب الأول المطل
  .اللیل والنهار، والموت، والبعث والجزاء آیات االله تعالى في: المطلب الثاني 
  .خضوع كل شيء للواحد القهار: المطلب الثالث 
  .رجوع الخلق لربهم یوم القیامة: المطلب الرابع 

  .من الشدائد ائهمبإنجعلى العباد تبارك وتعالى نعمة االله : المطلب الخامس
  ) : ٧٣ــــ  ٦٥( ، من الآیةوعید وتهدید: المبحث الثاني 

  :ة مطالب حتوي على أربعوی 
  .التحذیر من ألوان مختلفة من العذاب : المطلب الأول 
  .تهزئین لئلا یحاسبوا بما یقولواالإعراض عن مجالسة المس: المطلب الثاني 
  .Uوإقامة الصلاة للنجاة من سخط االله  الإخلاص،الأمر ب : المطلب الثالث
  .لجزاء خالق الكون قادر على البعث وا : المطلب الرابع

  الفصل الثالث
  )  ٩٤ــــــــ  ٧٤(  یة لمقاصد وأهداف سورة الأنعام من الآیةالتحلیل الدراسة

  :ویتضمن ثلاثة مباحث 
  : ) ٨٣ــــ  ٧٤(مع قومه، من الآیة  uإبراهیم قصة  :المبحث الأول

  : مطالب ویحتوي على ستة  
  .الصافي الخالص   uدین إبراهیم : المطلب الأول 

  .لقومه، وإقامة الحجة على بطلان عبادة الأوثان  uإبراهیم  استدراج: لثاني االمطلب 
  .Uعن إیمانه وتوحیده الله  uإعلان إبراهیم : المطلب الثالث 
  .لقومه  uمجادلة إبراهیم : المطلب الرابع 

  .أثر الإیمان الخالص في جلب الأمن والاستقرار : المطلب الخامس 
  . uهیم فضل إبرا: المطلب السادس 



 ي 
 

  : )٩٠ـــــ ٨٤(، من الآیة )علیهم السلام( والأنبیاء  ذكر الرسل:ي المبحث الثان
  : أربعة مطالبویحتوي على  

  .من الرسل والأنبیاء  uإبراهیم أبناء : المطلب الأول 
  .الشرك یحبط الأعمال : المطلب الثاني 
  .سنة التغییر والاستبدال: المطلب الثالث 

  .بهم  بالإقتداء rر الرسولأم: المطلب الرابع
  

  ) :٩٤ــــــــ  ٩١(  من الآیة ،الرد على منكري الوحي: المبحث الثالث 
  :ة مطالب ویحتوي على أربع 

  .إنكار الیهود إنزال أي كتاب على بشر: المطلب الأول 
  .علاقة القرآن بالكتب السماویة :  المطلب الثاني

  . المكذبینكذب وافتراء الكافرین و : المطلب الثالث 
  .بین المشركین وآلهتهم  تانقطاع العلاقا: المطلب الرابع 

  
  الفصل الرابع

   ) ١١٠ــــــ  ٩٥(  سورة الأنعام من الآیة أهدافالدراسة التحلیلیة لمقاصد و 
  : ثمباح ةویتضمن أربع

  ):٩٩ـــ  ٩٥( ، من الآیةمظاهر قدرة االله في الكون : المبحث الأول 
  :الب ویحتوي على خمسة مط

  .إخراج الحي من المیت ، والمیت من الحي : المطلب الأول 
  .الصبح واللیل والشمس والقمر  استعراض آیات: المطلب الثاني 
  . الأسفارالاهتداء بالنجوم في : المطلب الثالث 
  .من نفس واحدة خلق الإنسان : المطلب الرابع 

  .الماء سبب في الحیاة : المطلب الخامس 
  
  
  
  



 ك 
 

  ) :١٠٥ــــ ١٠٠(كافرین،وتقریر التوحید الصحیح، من الآیة نفي مزاعم ال: الثانيحث المب
  :ة مطالب ویحتوي على خمس 

  .شركاء من الجن Uافتراء الكافرین  بزعمهم أن الله : المطلب الأول 
  .الولد Uالرد على من نسب الله :المطلب الثاني 
  . صفات االله القدسیة: المطلب الثالث 

  . القرآن جاء فیه البیان والبصائر:  المطلب الرابع
  . درس الكتب وجاء بالقرآن  rادعاء الكافرین جهلا أن النبي: المطلب الخامس 

  
  : )١٠٨ـــــ ١٠٦(، من الآیة مع المشركین صور من منهج التعامل: المبحث الثالث 

  :ویحتوي على مطلبین  
  .ین ، والإعراض عن الجاهلUتباع أمر االله ا: المطلب الأول 
  .النهي عن مبادلة الكفار السب والشتم : المطلب الثاني 

  
  : ) ١١٠ــــــ ١٠٩( من الآیة ،عناد المشركین: المبحث الرابع 

  :ویحتوي على مطلبین  
  .الآیات والمعجزات بید االله ولیس بطلبات المشركین: المطلب الأول 
  . حال المشركین المخالف للفطرة : المطلب الثاني 

   
  .، وملخص الرسالة باللغة الإنجلیزیةوأهم النتائج والتوصیات وتشمل ملخص البحث، :مة الخات

  
  : الفهارس

  .فهرس الآیات القرآنیة  -١
 .فهرس الأحادیث النبویة  -٢
 .فهرس الأعلام المترجم لهم  -٣
 .فهرس المصادر والمراجع  -٤
 .فهرس الموضوعات  -٥
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  لفصل التمهیديا
  

  :وفیه أربعة مباحث 
   

  .عام بسورة الأنعام التعریف ال: ل المبحث الأو
  

  .المناسبات في سورة الأنعام : المبحث الثاني 
  

  . تعریف بالدراسة التحلیلیة: المبحث الثالث         

  
 . تعریف المقاصد والأهداف وأهمیتها: لمبحث الرابع ا       
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  المبحث الأول
  عام بسورة الأنعامالتعریف ال

  
  :وفیه خمسة مطالب   

  
  .اسم السورة وعدد آیاتها: لمطلب الأولا  
    

  .مكان وزمان نزول السورة: المطلب الثاني
  

  .فضائل السورة وجو نزولها: المطلب الثالث  
  

  .للسورة المحور الأساس: المطلب الرابع
  

  .الأهداف العامة للسورة: المطلب الخامس
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  المبحث الأول
  سورة الأنعامعام بالتعریف ال

  
  :خمسة مطالب وفیه

  .السورة، وعدد آیاتها اءسمأ: المطلب الأول
  :أسماء السورة/ أولاً 

رفت هذه السورة بهذا الاسم في عرف لها غیره، وعُ لهذه السورة، ولم یُ  هو اسم توقیفيٌّ  :الأنعام -١
 لیس لهذه": قال ابن عاشوركتب في المصاحف حتى یومنا هذا، یُ و  اوبقي معروفً  rأیام النبي 

قال : براني بسنده إلى عبد االله بن عمرروى الطو ، rاالله  الاسم منذ عهد رسول رة إلا هذاسو ال
 لٌ جْ زَ  مْ هُ ة لَ ئكَ لاَ لمَ اْ  فاً منَ لْ أَ  ونَ عُ بْ ا سَ هَ عَ یَّ شَ وَ  احدةً وَ  ةً لَ مْ ام جُ عَ نْ الأَ  ةُ ورَ سُ  يَّ لَ عَ  تْ لَ زَ نَ  ( :rرسول االله 

 بن عباس، وابن مسعود، وأنس بن مالك،ورد عن عمر بن الخطاب، واو  ،)١()میدحْ بیح والتّ سْ بالتَّ 
ـــــ رضي االله عنهم أجمعین ـــــــــ تسمیتهم في  )٢(نـزید بن السكـالله، وأسماء بنت یوجابر بن عبد ا

  )٣(".نةفي المصاحف وكتب التفسیر والسُّ تسمیتها  كلامهم سورة الأنعام، وكذلك ثبت
وتسمیة سورة الأنعام لما ورد فیها من ": هذا الاسم قال الإمام السیوطيوعن سبب تسمیتها ب

وَمِنَ [  :ل الوارد في قوله تعالىفصیأن التتفصیل أحوالها وإن كان لفظ الأنعام ورد في غیرها، إلا 
كَرَيْنِ وَمِنَ الإِبلِِ اثْنينَِْ وَمِنَ البَقَرِ اثْنينَِْ قُلْ آَل[ :إلى قوله تعالى  }١٤٢:الأنعام{ ]الأنَْعَامِ حمَُولَةً وَفَرْشًا ذَّ

اكُمُ االلهُ  ا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأنُْثَيَينِْ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إذِْ وَصَّ مَ أَمِ الأنُْثَيَينِْ أَمَّ َّنِ افْترََى حَرَّ ذَا فَمَنْ أَظْلَمُ ممِ  بهَِ
التفصیل لم یرد في   }١٤٤:الأنعام{] ي القَوْمَ الظَّالمينَِِ عَلىَ االلهِ كَذِبًا ليُِضِلَّ النَّاسَ بغَِيرِْ عِلْمٍ إنَِّ االلهَ لاَ يهَْدِ 

بها إلى  ركین تقرباً ـالأنعام أبرز قضایاها الموضحة لجهالات المش أنَّ ، ومن علل التسمیة )٤("غیرها

                                                 
شكور عنه  محقق محمدوقال ال ،٢٢٠رقم  ،باب من اسمه إبراهیم ،١٤٥ /١ المعجم الصغیر للطبراني - ١

  .ضعیف
، rأسماء بنت یزید بن السكن الأنصاریة الأوسیة الأشهلیة، یقال لها خطیبة النساء، روت عن رسول االله  -  ٢

ة لابن حجر یز الصحابالإصابة في تمی: ، انظر هد وأبلت فیها مثل معركة الیرموكبایعته وشهدت بعض المشا
 . ٧/٤٩٨العسقلاني 

  .٧/١٢١لابن عاشور ر ـالتحریر والتنوی  -  ٣
  .٢/٣٦٨للسیوطي  الإتقان في علوم القرآن  -  ٤
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أصنامهم، فالعرب كانوا ینظرون للأنعام على أنها ثروتهم الأساسیة وعصب حیاتهم، فتعاملوا معها 
   .)١(صهم ولا علاقة الله تعالى بهاــتخ اهعلى أن

، ویعتقــدون بــأن لهــم حریــة التصــرف بالأنعــام، إذ كــانوا U وكــان كفــار قــریش یشــركون بــاالله
، ثم ،U لآلهتهم وأصنامهم، وقسماً الله ام على أنفسهم ویجعلون قسماً منهاالأنعأصنافًا من حرمون یُ 

ویخبــرهم االله تعــالى أن التوحیــد مهم، فیأخــذون منــه لأصــنا Yیجــورون علــى القســم الــذي جعلــوه الله 
فـي كـل التصـرفات ولـیس  Uوفـي التطبیـق أیضـاً، ویجـب أن یوحّـد االله  الاعتقـادیجب أن یكون في 

فــي المعتقــدات فقــط، وهــذا توجیــه لــیس فقــط لكفــار قــریش، وإنمــا توجیــه لعامــة للنــاس الــذین یعتقــدون 
  .بوحدانیة االله تعالى ولكن تطبیقهم ینافي معتقدهم

ة النبوة، جَّ ها مقصورة على ذكر حُ وذلك لأنَّ "ذكر بعض المفسرین هذا الاسم للسورة، : ةجَّ الحُ  -٢
تُناَ آَتَيْناَهَا إبِْرَاهِيمَ عَلىَ قَوْمِهِ نَرْفَعُ [:كما في قوله تعالى) ةجَّ الحُ (وأیضاً تكررت فیها لفظة  وَتلِْكَ حُجَّ

ةُ البَالغَِةُ فَلَوْ شَاءَ [:وقوله تعالى،  }٨٣:الأنعام{ ]عَليِمٌ  دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إنَِّ رَبَّكَ حَكيِمٌ  قُلْ فَللهِ الحُجَّ
دَاكُمْ أَجمَْعِينَ     .)٢(" }١٤٩:الأنعام{ ]لهََ

  

  :عدد آیاتها/ ثانیا ً 
ن یها مائة وخمس وستون، ورأي البصریّ عدد آیاتین الكوفیّ ، فعند ختلف في عدد آیاتهااُ   
: هماتنقسم إلى آیتین  }١٦١:الأنعام{: فاختلفوا معهم وقالوا أن الآیةوست وستون  ها مائةین أنّ والشامیّ 

اطٍ مُسْتَقِيمٍ [ نيِ هَدَانيِ رَبيِّ إلىَِ صرَِ ةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفًا وَمَا كَانَ مِنَ [: الأخرى ، والآیة]قُلْ إنَِّ دِيناً قِيَماً مِلَّ
كينَِ  مائة یقول الحجازیون أن عدد آیات سورة الأنعام و  ،یاتلذلك زادوا عنهم في عدد الآ، ]المُشرِْ
ماَوَاتِ وَالأرَْضَ [: أن أول آیة في السورة قالواتون، واختلفوا عنهم فوسبع وس الحَمْدُ اللهِ الَّذِي خَلَقَ السَّ

مِْ يَعْدِلُونَ  لُماَتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا برَِبهِّ : تنقسم إلى آیتین، الآیة الأولى هي }١:الأنعام{ ]وَجَعَلَ الظُّ
لُماَتِ وَالنُّورَ [ ماَوَاتِ وَالأرَْضَ وَجَعَلَ الظُّ ثُمَّ [ :والثانیة هي قوله تعالى، ]الحَمْدُ اللهِ الَّذِي خَلَقَ السَّ

مِْ يَعْدِلُونَ  اطٍ [: ، وكذلك الآیة]الَّذِينَ كَفَرُوا برَِبهِّ نيِ هَدَانيِ رَبيِّ إلىَِ صرَِ ةَ إبِْرَاهِيمَ  قُلْ إنَِّ مُسْتَقِيمٍ دِيناً قِيَماً مِلَّ
كينَِ  اطٍ مُسْتَقِيمٍ [: في روایتهم أنها آیتین، هما ]حَنيِفًا وَمَا كَانَ مِنَ المُشرِْ نيِ هَدَانيِ رَبيِّ إلىَِ صرَِ ، ]قُلْ إنَِّ

                                                 
  . ١٠١٨ / ٢لسید قطب  في ظلال القرآن  -  ١
 .١٢٩/ ١للفیروز أبادي بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز  -  ٢
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ةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفًا وَمَا كَانَ مِنَ المُشرِْ [ :نیةوالثا والراجح عندنا المعمول به في مصاحفنا ، ]كينَِ دِيناً قِيماًَ مِلَّ
  .)١(كما في روایة حفص عن عاصم أنها خمس وستون آیة

    .مكان وزمان نزول السورة: المطلب الثاني
ُمْ [:" أن قوله تعالىروي  أما زمان نزولها قال ابن عاشور " وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبهَّ

ءٍ فَتَطْرُدَهُمْ  باِلغَدَاةِ وَالعَشيِِّ  ءٍ وَمَا مِنْ حِسَابكَِ عَلَيْهِمْ مِنْ شيَْ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيكَْ مِنْ حِسَابهِمِْ مِنْ شيَْ
من البعثة،  ، أي قبل سنة عشرة حیاة أبي طالبفي مد الآیة نـزلت }٥٢:الأنعام{ ]فَتَكُونَ مِنَ الظَّالمينَِِ 

      .)٢("هذه السورة لنزو طاً لسنة فإذا صح ذلك كان ضاب
  

  .فضائل السورة، وجو نزولها:لثالث المطلب ا
  :فضائل السورة / أولاً  

فعن من الملائكة،  اً من فضائل سورة الأنعام أنها نزلت جملة واحدة یشیعها سبعون ألف
ا آخذُة بِزِمَامِ نَاقَةِ رَسُولِ االلهِ ، وَأَنَ جُمْلَةً  rنَزَلَتْ سُورَةُ الأَنْعَامِ عَلَى رَسُولِ االلهِ : (أسماء بنت یزید قالت

r  ِ٣()إِنْ كَادَتْ مِنْ ثِقَلِهَا تَكْسِرُ عِظَامَ النَّاقَة(. 
التي هي البقرة وآل عمران  مع السور الطوالن فضل السورة بیّ جاء من الأحادیث ما یُ و 

مَنْ أَخَذَ ( :التق، فروي عن أم المؤمنین عائشة أنها ویونس والنساء والمائدة والأنعام والأعراف
أُعْطِیتُ مَكَانَ ( :rقال النبي : العن واثلة بن الأسقع، قو  ،)٤()السَّبْعَ الأُْوَلَ مِنَ الْقُرْآنِ فَهُوَ خَیْرٌ 

بُورِ الْم ،بْعَ التَّوْرَاةِ السَّ  نْجِیلِ الْمَثاَنِي ،ئِینَ اوَمَكَانَ الزَّ لِ  ،وَمَكَانَ الإِْ لْتُ بِالْمُفَصَّ ـــــــ أي قلت "، )٥()وَفُضِّ
قول سعید بن  ، وهن فيالسبع الطوالیحتمل أن یكون المراد بالسبع في هذا الحدیث : البیهقي ـــــــ 

  .)٦("البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ویونس: جبیر 

                                                 
  .١/١٢٩للفیروز أبادي ف الكتاب العزیز بصائر ذوي التمییز في لطائ: انظر  -  ١
  .١٢١ / ٧لابن عاشور التحریر والتنویر  -  ٢
، ٥٦٩٠رقم، ٢٠٦/ ٦ج ،سورة الأنعام ،كتاب التفسیرللبوصیري  إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة   -٣

ئد للهیثمي كتاب التفسیر، مجمع الزوائد ومنبع الفوا( ، فیه شهر بن حوشب وهو ضعیف وقد وثّق: قال الهیثمي 
  .١٠٩٩٣، رقم ٢٠/ ٧باب سورة الأنعام، ج

 ،٤٩/٥٠١ج أحمد مسندو ، ٢٠٢٥، رقم ٥٦٤ /١للحاكم كتاب فضائل القرآن ج الصحیحین ىالمستدرك عل -  ٤
   .، قال عنه الحاكم صحیح الإسناد بلفظ حبر بدل خیر، ٢٤٤٤٣رقم حدیث 

لسلسلة ا، الألباني مرسل صحیح بمجموع طرقه قال عنه، ٧٤٨رقم  ،١/٣٤١جللبیهقي السنن الصغیر  -  ٥
  .١٤٨٠ ،رقم ٤/٥٤الصحیحة 

 .٧٤٨رقم  ،١/٣٤١ج المرجع السابق  -  ٦
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  :جو نزولها/ ثانیاً 
رب، بلاد الشام ــید غیر العرب وأغناها في ـبهذا الدین وأخصب بلاد الع rعث رسول االله بُ 

ها رومان، وبلاد الیمن كلها یسیطر علیكانت خاضعة للروم یحكمها أمراء من العرب یتبعون ال
رس یحكمها أمراء من العرب یتبعون لهم، ولم یكن في ید العرب إلا أرض الحجاز ونَجْد وما الفُ 

  .)١(نا هناكیلیها من الصحاري القاحلة التي تناثرت فیها الواحات الخصبة ه
ن وعنفهم في مقاومة الدعوة ـزت الفترة التي نزلت فیها سورة الأنعام بقسوة المشركیوتمیَّ 

إنكارها، فقد بدأت الدعوة استخدموا كل ما بوسعهم لمواجهتها و و  التي كانت في نشأتها، الإسلامیة
وقدرته،  Yحید االله الأدلة على تو  رضــوته في مكة، ونزلت السورة تستعبدع rسراً ثم جهر النبي 

رب في هذا الوقت یغرقون في جاهلیة ــدتها، وكان العبههم وأبطلتها وفنّ ركین وشُ ـــمشساقت أدلة الثم 
ار الدعارة الرذیلة كانتش، ودعا إلى نبذها U ن االلهـحاربها دیعادات منكرة تنتشر بینهم و  ،ذمیمة

بَیْرِ ـعُرْوَةُ بْنُ ال دیثحكما یظهر في  أَنَّ النِّكَاحَ فِي : (  رَتْهُ  ـَأَخْب rعَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ  أَنَّ  tزُّ
فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْیَوْمَ یَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِیَّتَهُ أَوِ  ،الْجَاهِلِیَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ 

رَتْ مِنْ طَمْثِهَا أَرْسِلِي إِلَى ـوَنِكَاحٌ آخَرُ كَانَ الرَّجُلُ یَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ إِذَا طَهُ  ،اابْنَتَهُ فَیُصْدِقُهَا ثمَُّ یَنْكِحُهَ 
وَیَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا ولاََ یَمَسُّهَا أَبَدًا حَتَّى یَتبََیَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي  ،فُلاَنٍ فَاسْتبَْضِعِي مِنْهُ 

وَإِنَّمَا یَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ فَكَانَ  ،عُ مِنْهُ فَإِذَا تبََیَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ تَسْتبَْضِ 
عَلَى الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ  وَنِكَاحٌ آخَرُ یَجْتَمِعُ الرَّهْطُ مَا دُونَ الْعَشَرَةِ فَیَدْخُلُونَ  ،هَذَا النِّكَاحُ نِكَاحَ الاِسْتِبْضَاعِ 

یَسْتَطِعْ رَجُلٌ یُصِیبُهَا فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ عَلَیْهَا لَیَالِيَ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أَرْسَلَتْ إِلَیْهِمْ فَلَمْ 
الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدْتُ فَهُوَ ابْنُكَ یَا مُ تقَُولُ لَهُمْ قَدْ عَرَفْتُ  ،مِنْهُمْ أَنْ یَمْتنَِعَ حَتَّى یَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا

وَنِكَاحُ الرَّابِعِ یَجْتَمِعُ  ،فَیَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا لاَ یَسْتَطِیعُ أَنْ یَمْتنَِعَ بِهِ الرَّجُلُ  ،فُلاَنُ تُسَمِّي مَنْ أَحَبَّتْ بِاسْمِهِ 
نْ  النَّاسُ الْكَثِیرُ فَیَدْخُلُونَ عَلَى یَنْصِبْنَ عَلَى  كُنَّ  ،وَهُنَّ الْبَغَایَا ،جَاءَهَا) تَمْنَعُ مَنْ (الْمَرْأَةِ لاَ تَمْتنَِعُ مِمَّ

أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَیْهِنَّ فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا ) لِمَنْ (أَبْوَابِهِنَّ رَایَاتٍ تَكُونُ عَلَمًا فَمَنْ 
بِهِ وَدُعِيَ ابْنَهُ لاَ  )٣()فَالْتَاطَتْهُ (فَالْتَاطَ  ،ثُمَّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي یَرَوْنَ )٢(هَا وَدَعَوْا لَهُمُ الْقَافَةَ جُمِعُوا لَ 

، وهذه )٤()نَّاسِ الْیَوْمَ بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِیَّةِ كُلَّهُ إِلاَّ نِكَاحَ ال rیَمْتنَِعُ مِنْ ذَلِكَ فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ 
رب للأصنام بالأنعام ـصورة من صور العادات القبیحة إضافة إلى شرب الخمر ووأد البنات والتق

                                                 
 .٢/١٠٠٤ في ظلال القرآن: ر ــانظ -١
  .٥/٣٧٧٦انظر لسان العرب  .جمع قائف وهو الذي یعرف الآثار: القافة  - ٢
  .٥/٤٠٨٩رب أي التصق به ، انظـر لسان الع: التاطه  -  ٣
  .٥١٢٧، رقم ٧/١٥ جكتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، صحیح البخاري  -  ٤
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السورة قد وكرامتها وغیر ذلك، وهذه  ریةـاستهتارهم بالنفس البشاف الناس واستعبادهم و عواستض
دون االله، وهي أساس وأصل في  ، وبطلان ما یشرك الكافرون ویعبدون منU أثبتت وحدانیة االله

قال ": مواجهة المشركین والملحدین والمبتدعین ومن أنكر شیئاً من عقیدتنا وشرعنا، وقال القرطبي
ر ب بالبعث والنشو ة المشركین وغیرهم من المبتدعین ومن كذّ في محاجّ  هذه السورة أصلٌ : العلماء

ف ذلك بوجوه كثیرة جة وإن تصرَّ من الحُ  لأنها في معنى واحد واحدةً  وهذا یقتضي إنزالها جملةً 
ذكر ـالتي ت نات ترد على القدریة دون السوروعلیها بنى المتكلمون أصول الدین لأن فیها آیات بیّ 

  .)١("المذكورات
ریة طریقاً ـد الظلام ویضيء للبشحدة یدل على أن فیها ما یبدّ ملة واونزول السورة لیلاً ج

      . یم للطریق القو  یهدي الناسمنیراً 
  

  .للسورة المحور الأساس: المطلب الرابع
وتناولت القضایا الكبرى الأساسیة لأصولها  یدور محور السورة حول العقیدة والإیمان،  

   .  الألوهیة، والوحي والرسالة، والبعث والجزاء : وهي
ل زَّ آن الذي ظل یتنـالقرآن المكي، القر ة من هذه السورة مكیّ : "قال سید قطب ــــــ رحمه االله ــــــ

ریقة ـة واحدة لا تتغیر، ولكن طثه فیها عن قضیّ دّ حَ ثلاثة عشر عاماً كاملة، یُ  rعلى رسول االله 
ما یطرقها ، حتى لكأنَّ ةرض جدیدـكل ع عرضها لا تكاد تتكرر؛ ذلك أن الأسلوب القرآني یدعها في

ة في هذا الدین ة الأساسیَّ رى والقضیَّ ة الكبة الأولى والقضیَّ للمرة الأولى، لقد كان یعالج القضیَّ 
  .)٢("العقیدةة قضیَّ : الجدید

ة للكفر، سواء كانت الرئیسیَّ  الاتجاهاتمع الكافرین في كل  شاملٌ  إن هذه السورة حوارٌ "   
ججها ویعرف كیف یقرع ى حُ الداعیة إلى االله أن یتملَّ على ة، ولذلك فإن ة، أو كانت عملیَّ ریَّ ـنظ
  .)٣("بها

نجد الحدیث في هذه السورة مستفیضاً یدور بشدة حول هذه الأصول : " الصابوني ویقول  
جة الدامغة، والدلائل الباهرة، والبرهان ، ونجد سلاحها في ذلك الحُ ة للدعوة الإسلامیةالأساسیَّ 

، ومما یلفت النظر نـركیــة على قوم مشریق الإلزام والإقناع لأن السورة نزلت في مكَّ ـالقاطع في ط

                                                 
 . ٣٨٣/ ٦ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي -  ١
  .٢/١٠٠٤ في ظلال القرآن  -  ٢
  . ٣/١٦٦١لسعید حوى الأساس في التفسیر  -  ٣
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في السورة الكریمة أنها عرضت لأسلوبین بارزین لا نكاد نجدها بهذه الكثرة في غیرها من السور 
  .)١("أسلوب التقـریر، وأسلوب التلقین :هما 

ویستخدم ضمیر الغائب في تقـریر وأسلوب التقریر یعـرض أدلة توحید االله، ودلائل وجوده وقدرته، 
والثاني أسلوب التلقین ویظهر في  .الخالق المدبر الحكیم دلالة على "هو " ما سبق، ویأتي بعبارة 

فیسألهم الحُجة لیواجه خصومه، ویأتي هذا الأسلوب بطریق السؤال والجواب،  rتعلیم وتلقین النبي 
     .   )٢(ن عن الإجابة ومواجهة الحجة الدامغةثم یُجیب، لأنَّهم عاجـزو 

علیه أهل الجاهلیة من زیغ وضلال  ریمة كثیراً مما كانـولقد كشفت هذه السورة الك
ضتها بالدلائل نفتها وقوَّ عتقدات باطلة وتقالید فاسدة، وانحرافات ومخالفات وأباطیل وشبهات وم

  .خت قواعد الإیمان وأصول العقیدة وبذلك رسَّ  ،ةجَّ براهین وإقامة الحُ وال
أن الإنسان  ثت عن الوصایا العشر التي نزلت في الكتب السابقة، وكشفتوأیضاً تحدَّ 

  . بعقیدتنا الصحیحة السلیمة القویةفي الأرض خلقه لعمارتها، وهذه أمور تتعلق تعالى االله  ةخلیف
  

  .الأهداف العامة للسورة: خامسالمطلب ال
ركون یومئذ یتنازعون ــركیز العقائد الأساسیة التي كان المشــهو تالهدف الأساسي للسورة "  

حول الوحي ورد الشبهات التي تثار  ،السماویةلإیمان بالرسالات فیها، وهي توحید الألوهیة، وا
  .)٣("من البعث والجزاء والرسالة، والإیمان بالیوم الآخر وما یتضمنه

 .اس كیف یحمدوه على نعمه فهو مبدع العوالمم النَّ علّ بدأت السورة بالحمد لیُ  -١
، ودحضتها موشبهاتهطلة وأثبتت السورة توحید الألوهیة، حیث ذكرت إدعاءات الكفار البا  -٢

ة، لم یكن له ولد خالق الكون، له الصفات القدسیَّ  Y نت أن االله بالدلائل والحجج العقلیة، وبیَّ 
 فع، لا رادّ ر والنَّ ر والضُّ ذلك، والمتصرف والمدبر لأمور الكون بیده الخیر والشَّ  يولا ینبغ

بلغ الإنسان من قوة فإنه یبقى  ومهما ر الكون بسنن ثابتة،سیّ یُ  لحكمه، بولا معقّ قضائه ل
ضعیفاً أمام قدرة االله یعجز أن یدفع عن نفسه السوء أو ینجي نفسه من النوازل والمصائب، 

  .شرك به شیئاً عبد وألا یُ أن الحاكمیة الله وحده، وهو الأحق أن یُ السورة وأوضحت 
یوحي ا، وفیمن یجعلهن تكو رسلین ویعلم أین ــیرسل المتعالى فإن االله تناولت الوحي والرسالة،  -٣

، الثواب وینذروا الكافرین بالعقاببشروا المؤمنین بیُ لبشر لینقذوا الناس من الضلالات و  Uاالله 

                                                 
  .٣٤٨ /١للصابوني ر ـصفوة التفاسی -  ١
  .١/٣٤٨المرجع السابق : انظر -  ٢
 .١/٧٦في القرآن الكریم للدكتور عبد االله شحاتة أهداف كل سورة ومقاصدها  -  ٣



9 
 

معجزةً خالدةً  rعلى محمد زل تبارك وتعالى ـوأنبمعجزات لیس لهم فیها ید،  ویؤید االله أنبیاءه
ن والبراء من ـتبعه بموالاة المؤمنی ومن rمصدقاً لما قبله، وأمر النبي  ونورٌ  قرآناً فیه شفاءٌ 

 u فؤاده، وذكرت إبراهیم توتثبّ  rي النبي الشرك وأهله، وجاء فیها من الآیات التي تسلّ 
م على حرّ  بعض ماالسورة أن یقتدي بهم، وعرضت  rائه الأنبیاء، وأمر النبي أبنجملة من و 

، عادات الجاهلیةبعضاً من  ریمـكأحكام الذبائح وتح rالیهود، وبعضاً مما في شریعة محمد 
قیم والآداب وال تقرر أصول الدین والأخلاقكما افتتح الربع الأخیر من السورة بعشر وصایا 

في الأرض علیه  ن االله أن الإنسان مستخلفٌ ، وختمت الآیة بأن بیَّ )الوصایا(الاجتماعیة 
  .عمارتها 

االله  إنَّ ، كرها المشركون أشد الإنكارالتي أن ة البعث والجزاءثت السورة الكریمة عن قضیَّ تحدَّ  -٤
امعهم جأخرى،  على بعث الناس مرةً  قادرٌ ان، تقالق الكون بإحكام وإ ، خفوق عباده عباده قاهرٌ 

مقتص للمظلوم من ظالمه، أعمالهم، ، فمجاز لهم على ضع لهم الموازین العادلةیوم القیامة ووا
   . والخسران المبین الفوز العظیموجاعل جزاء السیئة بمثلها، وذلك  تضاعف الحسناوم
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  المبحث الثاني
  المناسبات في سورة الأنعام

  
  :وفیه أربعة مطالب 

  
  .المناسبة لغة واصطلاحا : المطلب الأول 

  
  .مناسبة السورة لما قبلها أي سورة المائدة: المطلب الثاني 

  
  .عرافمناسبة السورة لما بعدها أي سورة الأ: المطلب الثالث 

  
  .مناسبة أول السورة بآخرها : المطلب الرابع 
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  المبحث الثاني
  المناسبات في سورة الأنعام

  
  :ویتضمن أربعة مطالب 

  . واصطلاحاً  المناسبة لغةً : المطلب الأول 
  : تعریف المناسبة لغةً / أولاً 

  : ، وهي تأتي على عدة معاني، منها)بَ سَ نَ (المناسبة في اللغة من الفعل  
سباء، والنسیب ناسب والجمع نُ سیب المُ القرابة، والنسبة مصدر الانتساب، والنَ : بسَ نَ ال

  .)١(الطریق المستقیم الواضح، وتأتي المناسبة بمعنى المشاكلة
  .)٢(" صال الشيء بالشيءیعنى اتّ ): بَ سَ نَ (والفعل " 

  

  :تعریف المناسبة اصطلاحاً / ثانیاً 
  :فات وكتب علوم القرآنفي مصنَّ لعلماء ة تعریفات للمناسبة عند اعدَّ جاءت   

حتى تكون  ،ارتباط آي القرآن بعضها ببعض: " )٣(ربيـبكر بن الع أبي عن نقل الزركشي
  .)٤(" عظیمٌ  علمٌ  ،منتظمة المباني ،سقة المعانيتَّ مُ  ،كالكلمة الواحدة

في حسن  شترط، ولكن یُ حسنٌ  المناسبة علمٌ : " )٥(د السلامبن عب العزُّ  نقل الزركشي عن
ختلفة لم یشترط فیه وقع على أسباب م ارتباط الكلام أن یقع في أمر متحد مرتبط أوله بآخره، فإنْ 

      .)٦("أحدهما الآخر

                                                 
  .٤٤٠٦ – ٦/٤٤٠٥لابن منظور لسان العرب   :انظر -  ١
 .٥/٤٢٣لابن فارس معجم مقاییس اللغة   -  ٢
ي الأندلس في ف أبو بكر بن العربي محمد بن عبد االله بن محمد بن عبد االله بن أحمد المعافري الأندلسي، ولد -   ٣

، هناك فر إلى مكة ومصر والشام وبغداد لطلب العلم ولقي عدداً من العلماء والمحدثیناه، وس٤٦٨شعبان سنة 
طبقات : ، انظره ٥٤٣مات في ربیع الآخر عامف في التفسیر وغیره من العلوم، صنَّ  ،ولي القضاء في بلده

  .٩٠المفسرین للسیوطي ص 
 .١/٣٦للزركشي  البرهان في علوم القرآن  -٤
هـ ، ولقب ببائع ٥٧٨هـ أو ٥٧٧السلام المشهور بالعز بن عبد السلام ولد سنة  دبعهو عبد العزیز بن  -   ٥

ر بعلمه وأمره بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان له دور هالأمراء، هو شیخ الإسلام وأحد الأئمة الأعلام، اشت
 . ٢١١ – ٢٠٩/ ٨ة الكبرى للسبكي طبقات الشافعی: انظر ، عظیم في قتال التتار 

 . ١/٣٧البرهان في علوم القرآن للزركشي   -٦
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عام، أو خاص، ومرجعها في الآیات ونحوها إلى معنى رابط بینها : "بقوله سیوطيفها العرَّ 
 ،كالسبب والمسبب ،التلازم الذهني عقلي، أو حسي، أو خیالي، أو غیر ذلك من أنواع العلاقات أو

  .)١("ونحوه ،والنظیرین والضدین ،ة والمعلولوالعلَّ 
وجه الارتباط بین الجملة والجملة في الآیة الواحدة أو : "ن المراد بالمناسبة ان فقال إاع القطَّ وأما منَّ 

  .)٢("بین الآیة والآیة في الآیات المتعددة، أو بین السورة والسورة
علم مناسبات القرآن : " ریف البقاعيـهو تع یراه الباحث كماالمناسب للمناسبة  والتعریف  

تعرف منه علل ترتیب أجزائه، وهو سر البلاغة لأدائه إلى تحقیق مطابقة المعاني لما اقتضاه  علمٌ 
الغایة منه، كما تستطیع بیَّن الهدف من هذا العلم، وموضوعه، وثمرته و ، وذلك لأنه )٣("ىمن الحال

نه اشتمل على أنواع المناسبات، سواء المناسبة في الآیة الواحدة، أو بین الآیات في ن تقول إأ
      . السورة الأخرى، واالله تعالى أعلمالسورة الواحدة، أو بین السورة و 

  
  .لما قبلها المائدة  مناسبة سورة الأنعام:  المطلب الثاني

الحمد، وتلك ختمت بفصل القضاء، وهما مناسبة هذه السورة لآخر المائدة أنها افتتحت ب
وله الإباحة  ،الخالق والملك والمتصرف في شئون المخلوقاتاالله متلازمتان، وافتتحت بذكر أن 

وآخر  ، یتعدى علیه، وذكر أنه خلق الإنسان، وقضى له أجلاً مسمىً یموت فیهفیجب ألاَّ  ،والتحریم
ماَوَاتِ وَالأرَْضِ [ :ن، ثم قالالأقوام قرناً بعد قر نشئ القرون و للبعث، وهو مُ   ]قُلْ لمَِنْ مَا فيِ السَّ

مِيعُ العَليِمُ [: فأثبت له جمیع المنظورات، ثم قال، }١٢:الأنعام{ يلِْ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّ  ]وَلَهُ مَا سَكَنَ فيِ اللَّ
 - أي المائدة  –ة ختام السورة السابقو فأثبت له ملك جمیع المظروفات لظرفي الزمان،   }١٣ :الأنعام{

: ، إذ قال سبحانهمما خلقء عجزه شيٌ ، وقدرته الشاملة، وأنه لاَ یُ Yسلطان االله كمال إثبات فیه 
ءٍ قَدِيرٌ [ ماَوَاتِ وَالأرَْضِ وَمَا فيِهِنَّ وَهُوَ عَلىَ كُلِّ شيَْ ن بیُ وفي هذه الآیة یُ ،  }١٢٠:المائدة{ ]اللهِ مُلْكُ السَّ

ومن  لق السماوات والأرضاكمال قدرته، وهو خو  عظم ظهریُ و انه، سبحانه السبب في كمال سلط
من أسباب السلطان الكامل على السماوات والأرض ومن فیهن، وهو مظهر كامل وخلقهن ، فیهن

ماَوَاتِ وَالأرَْضَ وَجَعَلَ [ :لكمال قدرته سبحانه وتعالى، وهذا قوله تعالى الحَمْدُ اللهِ الَّذِي خَلَقَ السَّ
لُماَ  مِْ يَعْدِلُونَ الظُّ واب ذكر أنه خلق سائر الحیوان من الدَّ و  }١:الأنعام{ ]تِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا برَِبهِّ

                                                 
  .٣٠١ /٢الإتقان في علوم القرآن للسیوطي  -  ١
 .٩٧باحث في علوم القرآن للقطان ص م  -  ٢
 .١/٦یات والسور للبقاعي لآنظم الدرر في تناسب ا -  ٣
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فلق و  ،والطیر، ثم ذكر النوم والیقظة والموت والحیاة، ثم أكثر من ذكر ما خلق في الكون كنجوم
 ،وإنزال الماء ،والجنات المعروشات وغیرها ا،بأنواعهوالثمار والنبات  ،وىوالنَّ  وخلق الحبّ  ،صباحالإ

، وهذه مناسبة الذي أثبته في نهایة سورة المائدة ، وكل ذلك تفصیل لملكهاً وفرش والأنعام منها حمولةً 
مُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ االلهُ لَكُمْ وَ [جلیلة، ولما ذكر في سورة المائدة  رِّ َا الَّذِينَ آَمَنوُا لاَ تحَُ لاَ تَعْتَدُوا إنَِّ االلهَ يَا أَيهُّ

ر وحذَّ موا أشیاءً مما رزقهم، رَّ ـفح Uافتروا على االله  همفأخبر أن  }٨٧:المائدة{ ]لاَ يحُبُِّ المُعْتَدِينَ 
؛ لئلا یشابهوا بذلك الكفار، وكان ذكر U االله حرموا شیئاً مما أحلَّ المؤمنین أن یصنعوا صنیعهم فیُ 

مه الكفار فأتى به على الوجه الأبین ة الأنعام ساق مبیناً ما حرَّ ذلك على سبیل الإیجاز، وفي سور 
والنمط الأكمل، ثم جادلهم فیه، وأقام الدلائل على بطلانه وعارضهم وناقضهم إلى غیر ذلك مما 

مائدة على لما تضمنته ال متمةً  ومبسطةً  اشتملت علیه القصة، فكانت هذه السورة شارحةً ومفصلةً 
   .)١( جازسبیل الإجمال والإی

  
  .مناسبة سورة الأنعام لما بعدها الأعراف : المطلب الثالث 

تعالج العقیدة في ذاتها موضوع السورتین الأساسي هو العقیدة، ولكن سورة الأنعام  إنَّ   
رض موضوع العقیدة وحقیقتها، وتواجه الجاهلیة بالحق وتستصحب معها تلك المؤثرات العمیقة ـوتع

وهو مجال التاریخ  ،في سورة الأعراف فإنها تعرض موضوعها في مجال آخر العنیفة الكثیرة، أما
قت منها، وعائدة إلى النقطة التي انطل ،البشري، ورحلة البشریة كلها مبتدئة بالجنة والملأ الأعلى

إلى الحبیب  uوتعرض موكب الإیمان الذي یحمل العقیدة على مدار التاریخ من لدن آدم 
  .)٢( rمحمد

، وبیان  }٢:الأنعام{ ]هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طينٍِ [:، یقول تعالىنعام فیها بیان للخلقوسورة الأ  
شیر فیها ، وأُ  }٦:الأنعام{ ]أَلمَْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْناَ مِنْ قَبْلهِِمْ مِنْ قَرْنٍ [ :، فیقول تعالىلهلاك الأمم السابقة

لا التفصیل، فجاءت بعدها الأعراف  لإجمالإلى ذكر بعض المرسلین، وعرض كل ذلك على وجه ا
قصة  لها كما لم یذكر في غیرها من السور، فأبلغت في بسط ومفصلةً  ،لهذه الأمور الثلاثة شارحةً 

رسلین لت قصص الم، ثم فصَّ في الآیات من الثانیة إلى السادسة یفة في الأرضوجعله خلu آدم 
فذكر قوم نوح بسط حال القرون المهلكة ورسلهم، وأممهم وكیفیة إهلاكهم تفصیلاً شافیاً، وكذلك 

حمَْةَ [: في الأنعام تعالى وعاد وثمود، وقال االله  له فصَّ  إیجاز، وهنا  }١٢:الأنعام{ ]كَتَبَ عَلىَ نَفْسِهِ الرَّ

                                                 
  .٢٤٣٠/ ٥، وزهرة التفاسیر لأبي زهرة  ٨٥ – ٨٣تناسق الدرر في تناسب السور للسیوطي ص : انظر  -  ١
  . ١٢٤٤/ ٣لسید قطب  في ظلال القرآن: انظر  -  ٢
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ا هُدْنَا إلَِيْكَ [:  بقوله تعالى نْيَا حَسَنةًَ وَفيِ الآخَِرَةِ إنَِّ قَالَ عَذَابيِ أُصِيبُ بهِِ مَنْ أَشَاءُ  وَاكْتُبْ لَناَ فيِ هَذِهِ الدُّ
كَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بآَِيَاتنِاَ  ذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّ ءٍ فَسَأَكْتُبُهَا للَِّ  ]يُؤْمِنوُنَ وَرَحمَْتيِ وَسِعَتْ كُلَّ شيَْ

بعُِوهُ وَأَنَّ هَذَا [ :تبت الرحمة، وجاء في آخر الأنعامن لمن كُ ، فبیَّ }١٥٦:الأعراف{ اطيِ مُسْتَقِيماً فَاتَّ صرَِ
كُمْ تَتَّقُونَ  اكُمْ بهِِ لعََلَّ قَ بكُِمْ عَنْ سَبيِلهِِ ذَلكُِمْ وَصَّ بلَُ فَتَفَرَّ وَهَذَا [: ، وقوله  }١٥٣:الأنعام{ ]وَلاَ تَتَّبعُِوا السُّ

قُ الَّذِي بَينَْ يَدَيْهِ وَلتُِنذِْ  ا وَالَّذِينَ يُؤْمِنوُنَ باِلآخَِرَةِ يُؤْمِنوُنَ بهِِ كتَِابٌ أَنْزَلْناَهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّ رَ أُمَّ القُرَى وَمَنْ حَوْلهََ
، ثم }١٥٥:الأنعام{ ]وَهَذَا كتِاَبٌ أَنْزَلْناَهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبعُِوهُ [ }٩٢:الأنعام{ ]وَهُمْ عَلىَ صَلاَتهِمِْ يحَُافظُِونَ 

ا ، وأیضاً لمَّ  }٣:الأعراف{ ]بعُِوا مَا أُنْزِلَ إلَِيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ اتَّ [ :باتباع الكتاببالأمر افتتحت الأعراف 
ئهُُمْ بماَِ كَانُوا يَفْعَلُونَ [ :جاء في الأنعام ئُكُمْ بماَِ [و ،  }١٥٩:الأنعام{ ]ثُمَّ يُنَبِّ كُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّ ثُمَّ إلىَِ رَبِّ

تَلفُِونَ  فَلَنسَْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إلَِيْهِمْ [ :في افتتاح الأعرافتعالى قال و ، }١٦٤:الأنعام{ ]كُنْتُمْ فيِهِ تخَْ
نَّ عَلَيْهِمْ بعِِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبينَِ  *وَلَنسَْأَلَنَّ المُرْسَلينَِ  ، وذلك شرح التنبئة المذكورة،  }٧-٦ف الأعرا{ ]فَلَنقَُصَّ

زَى إلاَِّ مِثْلَهَا وَهُمْ مَنْ جَاءَ [:  ا قال في الأنعاموأیضاً لمَّ  ئَةِ فَلاَ يجُْ يِّ ا وَمَنْ جَاءَ باِلسَّ باِلحَسَنةَِ فَلَهُ عَشرُْ أَمْثَالهَِ
وَالوَزْنُ يَوْمَئذٍِ الحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينهُُ فَأُولَئكَِ [: ، ذكر في الأعراف فقال }١٦٠:الأنعام{ ]لاَ يُظْلَمُونَ 

، ثم ذكر من ثقلت موازینه، ومن زادت حسناته على سیئاته، ثم ذكر من  }٨:عرافالأ{ ]هُمُ المُفْلحُِونَ 
خفت موازینه وهو من زادت سیئات على حسناته، ثم ذكر بعد ذلك أصحاب الأعراف الذین استوت 

  .  )١(حسناتهم وسیئاتهم
  

  . مناسبة أول سورة الأنعام بآخرها: المطلب الرابع 
: ، قال تعالى تعالى بالحمد، فهو المستحق لجمیع المحامدد االلهبدأت السورة ببیان تفرُّ   

مِْ يَ [ لُماَتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا برَِبهِّ ماَوَاتِ وَالأرَْضَ وَجَعَلَ الظُّ  ]عْدِلُونَ الحَمْدُ اللهِ الَّذِي خَلَقَ السَّ
قُلْ إنَِّ [: ، قال تعالىولا مثیلر  نظیولاله ولا شریك  ، وانتهت ببیان وحدانیة االله فلا ندَّ  }١:الأنعام{

لُ المسُْلمِِينَ *صَلاَتيِ وَنُسُكيِ وَمحَْيَايَ وَممَاَتيِ اللهِ رَبِّ العَالمَينَِ  يكَ لهَُ وَبذَِلكَِ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّ قُلْ أَغَيرَْ االلهِ * لاَ شرَِ
ءٍ وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ  ا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شيَْ كُمْ مَرْجِعُكُمْ أَبْغِي رَب  نَفْسٍ إلاَِّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إلىَِ رَبِّ

تَلفُِونَ  ئُكُمْ بماَِ كُنْتُمْ فيِهِ تخَْ فهو المتفضل علینا  ،وهذه صفات نحمد االله علیها ،}١٦٤-١٦٢:الأنعام{ ]فَيُنَبِّ

                                                 
  . ٨٨ – ٨٧تناسق الدرر للسیوطي ص : انظر  -  ١
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بتدع خلق السماوات والأرض وما فیها من نشئ ومُ ومُ وجد مُ رب العالمین و  ،بصنوف الإنعام والإكرام
  .ات هو مدبر أمورها ومسیرها بأمرهموجود

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طينٍِ ثُمَّ قَضىَ [: الإنسان، قال تعالى خلقالإشارة إلى ت السورة باستهلَّ و 
ى عِندَْهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تمَترَُْونَ   ، في الأرض الاستخلاف، وفي خاتمتها إلى نعمة  }٢:امالأنع{ ]أَجَلاً وَأَجَلٌ مُسَم 

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئفَِ [: قال تعالى ،الابتلاءرت أن الحكمة من جعل الإنسان خلیفة هو ــوذك
يعُ  هُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ  الأرَْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ليَِبْلُوَكُمْ فيِ مَا آَتَاكُمْ إنَِّ رَبَّكَ سرَِ ] العِقَابِ وَإنَِّ

  . }١٦٥:الأنعام{
حدیث عن الخلق وبدایته والإیجاد الأول، وانتهت بتقریر الإیجاد الآخر  سورةالبدایة  وفي

  .نیة لمحاسبتهم وجزائهم بما عملواوبعث الخلق مرة ثا
مِْ إلاَِّ كَانُوا عَنهَْا مُعْرِضِينَ وَمَا تَأْتيِهِمْ مِنْ آَيَةٍ مِنْ آَ [: وفي بدایة السورة قال تعالى فَقَدْ * يَاتِ رَبهِّ

بُوا باِلحَقِّ لمََّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتيِهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بهِِ يَسْتَهْزِئُونَ  ، وفي نهایة الآیات  }٥-٤:الأنعام{ ]كَذَّ
ءٍ وَلاَ قُلْ أَغَ [: ، قال تعالىUبیَّنت أن مرجعهم یوم القیامة إلى االله  ا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شيَْ يرَْ االلهِ أَبْغِي رَب 

ئُكُ  كُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّ تَلفُِونَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إلاَِّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إلىَِ رَبِّ ] مْ بماَِ كُنتْمُْ فيِهِ تخَْ
  . }١٦٤:الأنعام{

: ، قال تعالىبأحوال العباد وأعمالهم Yدیث عن إحاطة علم االله ومطلع السورة فیه ح
كُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ [ ماَوَاتِ وَفيِ الأرَْضِ يَعْلَمُ سرَِّ ، وجاء في  }٣:الأنعام{] وَهُوَ االلهُ فيِ السَّ

 ئهم بهبّ نَ یعملون، فیُ  هم وما كانواأحوالخاتمة السورة بیان أن مصیر الخلق إلى ربهم الذي یعلم 
  .١٦٥، ١٦٤كما في الآیتین رقم ویحاسبهم علیه 
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  المبحث الثالث
  تعریف الدراسة التحلیلیة

  
  :وفیه مطلبان 

  
  .المقصود بالدراسة التحلیلیة : المطلب الأول 

  
  .متطلبات الدراسة التحلیلیة : المطلب الثاني 
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  المبحث الثالث
   لیلیةالدراسة التحالتعریف  

  
  : ویتضمن مطلبین
  . المقصود بالدراسة التحلیلیة: المطلب الأول 

  

  : تعـریف الدراسة لغةً 
درس  ،كرر قراءته لیحفظه ویفهمه أي درس الكتاب ونحوهو  ،)سَ رَ دَ ( الفعل رهي مصد   

أَصل الدراسة الریاضة و  وقیل درس تعني عفا، على یدیه،عنه وتتلمذ تلقاه  أي العلم على فلان
     . )١(لتعهد للشيءوا

  

  : لغةً  تعـریف التحلیلیة
قال  ه،وفكُّ  ،الفتح، ونقض المنعقد: فهو مأخوذ من الحل بمعنى  نسبة إلى التحلیل یةالتحلیل  

  .)٢("ونقضها، فانحلت، ، فتحهاها حلاً العقدة یحلُّ  وحلَّ "  :ابن منظور
  .)٣(" عناصرهيء إلى الش وردُّ  ،لیة تقسیم الكل إلى أجزائهعم: "والتحلیلي

  

  :تعریف الدراسة التحلیلیة اصطلاحاً 
فكیك الكلام على الآیة تهي : یرى الباحث أنه یمكن تعریف الدراسة التحلیلیة اصطلاحاً 

، ا، للتوصل لغایاتهاوالتعمق في أسرارهب فهمه، عُ ما صَ  وتحلیل الآیة تحلیلاً یفكُّ  ،لفظة لفظة
  .اومعرفة المراد منه

  
  .متطلبات الدراسة التحلیلیة : المطلب الثاني 

رته من ـالبحث العلمي النزیه أساس المعرفة الحقة التي تعود على طلابها بالنفع، وثم"   
أشهى الأكل لغذاء الفكر وتنمیة العقل، ولذلك فإن تهیؤ أسبابه لأي باحث أمر له اعتباره في نضج 

                                                 
معجم اللغة العربیة المعاصرة لأحمد مختار عبد الحمید عمر  ، ١٣٦٠/ ٢ ولسان العرب لابن منظور: انظر   -  ١
٧٣٧/ ١.  
  .٢/٩٧٦بن منظور لسان العرب لا -  ٢
 . ١/٥٥٠العربیة المعاصرة لأحمد مختار  معجم اللغة -  ٣
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سیر خاصة من أهم ما یجب الاعتناء ثماره ودنو قطوفه، والبحث في العلوم الشرعیة عامة وفي التف
  .)١(" ربه، ویحفظ روعة الوحي وجلالهـبه والتعرف على شروطه وآدابه، حتى یصفو مش

 الله تعالى لبیان مراده من كلامه،ول كلام ااتتنفالدراسة التحلیلیة لأهداف ومقاصد القرآن الكریم 
أن تتوافر  ویعیش معها المجال هذ أو عامل  یخوض في باحث ى أيلیتعین علذلك  والغایة منها؛

  : على النحو الآتي هيو  Yفیه متطلبات هذه الدراسة لخدمة كتاب االله 
  )٢(: صاحب الدراسةفي  مطلوبةذاتیة متطلبات : أولاً 
   لها أثر كبیر في نفس صاحبها، وما وسلامتها لأن صحة العقیدة أن یكون صحیح العقیدة؛  -١

، ولا بد أن تؤثر على دراسته ومكتوباً  ظهر في كلامه منطوقاً ت یحمله المرء من أفكار ومعتقدات
  .وأهدافه التي یستخلصها أثناء بحثه 

علاقته تقیاً، مقبلاً على الطاعات، وقاطعاً لسلیم المقصد لینال التسدید، ویكون أن یكون مؤمناً  -٢
ته، فهو یعمل في اركمن بربه ویفتح علیه سبحانه، االله  یقوفمع المنكرات والمعاصي، لیحظى بت

  .وأعظمهاأجلّ المجالات 
وإثبات صحتها، والتعصب  م،هبهاالأهواء تدفع أصحابها إلى نصرة مذ؛ لأن التجرد من الهوى -٣

  .حق ولو كانت على غیرلها، 
لین الجانب، فالصلف والتكبر یحولان بین العالم والانتفاع بعلمه، فلو و  تواضعوال حسن الخلق-٤

 . لنفعه كان علمه نافعاً 
، فعلیه أن یتأنى حتى یحسن في دراسته ویقویها ، ویلم أن یتحلى بالتأني والرویة في حدیثه -٥

، بل علیه أن ئ والمتلقيلا یفهمه القار  ریعاً ـس یسرد كلامه سرداً  لیحذر أن بكل نافع مفید، أیضاً 
 .فیكون مفهومًا یفصل الكلام ویبیّنه ویوضحه

تعالى لمن یشاء من عباده العالمین العاملین المتقین فیلهمهم  اللهرثه اعلم الموهبة وهو علم یو  -٦
على قلبه وركن  اللهلیطلع على معانیه بما یفیضه اوهذا كالأساس لهذا العلم  المعرفة بأسرار كتابه،

 .هذا العلم العكوف على التقوى ، وملاكه العمل مع الورع
 : سةفي صاحب الدرا متطلبات علمیة مطلوبة: ثانیاً  
م مدلولات الألفاظ، وهـو ارس، لیعلَ دوات المطلوبة في الدَّ الأمن أهم العلم باللغة العربیة وفنونها و  -١

، وقـال یحتاج لمعرفة علم اللغة من أفعال وأسماء وحروف، فیأخذها من كتب اللغة المتخصصة

                                                 
 . ٣٢٩علوم القرآن للقطان ص مباحث في  -   ١
  .٣٣٢ – ٣٣١مباحث في علوم القرآن ص: انظر -  ٢
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إلا ، ه صــهوتهولا یمتطــي منــ، اعلــم أنـه لا یرتقــي مــن علــم التفسـیر ذروتــه: "ان الأندلســيحیَّــ أبـو
 .)١("مترقیاً منه إلى رتبة الإحسان، من كان متبحراً في علم اللسان

لمعرفـة مـدلولات الكـریم ، ویسـتخدمها الـدارس لكتـاب االله رآن لأنهـا مفتـاح للتفسـیرمعرفة علوم القـ -٢
، النــزول، وجمــع القــرآن وترتیبــه، ومعرفــة المكــي والمــدنيالآیــات، وعلــوم القــرآن وتشــمل أســباب 

 .إلى غیر ذلك مما له صلة بالقرآنوالقراءات ، والمحكم والمتشابه، خ والمنسوخوالناس
، فما أُجمل منه في موضع فإنه قـد فُصّـل فـي موضـع آخـر، القرآن بالقرآنأن یبدأ أولاً بتفسیر "  -٣

 .)٢("ي مكان فإنه قد بسط في مكان آخروما اُختصر منه ف
شارحة للقرآن  rنة النبي منها، فإن سُ  أن یفسر من السنة والأحادیث النبویة الصحیحة  -٤

نة لما لا ینطق عن الهوى، إنما ما یصدر منه هو من ربه، والسنة مبی rموضحة له، فالنبي 
كْرِ إنِْ كُنْتُمْ لاَ [في القرآن الكریم  وَمَا أَرْسَلْناَ مِنْ قَبْلكَِ إلاَِّ رِجَالاً نُوحِي إلَِيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّ

هُمْ يَتَفَ * مُونَ تَعْلَ  لَ إلَِيْهِمْ وَلَعَلَّ َ للِنَّاسِ مَا نُزِّ كْرَ لتُِبينَِّ بُرِ وَأَنْزَلْناَ إلَِيكَْ الذِّ رُونَ باِلبَيِّناَتِ وَالزُّ  ٤٣:النحل{] كَّ

السنة  نة، والأمثلة على أنَّ السُ : یعني)٣()أَلاَ إِنِّي أُوتِیتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ  (:  r، وقال  }٤٤ -
 .)٤(د والراحلة، وتفسیر الظلم بالشركموضحة للقرآن كثیرة منها تفسیر السبیل بالزا

 r فــإذا لــم یجــد التفســیر مــن القــرآن أو الســنة، یرجــع إلــى أقــوال الصــحابة الــذین شــاهدوا النبــي  -٥
عین وعایشوه، وشهدوا الأحوال التي نزلت فیها الآیات، فإذا لـم یجـده فیطلـب ذلـك مـن أقـوال التـاب

، والحسن البصري، ومسروق، وقتادة وغیـرهم مـن التـابعین الـذین لقـوا أصـحاب جبر كمجاهد بن
مــــنهم، وتكلمــــوا بعــــض الأحیــــان بالاســــتنباط والاســــتدلال، أو یأخــــذ مــــن الأئمــــة  وتلقــــوا rالنبــــي 
   .)٥(رین الذین برعوا في تفسیر القرآنالمفس

  
  

  
  

                                                 
  . ١/١٠٩تفسیر البحر المحیط أبي حیان الأندلسي  -  ١
  .٣٣٠مباحث في علوم القرآن للقطان ص   -  ٢
نه حدیث إ،  قال عنه الألباني ١٧١٧٤رقم  ٤١٠/ ٨باب حدیث المقداد بن معد یكرب الكندي  :أحمد مسند -  ٣

 . ٢/٣٢٥موسوعة الألباني في العقیدة : انظر  ،مشهور صحیح 
 . ٣٣٠مباحث في علوم القرآن ص : انظر   -  ٤
  . ٣٣٠مباحث في علوم القرآن ص : انظر   -  ٥
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  المبحث الرابع

  وأهمیتها ریف المقاصد والأهداف تع 
  

  :خمسة مطالب  وفیه
  

  . تعریف المقاصد لغة واصطلاحاً : المطلب الأول 
  

  . تعریف الأهداف لغة واصطلاحاً : المطلب الثاني 
  

  .الفرق بین المقاصد والأهداف : المطلب الثالث 
  

  .أهمیة معرفة مقاصد وأهداف السور والآیات : المطلب الرابع 
  

  .في مقاصد وأهداف السور والآیات أهم المصنفات : المطلب الخامس 
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  المبحث الرابع 
   تعریف بالمقاصد والأهداف وأهمیتها 

  
  :ویتضمن خمسة مطالب 

  . واصطلاحاً  تعریف المقاصد لغةً : المطلب الأول 
  

  : المقاصد لغةً تعریف 
رب لمعان ــلغة الع قَصَدَ یَقْصِدُ قَصْداً ومَقْصَداً، وقد استعملت كلمة القصد في: جمع مقصد، یقال

  :عدیدة منها
دَاكُمْ [ :ومنه قوله تعالى  :استقامة الطریق"  -١ بيِلِ وَمِنهَْا جَائرٌِ وَلَوْ شَاءَ لهََ وَعَلىَ االلهِ قَصْدُ السَّ

، ء إلیه بالحجج والبراهین الواضحةن الطریق المستقیم والدعاأي على االله تبیّ  }٩:النحل{ ]أَجمَْعِينَ 
 .)١("أي ومنها طریق غیر قاصد  ]وَمِنْهَا جَائِرٌ [

هو ما بین يء في الش القَصْدُ و  ،قاصداً أَي طریقاً معتدلاً یقال : العدل والوسط بین الطرفین  -٢
 .)٢(الاعتدال بینهمایشة والقصد في المع ،الإِسراف والتقتیر

 .)٣("ه واتجه إلیهإذا أمَّ اً، دَ صْ ده قَ صُ قْ ده یَ صَ قَ : ، یقال الأَمّ و والقصد الاعتماد   :الاعتماد والأمّ  "  -٣
 .)٤("إلیه بمعنى واحد تُ دْ صَ له وقَ  تُ دْ صّ ه وقَ تُ دْ صَ تقول قَ  ،القصد إتیان الشيء :إتیان الشيء"   -٤
ومواقعها في كلام " ق ص د": )٥(قال ابن جني: الاعتزام والتوجه والنهوض نحو الشيء"   -٥

 .)٦("ذلك أو جور الشيء على اعتدال كانوض نحو ـرب للاعتزام والتوجه النهـالع
مقصد مفرد مقاصد وهو اسم مكان من قصد، قصد : "ء في معجم اللغة العربیة المعاصروجا  -٦

مقصدي من فعل كذا مثل إلى، قصد في، قصد مثل مقصدي مكة وأیضاً بمعنى غایة، فحوى 

                                                 
 . ٣٦٤٢ / ٥لسان العرب لابن منظور  ١ -
 .٣٦٤٢/ ٥ المرجع السابق: انظر ٢ -

 .٣٦٤٢/ ٥ج نفس المصدر  -٣
 . ٥/٩٥معجم مقاییس اللغة لابن فارس   -٤
عثمان بن جني الموصلي، أبو الفتح، من أئمة الأدب والنحو وله شعره ولد بالموصل وتوفي ببغداد عن نحو   -٥

 .٢٠٤/الأعلام للزركلي : انظر .ئصخصا، ال، من تصانیفه شرح دیوان المتنبي، البهیجعاماً  ٦٥
  .٣٦٤٣ /٥لسان العرب لابن منظور  -٦
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ما وراء  أي مقاصد الكلامو  ،الأهداف التي وضعت لهاتعني ریعة ــمقاصد الشو  ،مساعدته
 .)١("ر أو ما بینهاالسطو 

  

  : المقاصد اصطلاحاً تعـریف 
إنها كل المعاني الصلحیة المقصودة من شرع " :ریفات اصطلاحیة منهاــللمقاصد عدة تع

ف لأوامر الأحكام والمعاني الدلالیة المقصودة من الخطاب التي تترتب عن تحقیق امتثال المكلَّ 
  .)٣("التي وضعها الشارع عند كل حكم من الأحكام الغایة والأسرار : "منهاف ، وعرَّ )٢(" الشریعة

ریف مقاصد القرآن الكـریم ـتع جتهاد في بیانیمكن الاریعة، و ــریفان السابقان هما لمقاصد الشــوالتع 
 . منه ، وكشف أسراره والغایةتعالى معرفة المعاني المقصودة من كلام االله: أنهاب
  

  . صطلاحاً وا تعریف الأهداف لغةً  :المطلب الثاني 
  

  : الأهداف لغةً تعریف 
أي استوى  ، والانتصاب من انتصب الأمروالاستقبالت منك، وْ نَ ت ودَ فْ دَ هْ جمع هدف من أَ   
كل شيء : والهدفُ  ، فهو مُسْتَهدفِ،ف القوم، أي قَرُبوادَ هْ ف لي الشيء، وأَ دَ هْ أَ : یقالو واعتدل، 

ضُ هدفاً، والهدف ر ـل؛ ومنه سُمي الغعظیم مرتفع وكل بناء مرتفع مشرف، أو كثیب رمل أو جب
، العریض الألواح، وأهدف على التل أي أشرق وأسرع وأهدف إلیه لجأ الطویل العنق من الرجال

  )٥(.هو هدف رض یوجه إلیه القصدـغوالمطلب، أي  أهداف مفردهدف و ، )٤(والهدف ما یلجأ إلیه
  

  :الأهداف اصطلاحاً تعریف 
وأهداف الشارع هي المصالح التي تعود إلى  ،كام لتحقیقهاهي الأهداف التي شرعت الأح"  

  .)٦("سواء كان تحصیلها عن طریق جلب المصالح أو درء المفاسد ،رتهمـالعباد في دنیاهم وآخ
  
  
  

                                                 
   .١٨٢٠/ ٣معجم اللغة العربیة المعاصر لأحمد مختار  -  ١
 .١١٥سماعیل الحسیني ص لانظریة المقاصد عند ابن عاشور   - ٢
 .٧علال الفاسي ص ل مقاصد الشریعة الإسلامیة ومقاصدها  -  ٣
 .٤٦٣٤ – ٤٦٣٣ /٦ لابن منظورلسان العرب : انظر   -  ٤
  .٣/٥٣٧٤معجم اللغة العربیة المعاصرة لأحمد مختار : انظر  -  ٥
 .٧٩ة الإسلامیة لیوسف حامد العلم صالمقاصد العامة للشریع  -  ٦
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  .)١(الفرق بین المقاصد والأهداف: المطلب الثالث 
  :ز عن المقاصد على النحو التالي الأهداف تتمیَّ 

 . قـ تتحقلاَّ أ ویمكن ها قد تتحققلأنَّ  ؛أي نتاج علمي أن الأهداف تكون قبل –١
 .یختلف تعریف الهدف تبعاً لنوعیة ومستوى عمومیته -٢
 .ةة تطبیقیَّ الهدف الواحد ینقسم إلى عدة أهداف سلوكیَّ  -٣
 . الإمكان طها بالواقع التطبیقي للحیاة قدرالأهداف العامة والخاصة لابد من رب -٤
  .في صیاغة القیم والاتجاهات والتراث والآمال ينتمة تهتم وتعالأهداف الكبرى والعا -٥

 

  :والمقاصد تتمیز عن الأهداف على النحو الآتي
، ودرء المفاسد ودفع المضار المقصود الأساسي وراء الدنیا والآخرة  تحقیق مصالح العباد في -١

 .أي عمل
والإباحات، وتسعى إلى  المقاصد هي الغایات التي تهدف إلیها النصوص من الأوامر والنواهي -٢

 .في حیاة المكلفین، أفراداً وأسراً وجماعات مفهومها تحقیق
 .من الآیاتحكم الملحوظة المقاصد هي المعاني وال -٣
والنتائج التي تسعى الأهداف إلیها، فإن تحققت الأهداف  ئالمقاصد هي الحكمة والمباد -٤

 .المقاصد أصبحت النتائج مقصودة لذاتها، فالأعمال شرعت للوصول إلى
 :وهي ،المقاصد العلیا تمثل القیم التي من أجلها أُسْتُخلِفَ الإنسان من أجلها على الأرض -٥

 .الأرض عمرانو ، الإنسان زكیةـت، و Uاالله  توحید
  

  )٢(:أهمیة معرفة مقاصد وأهداف السور والآیات :المطلب الرابع 
والهدایة كما قال  هو التدبركله المقصد من إنزال القرآن  بیانن علم مقاصد السور راجع إلى أ -١

رَ أُولُو الألَْبَابِ [: تعالى رُوا آَيَاتهِِ وَليَِتَذَكَّ بَّ رنا ـأم Uفاالله   }٢٩:ص{] كتَِابٌ أَنْزَلْناَهُ إلَِيْكَ مُبَارَكٌ ليِدََّ
ر هو النظر في عباراته ولیس المقصود بالتدبُّ  ،والعمل به ر لمعرفة مراده تعالى من كلامهدبُّ بالت

فإن كل عاقل یعلم أن مقصود الخطاب لیس هو  : "وألفاظه دون النظر لمقاصده، قال الشاطبي

                                                 
حسن : إعداد الطالب ،" دراسة تحلیلیة"رسالة ماجستیر بعنوان أهداف ومقاصد موضوعات سورة التوبة : انظر -  ١

  .٥٩ -٥٧اشراف الدكتور الفاضل عبدالكریم الدهشان ص ، طه الخطیب عبداالله 
 .  ١٣ - ١١ص   محمد عبد االله الربیعةلكتاب علم مقاصد السور    -  ٢
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عین على فهم القرآن الكریم فهماً ، ویُ ")١(المراد بهه في المعرفة ا التفقُّ مه في العبارة، وإنَّ التفقُّ 
   .آیاته ودلالاتهر في بحُّ صحیحاً، والتَّ 

 .في فهم معاني كلام االله تعالى فهو أصلٌ  ،ترجع إلیهأن مقصد السورة هو أصل معانیها التي  -٢
 .تفسیر كلام االله تعالى على غیر مراده وأسبیل للسلامة من الخطأ السور صد اأن معرفة مق -٣
على نحو كمال أن تفسیر القرآن باعتبار مقاصد السور یجعل كلام االله تعالى مؤتلفاً منتظماً   -٤

 .وكالعقد المتناسق ،اء المرصوصوتكون السورة معه كالبن ،نظمه ومعانیه
ن لحمة واحدة فتكو  ،بمعرفة مقصد السورةن آیاتها بیوتظهر المناسبات  ،تنتظم آیات السورة  -٥

 . یجمعها معنى واحد
ه تعمقر في مقصد السورة دبّ المت، و رعلم مقاصد السو فة بمعر ربط الآیات بالواقع یتحقق   -٦

 .التطبیق علىویساعده  ،ارسر والدَّ زید من تفاعل المفسّ ت ینتهامعو 
من روائع هذا العلم ما فیه ضح و یُ ، و ینالعَ  به رُّ قتّ و  ،ر القلبینیُ و  ،خ الإیمانهذا العلم یرسّ  أنَّ   -٧

 .العظیم
تحقیق الفهم الصحیح لغایات كلام رب العالمین و على والباحثین إدراك المقاصد یساعد الدعاة  -٨

 .والاعوجاج من الزللهم یحفظو  ،الجوفاءالفارغة ، فلا ینشغلون بالمظاهر أهدافهم
  

  .ت في مقاصد وأهداف السور والآیاتأهم المصنفا: المطلب الخامس 
كتب كثیر من العلماء والمفسرین في علم المقاصد، ولكن منهم من أشار إلیه من غیر   

  :رین مثل ـرض أو المقصد، وهذا الصنف ظهر في المتقدمین من المفسـتصریح بلفظ الغ
 ".تفسیر القرآن العظیم" ب تفسیرابن كثیر صاح -١
  ."الجامع لأحكام القرآن" تفسیر الإمام القرطبي صاحب -٢

ن والعلماء الذین عنوا بعلم مقاصد السورة وسلكوا فیه منهجاً في تفاسیرهم ومن ومن المفسری
  :هؤلاء
 ."بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز"الفیروز أبادي في كتابه  -١
في تناسب  نظم الدرر"، و"لى مقاصد السورد النظر للإشراف عمصاع" هالبقاعي في كتابی -٢

 ."الآیات والسور
 ."التحریر والتنویر"في كتابه عاشور  ابن -٣
 ."في ظلال القرآن"د قطب في كتابه سی -٤

                                                 
  . ٢٦٢ص ٤الموافقات للإمام الشاطبي ج  -  ١
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 ."التفسیر المنیر"حیلي في كتابهوهبة الز  -٥
 .محمد متولي الشعراوي في خواطره -٦
  ."في القرآن الكـریم  سورة ومقاصدهاأهداف كل "عبد االله شحاته في كتابه  -٧
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  الفصل الأول
  ) ٥٨ـــــ  ٣٦(أهداف سورة الأنعام من الآیة الدراسة التحلیلیة لمقاصد و 

  
  :ویتضمن ثلاثة مباحث 

  
  .عن القرآن الكریم عناداً وكفراً  نإعراض الكافری: المبحث الأول 

  
  .انیةالسنن الرب: المبحث الثاني 

  
  .rمهمة النبي : المبحث الثالث 
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  المبحث الأول
  )٤١ــــــ  ٣٦(، من الآیة رًاوكف عن القرآن الكریم عنادًا نإعراض الكافری

  
  :ویحتوي على سبعة مطالب   
  

  .اتهم، وعناد الكافرین دلیل موتهماستجابة المؤمنین دلیل حی: الأول المطلب
  

  .وجود الآیات والمعجزات العدیدة ضهم مععناد الكافرین وإعرا: المطلب الثاني
  

  .يءوقدرته المطلقة في كل ش Uعلم االله : المطلب الثالث
  

  .الكریم كلام االله الشامل الكامل القرآن: المطلب الرابع
  

  .لة الربانیة بالقصاص یوم القیامةالعدا: المطلب الخامس
  

  .الله الغالبة في الهدایة والإرشادمشیئة ا: المطلب السادس
  

  .دعاء المؤمنین والكافرین في الكربات والشدائد: المطلب السابع
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  المبحث الأول
   اوكفرً  اعن القرآن الكریم عنادً  نإعراض الكافری

  
ومـا یلاقیـه مـن تكـذیب قومـه لـه، فـإنهم مـع علمهـم  rتتحدث آیات هذا المبحـث عـن النبـي 

، Uت االله ولـم یعترفـوا أو یؤمنـوا بـاالله أنه صادق أمین لا یعرف كذب ولا خیانة إلا أنهم جحدوا بآیـا
والرد علیهم أن علم االله وكمال قدرته وسعت كل شيء، والقرآن المعجز الذي تحـدَّاهم أن یـأتوا بمثلـه 
فیـــه تفصـــیل لأمـــور حیـــاة الإنســـان، ویـــوم القیامـــة العدالـــة الربانیـــة ستشـــمل كـــل شـــيء حتـــى الـــدواب 

  :سبعة مطالب  فیههذا المبحث و وا في دنیاهم، والطیر، ویومها یتم حسابهم وجزاؤهم بما فعل
  

  .اتهم، وعناد الكافرین دلیل موتهماستجابة المؤمنین دلیل حی: المطلب الأول
ماَ يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ االلهُ ثُمَّ إلَِيْهِ يُرْجَعُونَ [:یقول االله      .}٣٦:الأنعام{] إنَِّ

طبقونه بأعمال سمعون للإیمان ویُ بول، فیَ السماع المقصود هنا سماع القَ  :سیر الإجماليالتف/ أولاً 
، ووصف الكافرین بالموتى لأن قلوبهم میتة لا تؤمن باالله، مردت Yصالحة انقیاداً لأوامر االله 

على الكفر، ماتت بعنادهم وصدهم عن الدین الحق، فشبههم بأموات الأجساد، وهذا من باب التهكم 
، بل هي لأن أركانهم لا تعمل بطاعة االله وأركان؛ ، وهم كذلك موتى جوارح)١(بهم والازدراء علیهم

االله لیجازیهم  ، ویوم القیامة سیبعثهمتـرتكب المحرمات ما صغر منها أو كبر آناء اللیل والنهار
  .بأعمالهم

 

، حیث شبه ربنا تبارك نرى في هذه الآیة صورة بلاغیة وهي الاستعارة :وجوه البلاغیة/ ثانیاً 
  .)٢(وذكر صفة تدل على ذلك وهي السماعوتعالى المؤمنین بالأحیاء، 

  

لما ذكر االله تعالى في ما سبق من الآیات إعراض المشركین عن القرآن وعن : المناسبة/ ثالثاً 
وأنه على الحق والهدى، بیَّنت هذه الآیة أن من یهتدي للإیمان  rالإیمان بصدق نبوة النبي 

   .)٣(یستجیب له كالأحیاء، والكافرین الذین لا یسمعون ولا یستجیبون هم بمنزلة الموتىو 

                                                 
 . ٢/٣٠٠تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر : انظر   -  ١
 .١/٢٦٤صفوة التفاسیر للصابوني : انظر -  ٢
 . ١/٣٦٠ المرجع السابق: انظر  -  ٣
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ن الجاحدین یبعثهم ولما كانت الآیة تبین أن المستكبری : علاقة الفاصلة بموضوع الآیةو 
ثُمَّ إلَِيهِْ  [ :جاءت الفاصلة یوم القیامة، وإعراضهمجزاءهم على كفرهم وعنادهم  ویلاقون Uاالله

  .مناسبة لتختتم بها الآیة ] رْجَعُونَ يُ 
  

  : والهدفالمقصد تحقیق / رابعاً 
ر Uفیه حیاة النفوس، وراحة البال، فالمؤمن یؤمن باالله  U إن الإیمان باالله   -١ ، وأن النَّفع والضُّ

ولا یلجأ إلا لربه،  بیده وحده، فیرضى بذلك فیشكر إن أصابته سرَّاء، ویصبر إن أصابه مكروه،
الكآبة إلى قلبه، لمعرفته أنه ابتلاء من المولى تبارك وتعالى یُؤجر به وتُكَّفر ذنوبه إن ولا تصل 

هو صبر، والمسلم یؤمن بالقضاء والقدر، وهو ركنٌ لا یستقیم أو یكتمل إیمانه إلا به، فإن نـزل 
بعث والیوم به نازلٌ فیُسلّم الله ولا ینزعج ولا یغضب، بل یؤمن بقضاء االله وقدره، وكذلك یؤمن بال

الآخر، فیزید من الطاعات ویكثر من القـربات، ویبتعد عن المعاصي؛ لینال رضا الرحمن 
وبعباداته وفعل الواجبات الشرعیة ویسكن الجنان، ویتق سخط الجبار، ویبتعد عن النَّار، 

طْمَئنُِّ قُلُوبهُُمْ الَّذِينَ آَمَنوُا وَتَ [: ، ویشع وجهه نوراً، مثل قول ربنامطمئناً والمندوبات یعیش قلبه 
سِيماَهُمْ فيِ وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ [: ، وقوله تعالى} ٢٨:الرعد{ ]بذِِكْرِ االلهِ أَلاَ بذِِكْرِ االلهِ تَطْمَئنُِّ القُلُوبُ 

جُودِ  م نفسیاً وبدنیاً، سل Uا حرم االله ، وإن ابتعد عمَّ )١(، وقس على ما سبق }٢٩:الفتح{] السُّ
ـرمات كشرب الخمر، ولحم الخنـزیر، والمیتة، والفواحش وغیرها مما حرّم المؤمن یترك المحف

علینا ویضر جسم الإنسان فیسلم من الأمراض والأسقام، وإن ترك العُقوق، وقطع الأرحام، 
والغیبة، والنمیمة، والسخـریة، وغیرها من الذنوب التي تضر بالمجتمع، وعلاقات الأفراد مع 

ة والضغائن، وتـنمي الأحقاد فإنه یحمي نفسه معنویاً ، والإنسان إذا بعضهم وتؤدي إلى الكراهی
  .ارتكب ما حرّم االله أضر بنفسه ومعنویته وبدنه 

 إن العبد إذا أذنب ذنباً "  :لاق )٢(میمون بن مهران ورُوي أنفسدها، ب وتُ میت القلو المعاصي تُ   -٢
ى مثل ن قلبه، فترى قلب المؤمن مجلّ حیت مسوداء، فإن تاب مُ  كتةً نب نُ كت في قلبه بذلك الذَّ نُ 

المرآة، ما یأتیه الشیطان من ناحیة إلا أبصره، وأما الذي یتتابع في الذنوب، فإنه كلما أذنب 

                                                 
 .٢٩٩- ١٧/٢٨٩جامع البیان للطبري : انظر  -  ١
، واختلف في وفاته فقیل ه ٤٠جزیرة وفقیهها، ولد عام ة عالم الجَّ أبو أیوب میمون بن مهران هو الإمام الحُ   -  ٢

قه أحمد ـــّرع كثیر العبادة، وثكبار الصحابة والتابعین، تقي و  ث عن عدد منأو قبل أو بعد بعام، حدّ  ه١١٧عام 
الثقات للعجلي : انظرو  ٧١ /٥سیر أعلام النبلاء : انظر .تابعي ثقة: غیره من العلماء، قال العجلي عنهبن حنبل و 

  . ٢/٣٠٧باب میسرة ومیمون 
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بصر الشیطان من ، ولا یُ د قلبهنكت في قلبه حتى یسوَّ سوداء، فلا یزال یُ  كت في قلبه نكتةً نُ  ذنباً 
ذنب، سواد القلب وضیاع النفس، فكیف حال من ، ونقول إذا كان هذا حال من أ)١("حیث یأتیه

كفر وأشرك، فقد ختم االله وطبع على قلوبهم غشاوةً، وتمتد لتغطي سمعهم وأبصارهم عن أن 
: تهتدي لما یصلها من الحق، فلا یؤمنون مهما جاءهم من بیّنات كما قال سبحانه وتعالى

مْ عَذَابٌ عَظيِمٌ خَتَمَ االلهُ عَلىَ قُلُوبهِمِْ وَعَلىَ سَمْعِهِمْ وَعَ [ ، وهذا  }٧:البقرة{ ]لىَ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلهَُ
إلى یومنا هذا، هم معاندون یَقلبون الحقائق، ویَكرهون  rحال الكفار والمنافقین منذ النبي 

  . الدین ومن یحمله عناداً وجهلاً 
یها تثمر مغفرةً ورضواناً تستمر حیاة المؤمنین من الدنیا إلى الآخرة مفعمةً بالإیمان الذي یرو  -٣

 .من االله، وموت الكافرین بعنادهم وإعراضهم یعقب علیهم الشقاء والضیاع والتَّشتت یوم الدین 
  

  .وجود الآیات والمعجزات العدیدة  ناد الكافرین وإعراضهم معع: المطلب الثاني
هِ قُ [ :قال تعالى  لَ عَلَيْهِ آَيَةٌ مِنْ رَبِّ لَ آَيَةً وَلَكنَِّ أَكْثرََهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ وَقَالُوا لَوْلاَ نُزِّ ] لْ إنَِّ االلهَ قَادِرٌ عَلىَ أَنْ يُنزَِّ
    .}٣٧:الأنعام{

أي بعد أن سمع رؤساء قریش الجاهلین المعرضین عن ربهم من آیات  :التفسیر الإجمالي/ أولاً 
لیؤمنوا، طالبین معجزة مادیة  القرآن الكریم طلبوا رؤیة معجزة فقالوا لولا أُنزل على محمد معجزةً 

ل نزّ ن یُ بیان قدرة االله تعالى على أرد علیهم بوفي الآیة " ، uأو عصا موسى uكناقة صالح 
 یسیر وراء فهمون ما یناسبهم، واالله تعالى لا یعلمون ولا یأي آیة یریدونها، ولكنه لا ینزلها، لأنهم لا

  .)٢("بالأحیاء جمیعًاه أهوائهم، وفي هذه یؤكد قدرته وعلمه، وسعة إحاطت
ماطلون أنهم یُ  ت حقیقتهمت المشركین، وبیَّنمن صور تعنُّ  تناولت هذه الآیة صورةً و 

لیؤمنوا بدعوة  معجزة حسیة - أي كفار قریش  -، ویظهر ذلك من طلبهم اذبون عنادًا وحسدً كَّ ویُ 
یث الجانب الذي برعوا حالكریم القرآن من وجود معجزة تحداهم بها وهي ، بالرغم ویصدقوه rالنبي 

 .  ، وهو الفصاحة والبلاغةفیه وقتها
  

 ):رضي االله عنهما( قال ابن عباس" : تفسیره عن هذه الآیة حیان في قال أبو: سبب النزول/ ثانیاً 
  .)٣( )قد جاءهم بآیات كثیرة فیها مقنع، وإلا فیش سألوا الرسول آیة تعنتاً منهمنزلت في رؤساء قر (
  

                                                 
  . ٤/٨٩حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء لأبي نعیم   -  ١
  .٥/٢٤٩١تفاسیر لأبي زهرة لزهرة ا  -  ٢

  .٤/١٢٤لتفسیر المحیط ا - ٣ 
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صنف یختار : بعد أن بیَّنت الآیة السابقة أن الناس من حیث قبول الهدایة صنفان: ةالمناسب/ ثالثاً 
الهدى على الضلال، یقبلون ویفقهون البراهین، وصنف آخر لا یقبلون الهدى ویختارون الضلال، 
فهؤلاء كالأموات في عدم قبولهم للحق، هنا في هذه الآیة ذكر أن من لا یسمعون ولا یقبلون الهدایة 

ن إعراضهم عناداً، فتعذروا بطلب معجزة رغم نزول القرآن معجزاً متحدیاً لهم، والرد علیهم أن االله كا
  .)١(رمعجزات إن كان في ذلك مصلحة وخیوحده القادر على إنزال ال

كثر المعاندین لا یعلمون علم الاعتبار، أتفید الآیة أن : ة مع موضوع الآیةوعلاقة الفاصل
بوا وعاندوا لحق علیهم الاستئصال، ولو كانوا یعلمون لطلبوا ما طلبوا ثم كذَّ  ولو وافقهم االله على

وَلَكنَِّ أَكْثَرَهُمْ لاَ [: المعجزات على سبیل الفائدة والاعتبار لا تعنتاً وعناداً، فناسب أن تختم الآیة
  .)٢(]يَعْلَمُونَ 

  

  :والهدفالمقصد تحقیق / رابعاً 
، وآیات ئمة أبداً بما فیه من أحكام ونظمهو آیة معنویة داو  r معجزة لرسول االله جاء القرآن -١

فما تضمنه القرآن من معجزات لن تنقضي  هم،الخلق یختلفون في لغاتو كونیة وقضایا علمیة، 
یُطابق ما في القرآن من حقائق  غیر المسلمین ماستنبط من یَ وكل یوم  ،عجائبه إلى یوم القیامة

 فإننا همطلبصادقین في  واإن كان، و r صدق دعوة النبي ویثبتكل مكذب، به رس ـخعلمیة فیُ 
بمعجزات غیر كتاب المنهج كانوا  واجاء ذینإن الرسل ال: نأخذ بأیدیهم ونرشدهم ونقول لهم

، ات كونیة تُرَى مرة واحدة وتنتهي، فجاءت معهم آیإلى أمم مخصوصة وفي زمان محدود رسلاً 
، لذلك فلا تنحصر في مكان أو زمان ایة الـزمانالناس إلى نهجاء لعموم  rرسول االله ولكن 

هي المنهج  rرسول ال، وشاء الحق أن تكون معجزة ةحسیَّ زته ــلا تصلح أن تكون معج
  .)٣(الدائم

اهم لقد عجز العـرب رغم فصاحتهم وبلاغتهم المعروفین ببراعتهم فیها أن یأتوا بمثل القرآن، تحدَّ  -٢
ئنِِ اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ وَالجِنُّ عَلىَ أَنْ يَأْتُوا بمِِثْلِ هَذَا القُرْآَنِ لاَ يَأْتُونَ قُلْ لَ [االله أن یأتوا بمثل القرآن 

سور فلم یستطیعوا كما  ، ثم بأن یأتوا بعشر }٨٨:الإسراء{] بمِِثْلهِِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ ظَهِيرًا
اهُ قُلْ فَأْتُوا[: قال تعالى طَعْتُمْ مِنْ دُونِ االلهِ إنِْ  أَمْ يَقُولُونَ افْترََ يَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَ بعَِشرِْ سُوَرٍ مِثْلهِِ مُفْترََ

َّا [ :كوا ساكناً وبعد ذلك أن یأتوا بسورة فما حرَّ ،  }١٣:هود{ ]كُنْتُمْ صَادِقينَِ  وَإنِْ كُنْتُمْ فيِ رَيْبٍ ممِ
                                                 

  . ٢٠٢، ١٩٨/ ٧للزحیلي التفسیر المنیر : انظر  -  ١
 .١٢/١٧٤مفاتیح الغیب للرازي : انظر  -  ٢
  .٣٦٠٥/ ٦ تفسیر الشعراوي: انظر  -  ٣
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لْناَ عَلىَ عَبْدِنَا فَأْتُوا بسُِورَةٍ مِنْ مِ    ،}٢٣:البقرة{] ثْلهِِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ االلهِ إنِْ كُنتُْمْ صَادِقينَِ نَزَّ
وعن ابن عباس رضي  إلا أنهم ظلوا في غیهم، rورغم عجزهم الشدید ومعرفتهم بصدق النبي 

ذلك أبا له فبلغ  فقرأ علیه القرآن، فكأنه رقَّ  rأن الولید بن المغیرة جاء إلى النبي  : (االله عنهما
عطوكه فإنك لیُ : قال لم؟: أن یجمعوا لك مالاً،  قالیا عم، إن قومك یرون : جهل، فأتاه فقال

فقل فیه قولاً : قالي من أكثرها مالاً، قد علمت قریش أن: أتیت محمداً لتعرض لما قبله، قال
علم بالأشعار فواالله ما فیكم رجل أ ،وماذا أقول: له قال له أو أنك كارهٌ  رٌ یبلغ قومك أنك منك

 ،من هذا واالله ما یشبه الذي یقول شیئاً  ،مني، ولا أعلم برجز ولا بقصیدة مني ولا بأشعار الجن
و وواالله إن لقوله الذي یقول حلاوة، وإن علیه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه لیعل

ني حتى عْ فدَ  :قال لا یرضى عنك قومك حتى تقول فیه،: قال ،وما یعلى وإنه لیحطم ما تحته
  .)١()هذا سحر یؤثر یأثره من غیره: ر قالأفكر، فلما فكَّ 

وأمر بتبلیغ الدین، وتصف  rحسدهم بأن أوحي بالدعوة إلى النبي محمد  بكان تكذیبهم بسب -٣
لَ هَذَا القُرْءانُ عَلىَ رَجُلٍ مِنَ القَرْيَتينَِْ عَ [ :فیقول تعالىالآیة حالهم  ] ظيِمٍ وَقَالُوا لَوْلاَ نُزِّ

خرف{ أن المشركین باالله من قریش قالوا لما جاءهم القرآن من " والمقصود بهذه الآیة ، }٣١:الزُّ
هذا سحر، فإن كان حقاً فهلا نزل على رجل عظیم من إحدى هاتین القریتین مكة أو : عند االله

  )٢(". الطائف، واختلف في الرجل الذي وصفوه بأنه عظیم على عدة أقوال
ى بسبب إعراضهم عنه ه عن إیمانهم ولا یتأذَّ عمط rأن یقطع رسول االله  الآیةمن  والمقصود"  -٤

مَعَهُمْ عَلىَ الهُدَى فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ [: ویدل علیه قوله تعالى ،وعن الإیمان به وَلَوْ شَاءَ االلهُ لجََ
أعرضوا عنه وأقبلوا أنهم إنما تركوا الإیمان و  rنبیه  Uأخبر االله و  ، }٣٥:الأنعام{] الجَاهِلينَِ 

لم ولنع، )٣("ونافذ قضائه فیهم وأنه لو شاء لجمعهم على الهدى ،على الكفر بمشیئة االله تعالى
الحقد والكراهیة لأبناء هذا الدین، ومهما جاءهم من دلیل  شدیدو تعالى نحن أیضاً أن أعداء االله

ا ودع افكرًا واتخذه منهجً  لى الداعیة ومن حمل الإسلامأو برهان فلن یعترفوا بالحق، لذلك ع
  .لتطبیقه ونشره ألا یلتفت إلیهم

  

                                                 
 ،٢/٥٠٧ج باب مدح كلام االله من لسان الكافر، المستدرك على الصحیحین للحاكم كتاب التفسیر،  -  ١

  .حیح الإسنادص: الحاكم قال  ٣٨٣٢رقم
 .٥٩٢ /٢١جامع البیان عن تأویل آي القرآن لابن جریر الطبري  -  ٢
 .٢/١١٠تفسیر الخازن  -  ٣
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 .علم االله وقدرته المطلقة: المطلب الثالث
ةٍ فيِ الأرَْضِ وَلاَ طَائرٍِ يَطيرُِ بجَِناَحَيْهِ إلاَِّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ [: قال تعالى     }٣٨:الأنعام{] وَمَا مِنْ دَابَّ

وحسن تدبیره وحكمته وشمول علمه  Uبیان كمال قدرته لآیة في هذه ا :التفسیر الإجمالي/ أولاً 
ي أي مكان من فوتعیش ستقر ت دابة من الدواب أو فرد من الطیر التيما من و  ،سبحانه وتعالى

 ،أمورهاو أحوالها  دبر االلهیُ و البشر،  مثلطوائف متخالفة و  إلا أمم جوفهافي وجهها أو على  الأرض
داد منتظمة في سلك التقدیرات الإلهیة والتدبیرات على سنن السَّ ها ویحفظها، ویسیر ا مصالحهیرعى و 
  .)١(ربانیةـال

  

  :وجوه البلاغیة/ ثانیاً 
ه البشر بالدواب والطیور في إتقان حكمها وتدبیر أمورها من االله في الآیة تشبیه بلیغ، شبَّ   -١

 .)٢(تعالى، فهي تتفق في أنها مكتوبة أرزاقها وآجالها و أعمالها
تأكید لحقیقة الطیر الذي یطیر عادة بجناحیه؛ وذلك لدفع توهم  ] بجَِناَحَيهِْ [ :ه تعالىوفي قول -٢

وَكُلَّ إنِْسَانٍ أَلْزَمْناَهُ [ :لأن الطائر قد یستعمل أحیاناً مجازاً للعمل كما في قوله تعالى  ؛المجاز
  .)٣( }١٣:الإسراء{ ]لْقَاهُ مَنشُْورًاطَائِرَهُ فيِ عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ كتَِابًا يَ 

  

ن االله تعالى أنه وحده القادر على إنزال المعجزات، وهو أعلم متى بعد أن بیَّ : المناسبة/ ثالثاً 
یجعلها وینزلها، ذكر هنا دلیل على ذلك، والدلیل هو رعایته وعنایته ورحمته وفضله على كل 

    .)٤(مخلوقاته
  

  :  فوالهدالمقصد تحقیق / رابعاً 
تتجلَّى القدرة الإلهیة في تنظیم دقائق الأمور في الكون، وتدبیر أمور الدواب جمیعها، وكیف  -١

وإذا تدبرنا الآیة یُسیّر حیاة الحیوان والطیر وحتى النبات، وفق أنظمة أحكمها رب العالمین، 
تَّى إذَِا أَتَوْا عَلىَ حَ [: لحیاة الدواب فیقول تعالى  Yالتالیة فإننا نجد مثالاً حیاً على تنظیم االله 

طمَِنَّكُمْ سُلَيْماَنُ وَجُنوُدُهُ وَ  َا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكنِكَُمْ لاَ يحَْ  ]هُمْ لاَ يَشْعُرُونَ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيهُّ
واالله  ،منهم هذا القول تحذیراً لبقیة النمل ، قالت حارسةٌ إن النمل أمة لها حرس"   }١٨:النمل{

                                                 
 .٥/٣٠٧لألوسي روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني ل: انظر -  ١
 .٢/٢٤٢الكشاف للزمخشري : انظر  -  ٢
  .  ٢٠١/ ٧التفسیر المنیر للزحیلي : انظر  -  ٣
  . ٢٠٢/ ٧ المرجع السابق: انظر   -  ٤
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حُ بحَِمْدِهِ وَلَكنِْ [: سبحانه یقول ءٍ إلاَِّ يُسَبِّ بعُْ وَالأرَْضُ وَمَنْ فيِهِنَّ وَإنِْ مِنْ شيَْ مَوَاتُ السَّ حُ لَهُ السَّ تُسَبِّ
هُ كَانَ حَليِماً غَفُورًا  تيإذن فكل أمة من تلك الأمم الكثیرة ال،  }٤٤:الإسراء{ ]لاَ تَفْقَهُونَ تَسْبيِحَهُمْ إنَِّ

م وأعلمنا االله أنه علَّ  ،، ولكن لا یفهم أحد لغات تلك الأممخلقها االله في الكون تسبح بحمده
، ولذلك عندما سمع سیدنا سلیمان ل الأقوام وكل الأمم المخلوقةلغات ك uسیدنا سلیمان 

u  ا[: قال تعالى ،تبسم: ما قالته النملة مَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلهَِ ، والعلماء )١(" }١٩:النمل{] فَتَبسََّ
یبحثون لاكتشاف تكوین النمل جُحورها وتخزین قوتها في الصیف لوقت الشتاء، وسلوكه مع 
بذرة القمح حین تخلع عنها خلایا الإنبات حتى لا تنبت وتدمر جحورها، وترى قطعة السكر 

المهمة،  فتحدد كتلتها وحجمها ووزنها، فلا تستطیع حملها فتنادي عدداً غیرها یناسب تأدیة هذه
وتنادي أعداداً أكثر مناسبة إذا أرادت حمل ما هو أكبر، والنمل إذا تعرض لنازلة قد تهلكه فإنه 
لا تنهار عزیمته، بل یدافع عن نفسه، ویضحي بأبنائه في سبیل الدفاع عن أرضه ووطنه، 

ه ویضحي بالفرد لمصلحة الجمیع، وحین یداهمهم مطرٌ أو سیل یطیح بمملكتهم ویهلكها فإن
یتكور على نفسه حتى یحمل مع السیل ویستقر على الیابسة، فیبدأ ما نجا منها من الإغراق 
والاختناق بالعمل والإنشاء والتعمیر والعمل والتخزین كأن لم یحل بهم شيء، هنا ذكرنا دلیلاً 
 على التنظیم المحكم لأمور الدواب، وكذلك إن العلماء یحاولون اكتشاف لغة الأسماك، وأسرار

   )٢( .نظام مملكة النحل الذي تعجز العقول البشریة مهما بلغت عن الإتیان بمثله
لذكر أنثاه إلا قرب ا، ولا یَ هي من الإناث والقلة من الذكور -في الحیوانات –ة والكثرة الغالب" -٢

تهیئته لما عساه ، وإلى أن یأتي موسم التلقیح تنصرف الأنثى إلى إعداد العش و في موسم معین
، وهذه العملیة لحكمة عالیة ربما تكون لبقاء نوع الحیوان حتى یعین الإنسان جد من نتاجأن یو 

وفي عالم الطیر نجد الطیور تبني العش بفن جمیل لاستقبال الفرخ الذي  ،في إعمار الأرض
، إنها تفعل ذلك بإتقان جید وبصورة ربما یعجز بیض وتفرش له العش بأنعم الأشیاءخرج من ال

، ومن سعة علم وقدرة ربنا تقدیر آجال وأعمال وأرزاق الحیوان والطیر ،)٣("یعمل مثلهان البشر أ
حَقَّ  تُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى االلهلَوْ أَنَّكُمْ كُنْ : ( یَقُولُ  r سمعت رسول االله: قال tعن عمر بن الخطاب

                                                 
  .٣٦٠٨-٣٦٠٧/ ٦تفسیر الشعراوي   -  ١
 .٦/٣٦٠٩ المرجع السابق: انظر  -  ٢
  .٣٦١٠/ ٦تفسیر الشعراوي  -  ٣
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فالطیر تخرج تبحث عن طعامها  ،)١()رُوحُ بِطَانًاتَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا یَرْزُقُ الطَّیْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَ 
  .، إذن الكائنات كلها أمم أمثالنابقدرته وإرادته عیدها شبعانةً نعم علیها بأن یُ واالله یُ 

والنبات تبدأ بذرة ثم تكبر وتثُمر وكل نوع منها یتشابه في الشكل والثمر، فالنخل كله یأخذ نفس  -٣
وأیضاً ثمارها لها نفس الشكل والطعم، فشجرة العنب الشكل، وكذلك أشجار الزیتون وغیره، 

 فكل صنف لهثمارها متشابهة الشكل والطعم، تختلف فیه عن غیرها، وحتى الورود والأزهار 
  .  نفس المنظر والرائحة الذي یتمیز كل نوع به 

ن خلقه في بطن أمه بمراحل غایة في الدقة، ویجعل خلقه في أحس Yأمَّا الإنسان فیبدأ االله  - ٤
تقویم وینظم له دقات قلبه وحرارة جسمه، وأجهزته الداخلیة كلٌ یؤدي وظیفةً خاصةً یُكمل 
بعضه بعضاً، ویُسیر له أمور حیاته یحفظ له نفسه بقدرته ویقدر له الرزق، فتبارك االله الذي 

ى[: تعالىأحسن خلقه وقال  رَ فَهَدَى*  الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّ   }٣-٢:الأعلى{ ]وَالَّذِي قَدَّ
 زومیَّ  ،الإیمان بالفطرة، وهداها إلى الرزق بالغریزة ان أعطاها االلهكل الدواب دون الإنس  -٥

 صحیحاً  سلیماً  ، ولكن الإنسان یستخدم عقله مرة استخداماً الإنسان فوق كل الكائنات بالعقل
 وعلى بضلاله فلا یعرف للهدى طریقاً، سیئاً  استخداماً  یستخدمهقد فیصل إلى الإیمان، و 

دونه من الكائنات؛ هو  منمأموراً كان یجهلها، أو یحتار فیها قد تعلَّمها  الإنسان أن یعلم أن
م صمّ ومُ ة الغراب التي فُطر علیها، بغریز  من الغراب كیف یواري سوأة أخیه مفقابیل تعلَّ 

   .)٢(الطیورعالم م صناعة الطیران من دراسة الطائرات تعلَّ 
ومنفعته  تهخدم؛ لدون الإنسان الكائناتالمخلوقات وأبدع  أن االله تعالى خلق یظهر لناو  -٦

یمیة لا ولا تقف هذه المنافع عند المنفعة المادیة فحسب، بل هناك منافع أدبیة وتعل ،الخاصة
لا یعیش لنفسه فقط، ولا یقصر جهده على ما یعود علیه أفالمؤمن الصادق یجب علیه  ،حد لها

دائب فیكون  في عملها المستمر ونفعها لغیرها، نحلةوحده بالمنفعة؛ بل یجب أن یكون كال
 ،مار والأزهار لیحفظ نفسه وحیاتهحل یأكل من الثما من شك أن النَّ و  ،العمل لمصلحة الآخرین

   .)٣(لتوفیر القوت والشراب لغیره بل یسعى جاهداً  ،ولكنه لا یكتفي بهذا القدر
  
  

                                                 
إسناده قوي، : ، تعلیق شعیب الأرنؤوط٢٠٥، حدیث رقم ٣٣٢ /١، جعمر بن الخطاب مسند أحمد ، مسند -  ١

 .صحیح الإسناد : وقال عنه الحاكم
  . ٣٦٠٨-٦/٣٦٠٧تفسیر الشعراوي : انظر  -  ٢
  .١/١٥٦أوضح التفاسیر لابن الخطیب : انظر  -  ٣
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  .الشامل  القرآن الكریم كلام االله الكامل: المطلب الرابع 
ءٍ  ... [: یقول تعالى  طْناَ فيِ الكتَِابِ مِنْ شيَْ     }٣٨:الأنعام{ ].....مَا فَرَّ

 ١البلخيالمراد من الكتاب القرآن واختاره " : اختلف في معنى الكتاب، فقیل: التفسیر الإجمالي/ أولاً 
یر ذلك إما مفصلاً وإما وغبل  ،نیافإنه ذكر فیه جمیع ما یحتاج إلیه من أمر الدین والدُّ  ،جماعةو 

لیست تنزل بأحد في الدین نازلة إلا في كتاب االله تعالى  :قال علیه الرحمة ، فعن الشافعيمجملاً 
طنا فِى الكِتاَبِ مِن ش": وقیل، )٢("الهدي فیها ما أغفلنا والكتاب اللوح أي ما تركنا و ء يما فرَّ

   .)٣("م نثبت ما وجب أن یثبت، والمعنى وما أغفلنا فیه من شيء لم نكتبه ولالمحفوظ
  

  :  تحقیق المقصد والهدف/ ثانیاً 
 rالقرآن هو كلام االله الذي نزل به الروح الأمین على قلب رسول االله محمد بن عبد االله "  -١

بألفاظه العربیة ومعانیه الحقَّة، لیكون حجةَّ للرسول على أنه رسول االله، ودستوراً للناس یهتدون 
ن بین دفتي المصحف، المبدوء بسورة الفاتحة، بهداه، وقربةً یتعبد ون بتلاوته، وهو المُدوَّ

المختوم بسورة الناس، المنقول إلینا بالتَّواتر كتابةً ومشافهةً جیلاً عن جیل، محفوظاً من أي 
  .)٤("تغییر أو تبدیل

مرة كتب والقرآن الكریم معجزٌ كاملٌ جامعٌ، وسمي قرآناً كما یذكر بعض العلماء؛ لأنه جامع لث -٢
ءٍ  ... [:االله ولجمیع العلوم كما أشار إلى ذلك قوله تعالى طْناَ فيِ الكتَِابِ مِنْ شيَْ  ]...مَا فَرَّ

القرآن باللغة العربیة، وجعلها أحرفاً  Uأنزل االله  ففیه علم اللغة والبلاغة حیث ،)٥(}٣٨:الأنعام{
 الذي جعل أهله یوجهون قواعدهمسبعةً للتخفیف والتیسیر على المسلمین، وفیه من قوة النحو 

منهم باحتواء وإلمام القرآن لما لم یصل إلیه أحد من أمر  اوفق القرآن حین التعارض؛ اعترافً 
اللغة، وجمع أسالیب البیان واللغة بطریقة ممیزة دون زیادة أو نقصان في المعنى، بل إن كلاً 

استقام المعنى، وكل ذلك لا یكون  منها یقع في مكانه المناسب المعبر عن المعنى، ولولاه ما
یُنظم م ظُ عدة نُ القرآن وشمل إلا في القرآن الكریم الذي أعجز بلغاء العرب وقت قمة فصاحتهم، 

                                                 
بالبصرة سنة نیف  تبلخ تحول إلى مرو وماالأزدي الخرساني البلخي، من أ مقاتل بن سلیمان: البلخي  -   ١

 ،كثیر في التفسیر رجالعلیه  أثني ،كان متروك الحدیث ویروي عن مناكیرعرف عنه الزهد، وخمسین ومائة، 
  .٦١٦١، رقم ٢٨/٤٣٤تقریب التهذیب ج .حافظًا للتفسیر لا یضبط الإسناد: یعتبر من كبار المفسرین، وقیل عنهو 
  .٧/١٤٤ روح المعاني للألوسي -  ٢
  .٤/١٢٦حیان  يالتفسیر المحیط لأب -  ٣
  .٢٦علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص  -  ٤
 . ٢٠لوم القرآن للقطان ص مباحث في ع: انظر  -  ٥
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بها حیاة الناس كنظام العقیدة، والعبادة، والأخلاق، والأسرة، والعلاقات الاجتماعیة، والسیاسة، 
یات كنز القرآن أظهر وكشف من الآإن ف: " العلومشمل كذلك و والاقتصاد، والقضاء، والجهاد، 

ل إلیهالكونیة ما تحقق من علم و   ،البشر، وما سیظل یكتشفه البشر إلى أن تقوم الساعة توصَّ
هُ الحَقُّ أَوَلمَْ يَكْفِ بِ [: ولذلك قال الحق مْ أَنَّ َ لهَُ ى يَتَبَينَّ هُ سَنُرِيهمِْ آَيَاتنِاَ فيِ الآفََاقِ وَفيِ أَنْفُسِهِمْ حَتَّ رَبِّكَ أَنَّ

ءٍ شَهِيدٌ  لت{ ]عَلىَ كُلِّ شيَْ ریهم االله وسیكشف لهم من آیاته حتى یظهر أي أن البشر سیُ   }٥٣:فصِّ
  .)١("ویستبین لهم وجه الحق

  
  .العدالة الربانیة بالقصاص یوم القیامة : لمطلب الخامس ا

ونَ  .......[: یقول تعالى  مِْ يحُْشرَُ    }٣٨:نعامالأ{ ]ثُمَّ إلىَِ رَبهِّ
سیجمع الأمم كلها من الدواب والطیر یوم القیامة فیعوضها  U أي أن االله :التفسیر الإجمالي/ أولاً 

  )٢(.وینصف بعضها من بعض
  

  :تحقیق المقصد والهدف/ ثانیاً 
وَنَضَعُ [: مُحاسبةً عادلةً فیقول تعالى  U، ویُحاسبه االله حشر یوم القیامةیُ سشيء  ذن كلإ -١

فَى بنِاَ القِسْطَ ليَِوْمِ القِيَامَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإنِْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْناَ بهَِا وَكَ المَوَازِينَ 
لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا  (: tفیما رواه أبو هریرة  rل رسول االله و یقو  ،}٤٧:الأنبياء{ ]حَاسِبينَِ 
أي أن الحق سبحانه یقتص من الشاة " )٣()یَامَةِ حَتَّى یُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ یَوْمَ الْقِ 

وبعد أن  ،ویعوضها عن الألم الذي أصابها ،نذات القرون التي نطحت الشاة التي بلا قرو 
ن هذا حال من لا یعقل فإذا كا ،)٤("نس والجن حَقَّه یصیر إلى ترابیأخذ كل كائن من غیر الإ

ویكفرون باالله ویعصونه ویظلمون فكیف سیكون مصیر من یسمعون وجعل االله لهم ألباباً، 
 ،نیا ممن ظلمهدفي ال سیأخذ الحقوق للمظلوم Uساد، إن االله فالعباد ویسعون في الأرض ال

الْمُفْلِسُ فِینَا : ؟، قَالُواسُ أَتَدْرُونَ مَنِ الْمُفْلِ : (قال rأـن النبي  t كما في الحدیث عن أبي هریرة
إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِى یَأْتِى یَوْمَ الْقِیَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِیَامٍ وَزَكَاةٍ : مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتاَعَ، فَقَالَ 

رَبَ هَذَا فَیُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَیَأْتِى قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَ 
                                                 

 .٦/٣٦٠٦تفسیر الشعراوي  -  ١
  .٢/٣٤٢للزمخشري عن الكشاف : انظر   -  ٢
  .٦٧٤٥، رقم ١٩/ ٨والصلة والآداب، باب تحریم الظلم، جكتاب البر : صحیح مسلم   -  ٣
  .٦/٣٦١١تفسیر الشعراوي  -  ٤
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یْهِ ثمَُّ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِیَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ یُقْضَى مَا عَلَیْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَایَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَ 
یَجِيءُ :(قَال في صورة مؤثرة  ةالقیامیوم  المقتولموقف  rویصف النبي )١()طُرِحَ فِى النَّارِ 

 قَتَلَنِي حَتَّى الْمَقْتُولُ بِالْقَاتِلِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ نَاصِیَتُهُ وَرَأْسُهُ فِي یَدِهِ وَأَوْدَاجُهُ تَشْخَبُ دَمًا یَقُولُ یَا رَبِّ 
 ].... وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً[ یُدْنِیَهُ مِنْ الْعَرْشِ  قَالَ فَذَكَرُوا لاِبْنِ عَبَّاسٍ التَّوْبَةَ فَتَلاَ هَذِهِ الآْیَةَ 

   .)٢()مَا نُسِخَتْ مُنْذُ نَزَلَتْ وَأَنَّى لَهُ التَّوْبَةُ : قَالَ ، }٩٣:النساء{
كَ لظَُلْمٌ عَظيِمٌ [: سیلقى من أشرك باالله عاقبة ظلمه بدلیل الآیة  -٢ ْ ، ومن كفر  }١٣:لقمان{ ]إنَِّ الشرِّ

یقول ، سیلقى الانتقام من الملك الجبارم وطغى وظلباالله وحارب أصحاب الدعوة وحملة الدین 
هُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ *  إنَِّ بَطْشَ رَبِّكَ لشََدِيدٌ [: Yاالله  والبطش الأخذ بصولة "  }١٣ - ١٢:البروج{ ]إنَِّ

وأخذه  ،لمةبالجبابرة والظَّ  Uوهو بطشه  ،وحیث وصف بالشدة فقد تضاعف وتفاقم ،وعنف
عیده بالحشر یوم وهو سبحانه یُ  ،بدىء الخلق بالإنشاءهو یُ و  ،والانتقامسبحانه إیاهم بالعذاب 

  .)٣("القیامة
  

  .مشیئة االله الغالبة في الهدایة والإرشاد : المطلب السادس 
لُماَتِ مَنْ يَشَأِ االلهُ يُضْللِْهُ وَمَنْ يَ [: یقول تعالى  بُوا بآَِيَاتنِاَ صُمٌّ وَبُكْمٌ فيِ الظُّ اطٍ وَالَّذِينَ كَذَّ عَلْهُ عَلىَ صرَِ شَأْ يجَْ

   .  }٣٩:الأنعام{ ]مُسْتَقِيمٍ 
لذین كفروا في تكذیبهم للقرآن الكریم وجهلهم وعدم تصف افي هذه الآیة  :التفسیر الإجمالي/ أولاً 

م لا یسمعون، وبُكم فهمهم ب لا ینطقون، ومع هذا لا یبصرون؛ لأنهم في ظلمات الكفر أنهم صُّ
  .)٤(االله تبارك وتعالى إلى دین الإسلام القویم بسبب عنادهم وإعراضهم تائهین، ولـن یهدیهم

  

لُماَتِ [ :قوله تعالى :وجوه البلاغة/ ثانیاً  بُوا بآَِيَاتنِاَ صُمٌّ وَبُكْمٌ فيِ الظُّ هنا تشبیه بلیغ، شبه  ]وَالَّذِينَ كَذَّ
م به كالصم والبكم، الذین كذبوا بالآیات بالصم والبكم، فهم في عدم سماع الحق وعدم كلامه

  .)٥(ن هذا التشبیه الأداة ووجه الشبهوحذفت م
  

                                                 
 .٦٧٤٤، رقم ٨/١٨م ، جكتاب البر والصلة والآداب، باب تحریم الظل: صحیح مسلم  -  ١
، صححه الألباني في ٤٠١٦، حدیث رقم ١٠٠/ ٧كتاب تحریم الدم، باب تعظیم الدم، ج: سنن النسائي -  ٢

  .٩/٧٧صحیح وضعیف سنن النسائي 
  .٣٣٠ – ٣٢٩ص  ٢٢ج روح المعاني للألوسي -  ٣
  .١٣٤ص حلي والسیوطيتفسیر الجلالین للم: انظر، و ١٣٢/ ٢تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر: رانظ -  ٤
 .٧/٢٠١التفسیر المنیر للزحیلي : انظر   -  ٥
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إنزال المعجزات، بیَّن أن الذین كذبوا على بعد أن ذكر تعالى الدلیل على قدرته : المناسبة/ ثالثاً 
هم ونطق مرغم وجود الأدلة والبراهین الواضحة كالصم والبكم في عدم استجابتهم، ولو كان في سمعه

    .)١(واخیر لاستجاب
بین أن المكذبین في ضلال لمَّا كان الحدیث في الآیة یُ  :علاقة الفاصلة مع موضوع الآیةو 

مبین، فهم غارقون في ظلمات الكفر والعناد، صم وبكم لا یسمعون الحق سماع استجابة ولا یقرون 
الضلال بما كان به، وهؤلاء لم یضلوا إلا بمشیئة االله، ولو أراد هدایتهم لهداهم، ولكنهم استحقوا 

اطٍ مُسْتَقِيمٍ [: منهم، فناسب أن تختم الآیة بالفاصلة عَلْهُ عَلىَ صرَِ   .]مَنْ يَشَأِ االلهُ يُضْللِْهُ وَمَنْ يَشَأْ يجَْ
  

  :والهدف تحقیق المقصد/ رابعاً 
، ویُكذّبون بكل آیة تأتیهم، فأصبحوا اا وحسدً یُكذّبون ویتمادون في كفرهم عنادً إن الكفار  -١

ماً لا یسمعون الحق ولا یستجیبون له، وبُكماً لا یتكلمون بالحق، وهم غارقون في بعناده م صُّ
  .لمات یتخبَّطون لا یهتدون للرشادالظ

، ومن ضلَّ لا تعالى نافذةٌ في كل شيء، فمن اهتدى لم یهتد إلا بمشیئة االله U إن قدرة االله -٢
لكن هل اقتحمت و " عل ما یشاء، ، ولو أراد ربُنا خلاف ذلك لفتعالى یضل إلا إن شاء االله

ابٌ  [:المشیئة على الناس وقهرتهم؟ لا؛ لأن الحق قال  فٌ كَذَّ  ]إنَِّ االلهَ لاَ يهَْدِي مَنْ هُوَ مُسرِْ
، فبتقدیمهم إذن  }٨٦:آل عمران{ ]وَااللهُ لاَ يهَْدِي القَوْمَ الظَّالمينَِِ [: وقال سبحانه أیضاً  ، }٢٨:غافر{

، تقر في قلوبهم وزادهم االله مرضاً صار المرض واساختیاراً  هفعلو  لذینا والكفر والفسق الظلم
مَن یَشَأ االله و  ،)٢(" وهو سبحانه أغنى الأغنیاء عن الشرك به ، فمن أشرك مع االله شیئاً فهو له

في طریق الضلال، فیُعرض عن الآیات ویُصاب بستار یحول ه یجعله یسیر ضلَّ تعالى أن یُ 
ال، بل هو من ذات نفسه بینه وبین الحق، وهذا ولذا  ،الستار لیس أمراً  خارجاً عن نفس الضَّ

یسیر في طریقه الذي رسمه لنفسه، ومن  U فیتركه االله ،إلا باختیاره الغوایة ما كانت غوایته
لأنه اختار لنفسه  ؛یشأ االله تعالى له الهدایة یسیر طریق مستقیم یوصله إلى الحق والهدایة

اختیار للعبد  بدونین أن الهدایة والضلال لیسا إجباریَّ  ىر إلشینُ  ناوه، الحق واستجاب له
ومن یسیرون في طریقهم، ولیسا للعبد من كل الوجوه، كما یقول )٣(همیةفیهما، كما یقول الجَّ 

                                                 
  . ٢/١٣٢تفسیر القرآن العظیم : انظر  -  ١
  .٦/٣٦١٢تفسیر الشعراوي  -  ٢
هم أصحاب جهم بن صفوان الذي ظهرت بدعته في ترمذ في آخر فترة حكم الأمویین، ووافق جهم : الجهمیة -  ٣

والنار  ة وزاد علیهم، ویقول أن الإنسان مجبور في كل أفعاله، ویقول بفناء الجنةالمعتزلة في نفي الصفات الأزلی
  .٨٧- ٨٦ص ١الملل والنحل للشهرستاني ج: انظر. ورد علیه علماء السنة أقوى الردود ،ونفي الرؤیة وخلق القرآن
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في الطریق الذي یسیره، واالله  اً هم، وإنما الأمر أن للعبد اختیار ، ومن یسیرون في فجّ )١(المعتزلة
  .)٢("سار حتى الهاویة اً خطا فیه إلى الغایة، وإن كان شر  اً خیر فیه، فإن كان وفقه تعالى یُ 

  
  .دعاء المؤمنین والكافرین في الكربات والشدائد : المطلب السابع 
اعَةُ أَغَيرَْ االلهِ تَدْعُونَ إِ [: قال االله تعالى  بَلْ *  نْ كُنتُْمْ صَادِقينَِ قُلْ أَرَأَيْتكَُمْ إنِْ أَتَاكُمْ عَذَابُ االلهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّ

كُونَ  اهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إلَِيْهِ إنِْ شَاءَ وَتَنسَْوْنَ مَا تُشرِْ    }٤١ - ٤٠:الأنعام{ ]إيَِّ
في هذه الآیة استفهام تعجیب أي أخبروني إن أتاكم عذاب االله كما أتى "  :التفسیر الإجمالي/ أولاً 

ر عنكم إن كنتم صادقین rأتدعون غیر االله  قیامة بغتةمن قبلكم أو أتتكم ال في أن  لكشف الضُّ
ونه تعالى بدعائكم في الشدائد، فیكشف الضر الذي تدعونه إلى كشفه ،  الأصنام تنفعكم ؟ بل تخُصُّ

إن شاء كشفه، وتتركون الآلهة فلا تدعونها لاعتقادكم أن االله تعالى هو القادر على كشف الضر 
   .)٣("ه وحده دون سوا

  : وجوه البلاغة/ ثانیاً 
ن أتاهم عذاب یخصون االله تفید الاستفهام التقریري فإنهم إ الهمزة هنا ]أَرَأَيْتَكُمْ [ :قوله تعالى  -١

 .)٤(وحده بالدعاء
اعَةُ [ :قوله تعالى -٢ ، والمقام أُظهر الإتیان بالساعة ]قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إنِْ أَتَاكُمْ عَذَابُ االلهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّ

  .)٥(بالمظهر، ولإفادة التهویل والترویع الاهتمامفي هذا الموضع مقام إضمار؛ لإرادة 
استفهام فیه توبیخ وتبكیت، وقدّم المفعول على الفعل لیفید  ]أَغَيرَْ االلهِ تَدْعُونَ [ :قوله تعالى  -٣

 .)٦(القصر

                                                 
لكلام خلطت بین فرقة من أهل اهي  ،أساس هذه الفرقة واصل بن عطاء ویلقبونها بالقدریة: المعتزلة -   ١

الشرعیات والفلسفة والفعلیات وتأثروا بالفلسفات، وقد خرجت عن السنة والجماعة في مصادر التلقي ومناهج 
الملل : انظر. المنزلة بین المنزلتینوب أهلها بنفي بعض الصفات الإلهیة،الإستدلال وأصول الإعتقاد، ویقول 

  .٤٧-٤٢/ ٢والنحل
  .٢٤٩٣/ ٥بي زهرة رة التفاسیر لأزه: انظر  -  ٢
 .٣٦٢/ ١للصابوني صفوة التفاسیر  -  ٣
  .٧/٢٢١ریر والتنویر لابن عاشور التح: انظر  -  ٤
 .٧/٢٢٣التحریر والتنویر : انظر  -  ٥
 .١/٤٠٧تفسیر البیضاوي : انظر  -  ٦
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اهُ تَدْعُونَ [ :قوله تعالى  -٤ ولیفید القصر، قصر صفة  ،)١(ختصاصالاقدم المفعول لیفید ] بَلْ إيَِّ
رولا تلجأون لأي لا تدعون  على موصوف،  .)٢(والبأس غیر االله لكشف الضُّ

  

آخر من أحوال أهل الكفر، وهو أنهم  بعد أن أوضح االله جهل الكافرین، أبان حالاً : المناسبة/ ثالثاً 
ر منهم ب، ویُذهب فزعهم، وذلك تأثة فلا یلجأون إلا الله لیكشف عنهم الكر إذا نزلت بهم محنة أو بلیَّ 
   .)٣( بالفطرة التي فطروا علیها

كُونَ [علاقة الفاصلة و  لما كان الحدیث في الآیة عن  :مع موضوع الآیة ]وَتَنسَْوْنَ مَا تُشرِْ
  .  بهذه الفاصلةما یشركون، كان مناسباً أن تختم أن المشركین عند النوازل یلجأون الله وحده ویتركون 

  

  : تحقیق المقصد والهدف/ رابعاً 
ر في ظلمات البر والبحر یعود لفطرته الصحیحة، ویلجأ الله  -١ إن الكافر إذا تعـرَّض لكـربة أو ضُّ

تغیب و  Uمن دون االله  ه النجاة والخلاص، وینسى ما یشركتعالى؛ لیكشف عنه الضر ویسأل
 یكشف عن الكافرین عن ذاكرته ویتركها، ولا یتذكر إلا االله خالق الكون رب الوجود، وإن االله

إذ ما یلقاهم من عذاب فلن یكشف عنهم  Uشدائد الدنیا، ولكن إذا جاءت الساعة ودعوا االله 
كْ باِاللهِ فَقَدِ افْترََ [: یقول سبحانه كَ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشرِْ ى إثِْماً إنَِّ االلهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشرَْ

 .  )٤(}٤٨:النساء{ ]يماً عَظِ 
الله، ویُواجههم بفطرتهم حین الفطرة الإنسانیة، ویُواجه المشركین ببأس ا Uیُخاطب االله    -٢

ل والشدائد؛ لینسف حكایة الآلهة ویُعري ركام الشرك الذي هو قشرة طارئة اهو لأتعرضهم ل
وامل بُعد الإنسان تكونت بفعل عوامل دخلت على فطرة الإنسان التي فیها التوحید الخالص، وع

أو الكبت  ،أو طمع النفوس عن فطرته أو إلحاده یعود إلى استیطان الشهوات في القلوب،
والقمع كما كان یحدث في الصراع الوحشي في الكنیسة في أوروبا، ومن أسباب انتشار الإلحاد 

لإلحاد؛ لیسهل استغلال الیهود لهذا الواقع التاریخي، فدفعوا النَّصارى بعیداً عن دینهم إلى ا
هم لأهدافهم وأطماعهم، ولقد حاول الیهود والشقاء ولیسهل قیادتهم وتسخیر  علیهم نشر الإنحلال

بمساعدة الصلیبیین أن ینشروا ویدعوا للإلحاد في بلاد المسلمین، وأن یزرعوه في نفوس 

                                                 
  .٧/٢٠٧التفسیر المنیر للزحیلي : انظر   -  ١
 .١/٤٠٨تفسیر البیضاوي : انظر  -  ٢
  .٧/٢٠٧للزحیلي التفسیر المنیر : انظر  -  ٣
    .٢٤٩٦/ ٥لأبي زهرة زهرة التفاسیر : انظر  -  ٤
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الدین، الذي بدأ هذه الموجة بحربه على ) ١(المسلمین مستخدمین بعض عملائهم مثل أتاتورك
ومنعه لتعالیم ومفاهیم ومظاهر الإسلام، ولكن محاولاتهم انحسرت، فلم تنجح في تـركیا أو في 
أي مكان آخر حاولوا فیه أن یُغیروا دین المسلمین، فاستداروا كي لا یصطدموا بالفطرة 

م، للإسلا الانتماءالخلقي بأیدي أناس یدَّعون  والانحلالالإسلامیة السلیمة إلى نشر الفساد 
  .)٢(ویرفعون رایته ظاهراً مستعینین بأجهزة التدمیر المختلفة

والمؤمن إذا تعرض لبلاء أو مصیبة فإنه یعود ویلجأ لـربه؛ لأنه مؤمن باالله یعلم أن النفع  -٣
والضر بیده، هو الذي یُسیر الكون وفق إرادته، والمسلم یستعین بالدعاء لدفع السوء ولطلب 

كُمُ ادْعُونيِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ [: ربنا وابتغاء الخیر، فیقول االله وَإذَِا [: ، ویقول  }٦٠:غافر{ ]وَقَالَ رَبُّ
اعِ إذَِا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا ليِ وَلْيُؤْمِنوُا بيِ لَ  عَلَّهُمْ سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإنيِِّ قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّ

لاَ یَرُدُّ ( :  tفي الحدیث الذي یرویه سلمان الفارسي  r ي، ویقول النب }١٨٦:البقرة{]يَرْشُدُونَ 
  .)٣( )الْقَضَاءَ إِلاَّ الدُّعَاءُ وَلاَ یَزِیدُ فِي الْعُمْرِ إِلاَّ الْبِرُّ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
بعد معركة سقاریا سنة  علا شأنه ود الدونمة،، وأجداده من یهسلانیكفي ولد  مصطفى كمال، :أتاتورك -  ١

، وقطع التركیة یام الجمهوریةه، وق١٣٤١رجب  ٢٧ يأعلن إنهاء الخلافة الإسلامیة ف ،ایینالیون ه مع١٣٤٥
استعمل و  ،للبلاد نیة دینًاوأعلن العلماواستبدل الدستور العثماني بالسویسري، ، الصلة بالإسلام والدول الإسلامیة

   .٣٤٤- ٣٤٣موجز التاریخ الإسلامي ص: انظر.بدل العربیة الأحرف اللاتینیة
 .١٠٨٨/ ٢في ظلال القرآن لسید قطب : انظر  -  ٢
، قال عنه ٢١٣٩حدیث رقم  ،٤/١٨جاء لا یرد القدر إلا الدعاء، ج، باب ما اب القدرسنن الترمذي ، أبو  - ٣

  . حسن غریب : الترمذي



43 
 

  المبحث الثاني
  )٧٤ـــــ ٤٢(السنن الربانیة، من الآیة 

  
  :ویحتوي على ثلاثة مطالب 

  
  .تكذب بالرسل في الدنیا  التي  تعذیب الأمم: المطلب الأول 

  
  .سنة الاستدراج طریق المتكبرین إلى الهاویة : المطلب الثاني 

  
  .سلب النعم عن المكذبین الكافرین : المطلب الثالث 
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  المبحث الثاني
  السنن الربانیة

  
ووعید للكافرین الجاحدین، فكم من  rنتناول في هذا المبحث آیات فیها تسلیة للنبي 

فعلى المعرضین المحاربین لدین االله الاعتبار،  ،ا االله القوة والشدة عذّبهم االله بكفرهمالأقوام منحه
یستدرجهم ویُنعم علیهم حتى إذا فرحوا وتكبَّروا فاجأهم بالعذاب، وإذا سلب االله منهم  Uفإن االله 

  :فیه ثلاثة مطالب هذا المبحث و نعمة فلا ناصر لهم ومغیث، 
  

  .مم التي تكذب بالرسل في الدنیا تعذیب الأ: المطلب الأول 
عُونَ [: یقول االله تعالى  ضرََّ هُمْ يَتَ اءِ لَعَلَّ َّ سَاءِ وَالضرَّ فَلَوْلاَ *  وَلَقَدْ أَرْسَلْناَ إلىَِ أُمَمٍ مِنْ قَبْلكَِ فَأَخَذْنَاهُمْ باِلبأَْ

مْ وَزَيَّنَ  عُوا وَلكَنِْ قَسَتْ قُلُوبهُُ سُناَ تَضرََّ طَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ  إذِْ جَاءَهُمْ بَأْ يْ مُ الشَّ    }٤٣-٤٢:الأنعام{ ]لهَُ
الرسل إلى أمم كثیرة من قبله  Uلقد أرسل االله : أي  rهنا تسلیة للرسول  :التفسیر الإجمالي/ أولاً 

لأوجاع؛ لكي یتضرعوا إلى االله بالتذلل والإنابة، فهلا والبؤس والأسقام وافكذبوهم، فأخذهم بالفقر 
حین جاءهم العذاب، وهذا عتاب على ترك الدعاء، وإخبار عنهم أنهم لم یتضرعوا مع قیام تضرعوا 

ما یدعوهم إلى التضرع، ولكن ظهر منهم النقیض، حیث قست قلوبهم فلم تلن للإیمان وزیَّن لهم 
  .)١(الشیطان  المعاصي

  

  :  وجوه البلاغة/ ثانیاً 
م القسم على قد في افتتاحیة الجملة لإفادة زیادة توكید ما دخلت لاأُ  ]وَلَقَدْ أَرْسَلْناَ[ :قوله تعالى -١

 .)٢(تضمنته الآیة
عُونَ [ :قوله تعالى  -٢ یمان بالرسل الإكنایة عن الاعتراف بالذنب والتوبة والتذلل الله، و : ]يَتَضرََّ

 .)٣(الذین كذبوهم
عُوا[ :قوله تعالى -٣ ت على جملة فعلیة لتوبیخ؛ لأنها دخلولا تفید ال] فَلَوْلاَ إذِْ جَاءَهُمْ بَأْسُناَ تَضرََّ

  .)٤(ماضیة
                                                 

  . ٣٥٤ص  ١١جامع البیان للطبري ج: انظر  -  ١
  . ٢٢٧ص ٧التحریر والتنویر لابن عاشور ج: انظر  -  ٢
  . ٢٢٧ص ٧التحریر والتنویر لابن عاشور ج: انظر  -  ٣
 .٢٢٧ص ٧یر والتنویر لابن عاشور جالتحر : انظر  -  ٤



45 
 

بعد أن بیَّنت الآیة السابقة لجوء الكفار عند فزعهم الله وعدم تمردهم على طاعته، : المناسبة/ ثالثاً 
جاء هنا عتاب لهم على ترك الدعاء مع قیام ما یدعوهم إلیه، وتركهم دعاء االله تعالى هو لقسوة 

 .)١(قلوبهم
  

  :  صد والهدفتحقیق المق/ رابعاً 
لیس بغافل عنهم، فإنه  Yإن الكافرین والعصاة والظالمین یظلمون أنفسهم والناس، ولكن االله  -١

یُملي لهم ویجعلهم في طغیانهم وتجاوزاتهم یتمادون، ثم یُعاقبهم بأعمالهم في الدنیا، وإذا 
:  rل االله قال رسو : قال tأخذهم لن یجدوا نصیراً أو مؤیدا من دون االلهً، فعن أبي موسى 

وَكَذَلكَِ أَخْذُ رَبِّكَ إذَِا أَخَذَ القُرَى [ :ثمَُّ قَرَأَ  :قَالَ  ،إنَّ االلهَ لَیُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ یُفْلِتْهُ ( 
 ، ولنا مثل في فرعون وقومه الذین قال االله)٢() } ١٠٢:هود{ ]وَهِيَ ظَالمَِةٌ إنَِّ أَخْذَهُ أَليِمٌ شَدِيدٌ 

وا [: فیهم تعالى لاَتٍ فَاسْتَكْبرَُ مَ آَيَاتٍ مُفَصَّ فَادِعَ وَالدَّ لَ وَالضَّ وفَانَ وَالجَرَادَ وَالقُمَّ فَأَرْسَلْناَ عَلَيهِْمُ الطُّ
فقد تكبر فرعون وأصابه وهم الغرور، وادعى الألوهیة من  }١٣٣:الأعراف{ ]وَكَانُوا قَوْمًا مجُْرِمِينَ 

فادع علیهم الجراد والقُمَّ االله ومن آمن معه، فسلَّط  uسى ، وحارب مو Uدون االله  ل والضَّ
  .وتكبَّروا وتمادوا في كفرهم وإجرامهم، ولكنهم ظلُّوا في غیّهم والدم لعلهم یتوبون

كن یعرفها من سبقنا تنتشر بین الناس مثل یوفي عصرنا الحدیث نرى أن الأمراض التي لم  -٢
والتفنن في فعلها ونشرها، وظُلم الحكام لرعیتهم وضیق الإیدز وغیرها بسبب ظهور الفاحشة 

من المسلمین للزكاة، العیش یُسیطر على الشعوب  بسبب الغش، ونقص المطر لمنع كثیر 
ن عهدهم مع االله ورسوله بالإیمان ولزوم الطاعة والبعد عما نهى االله ورسوله ونقض المسلمی

ءهم فسیطروا على بلادهم وتحكَّموا في عنه، فكان عاقبة ذلك أن سلَّط االله علیهم أعدا
مقدراتهم وثرواتهم، وصار الیهود الذین ضربت علیهم الذلَّة والمسكنة یذلون أبناء الأمة 

لعدم تحاكمهم لشرع االله  اویُذیقونهم الویلات والعذابات، وأصبح بأس المسلمین بینهم شدیدً 
قد تكون بدیلة  اع، یظنون أنهیائسة لا تنفوأحكام وبدائل وضعیة الحكیم ورضاهم بحلول 

فَقَالَ یَا مَعْشَرَ  r قْبَلَ عَلَیْنَا رَسُولُ االلهأَ : ( قال tعن عبد االله بن عمر ، فلشریعة االله
حَتَّى أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ لَمْ تَظْهَرْ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ  تُمْ بِهِنَّ وَأَعُوذُ بِاهللالْمُهَاجِرِینَ خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِی

ا وَلَمْ یُعْلِنُوا بِهَا إِلاَّ فَشَا فِیهِمْ الطَّاعُونُ وَالأَْوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلاَفِهِمْ الَّذِینَ مَضَوْ 

                                                 
 . ١/٣٦٢صفوة التفاسیر للصابوني : انظر  -  ١
، )وكذلك أخذ ربك القرى وهي ظالمة إن أخذه  ألیم شدید( : البخاري كتاب التفسیر، باب قوله صحیح -   ٢
  .٤٦٨٦، رقم ٦/٧٤ج
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لْطَانِ عَ  لَیْهِمْ وَلَمْ یَمْنَعُوا زَكَاةَ یَنْقُصُوا الْمِكْیَالَ وَالْمِیزَانَ إِلاَّ أُخِذُوا بِالسِّنِینَ وَشِدَّةِ الْمَئُونَةِ وَجَوْرِ السُّ
رَسُولِهِ وَعَهْدَ  قُضُوا عَهْدَ االلهأَمْوَالِهِمْ إِلاَّ مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنْ السَّمَاءِ وَلَوْلاَ الْبَهَائِمُ لَمْ یُمْطَرُوا وَلَمْ یَنْ 

ا فِي أَیْدِیهِمْ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتاَبِ عَلَیْهِمْ عَدُو ا مِنْ غَیْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَ  إِلاَّ سَلَّطَ االلهُ 
  .)١()بَأْسَهُمْ بَیْنَهُمْ  إِلاَّ جَعَلَ االله یَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ االلهُ اللَّهِ وَیَتَخَ 

، كما )٢(العذاب المهین في الحیاة الدنیا للمجرمین قبل العذاب الأكبر المقیم Yلقد قدَّم االله  -٣
هُمْ يَرْجِعُونَ وَ [:قال تعالى ، }٢١:السجدة{ ]لَنذُِيقَنَّهُمْ مِنَ العَذَابِ الأدَْنَى دُونَ العَذَابِ الأكَْبرَِ لَعَلَّ

ومن لم یقدر على احتمال عذاب الدنیا الذي لا یساوي شیئاً مما أعد االله للطاغین والكفرة، 
   .  تعالىفكیف سیواجه العذاب الشدید عند االله 

  

فلم یعد  اوام زیَّن لهم الشیطان معاصیهم وصدهم عن الحق، فاستمرؤوههؤلاء الأق: ونقول
ر فلم َّـ والقلب الذي لا ترده الشدة إلى االله قلب تحج" یؤثر فیهم ما یرسل االله لهم من رسائل شدیدة، 

لت أجهزة الاستقبال وتعطَّ  ،ومات فلم تعد الشدة تثیر فیه الإحساس ،تعصرها الشدةو تعد فیه نداوة 
 ،ه القلوب الحیة للتلقي والاستجابةیة فیه، فلم یعد یستشعر هذه الوخزة الموقظة، التي تنبّ الفطر 

وكانت  ،ربهته إلى فمن كان حیاً أیقظته، وفتحت مغالیق قلبه، وردَّ  ،للعبد U والشدة ابتلاء من االله
ه شیئاً، وإنما حسبت علیه، ولم تفد اومن كان میتً  ،رحمة له من الرحمة التي كتبها االله على نفسه

  .)٣("أسقطت عذره وحجته، وكانت علیه شقوة، وكانت موطئة للعذاب
  

  . ة الإستدراج طریق المتكبرین إلى الهاویة نَّ سُ : المطلب الثاني 
ى إذَِا فَرِحُوا[: یقول االله تعالى ءٍ حَتَّ رُوا بهِِ فَتَحْناَ عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شيَْ بماَِ أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ  فَلَماَّ نَسُوا مَا ذُكِّ

  }٤٥-٤٤:الأنعام{ ]فَقُطعَِ دَابرُِ القَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالحَمْدُ اللهِ رَبِّ العَالمَينَِ *  بَغْتَةً فَإذَِا هُمْ مُبْلسُِونَ 
عمل به، أي أن الأمم المكذّبة الجاحدة لمَّا كذَّبوا ما جاء به الرسل وتركوا ال :التفسیر الإجمالي/ أولاً 

أبدل االله بؤسهم وضرهم قوة في الأجسام وسعة في الأرزاق وأنعم علیهم بالمــزید من الخیرات 
ازدادوا كفرا وبطراً، ففاجأهم العذاب وأصبحوا یائسین قانطین من و لاستدراجهم، ففرحوا بما أتاهم 

  .)٤(الحزن، وكان مصیرهم أن قطع دابرهم واستؤصلوا عن آخرهم ولم یبق منهم أحد
                                                 

 الإسنادحسن : ل عنه الألباني ، قا٤٠١٩حدیث رقم  ٤٩٠، /٥ابن ماجه كتاب الفتن، باب العقوبات، جسنن  -  ١
 . ١٠٦، رقم ١/١٠٥جسلسلة الصحیحة للألباني ال: الإسناد ، انظر  صحیحوأن الحاكم والذهبي قالوا بأنه 

  .٧/٢٢٧التحریر والتنویر لابن عاشور : انظر  -  ٢
 .٢/١٠٨٩في ظلال القرآن  لسید قطب  -  ٣
  .٣٥٨ – ١١/٣٥٧ع البیان للطبري جام: انظر  -  ٤
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  : وجوه البلاغة/ ثانیاً 
ءٍ [ :قوله تعالى -١ حْناَ عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شيَْ   .)١(كل تفید هنا الكثرة: ]فَتَ
 .    )٢( "كنایة عن إهلاكهم بعذاب الاستئصال" ] فَقُطعَِ دَابرُِ القَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا[ :قوله تعالى -٢

  

ه، وكان قلبه قاسیاً بمعاصیه، وزیَّن لهم الشهوات فیما تقدم إنكار لمن نسي رب: المناسبة/ ثالثاً 
علیهم من الخیرات والأرزاق وعیش الرخاء بعد  Uوعظائم المنكرات، فتسبب ذلك أن فتح االله 
     .)٣( الشدة؛ لاستدراجهم وأخذهم بغتة بما كان منهم

كان الحدیث عن هلاك  لما  :تینمع موضوع الآی ]وَالحَمْدُ اللهِ رَبِّ العَالمَينَِ [علاقة الفاصلة و 
الظالمین وزوال الفساد، لزم حمد االله على هذه النعمة العظیمة، فناسب أن تختم الآیة بهذه 

   .)٤(الفاصلة
  

  :  تحقیق المقصد والهدف/ رابعاً 
 قد نرى أقواماً كافرة ظالمة، واالله یُعطیهم ویُوسع رزقهم، فما هذا إلا استدراجٌ لهم لیزدادوا غیاً، -١

ماَ [:ل عمران یقول االله تعالىوفي سورة آ مْ خَيرٌْ لأِنَْفُسِهِمْ إنَِّ ماَ نُمْليِ لهَُ وَلاَ يحَْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ
مْ عَذَابٌ مُهِينٌ  مْ ليَِزْدَادُوا إثِْماً وَلهَُ وجاء في الحدیث عن عقبة بن عامر ،  }١٧٨:آل عمران{ ]نُمْليِ لهَُ

t  عن النبيr یُعْطِي الْعَبْدَ مِنْ الدُّنْیَا عَلَى مَعَاصِیهِ مَا یُحِبُّ فَإِنَّمَا هُوَ  أَیْتَ االلهإِذَا رَ  (: قال
ى إذَِا فَرِحُوا [ :r اجٌ ثُمَّ تَلاَ رَسُولُ اهللاسْتِدْرَ  ءٍ حَتَّ رُوا بهِِ فَتَحْناَ عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شيَْ فَلَماَّ نَسُوا مَا ذُكِّ

  .)٥()}٤٤:الأنعام{ ]اهُمْ بَغْتَةً فَإذَِا هُمْ مُبْلسُِونَ بماَِ أُوتُوا أَخَذْنَ 
بُوا بآَِيَاتنِاَ سَنسَْتدَْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ [: جاء في سورة الأعراف قوله تعالى -٢ *  وَالَّذِينَ كَذَّ

مْ إنَِّ كَيدِْي مَتينٌِ  ، )٦(ات هم كفار قریش وغیرهموالذین كذَّبوا بالآی }١٨٣ - ١٨٢:الأعراف{ ]وَأُمْليِ لهَُ
ه، ربما ینقلب ن، ولیحذر الذین یعصون االله ولا ینخدعوا بالخیرات والمتاع الذي یجدو )٦(وغیرهم

 ینقلب علیهم كل ذلك ویعذبوا ببطرهم وغرورهم كما حدث لقارون الذي طغى وتكبر، فظلَّ 
                                                 

 .٢٣٠/ ٧التحریر والتنویر لابن عاشور : انظر  -  ١
 .٢٠٧/ ٧التفسیر المنیر للزحیلي  -  ٢
 .٦٣٦ص  ٢نظم الدرر في تناسب الآیات والسور ج: انظر  -  ٣
 .٢٥٠٢/ ٥زهرة التفاسیر لأبي زهرة : انظر  -  ٤
شعیب   ، تعلیق١٧٣١١حدیث رقم ، ٢٨/٥٤٧مسند أحمد، مسند الشامیین حدیث عقبة بن عامر الجهني، ج -  ٥

 . ٤١٣، رقم ١/٤١٢حسن، وصححه الألباني في السلسلة الصحیحة : الأرنؤوط
 .٤٤٨ /١وني بللصاصفوة التفاسیر  -  ٦
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ان للإیمان والخضوع الله والإحس uلاستدراجه، ودعاه موسى  اعلیه مستمرً تعلى إنعام االله 
ماَ أُوتيِتُهُ عَلىَ عِلْمٍ عِندِْي[: الله وشكره لما أنعم به علیه، كان رده وترك الفساد طاعةً   ]قَالَ إنَِّ

 ]فَخَرَجَ عَلىَ قَوْمِهِ فيِ زِينَتهِِ [: ، ثم یصف القرآن مشهد تمادیه في حربه الله }٧٨:القصص{
  .فخُسف به وبداره الأرض، وقطع دابره   }٧٩:القصص{

فیجب   ]فَقُطعَِ دَابرُِ القَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالحَمْدُ اللهِ رَبِّ العَالمينََِ [: الآیة جاء الحمد اللهفي نهایة  -٣
علینا حمد االله على نعمه ولا نرجعها لعلمنا وقوتنا، ولا نقابل ما أعطانا بالجحود أو بتفاخر 

  .ظالمةلمن استدرج من الأمم ال اعلى الناس، كي لا یكون مصیرنا مشابهً 
حجتهم  بإظهاروترشدنا الآیة إلى أن نحمد االله ونثني علیه لنعمه على رسله وعباده الطائعین  -٤

، ویجب علینا حمد االله لأنه یُربي الخلق بالنقمة والنعمة، )١(على المخالفین من أهل الكفر
ى ویُطهر الكون من المفسدین ویقطع دابرهم ویقضي على أثرهم، وفي ذلك نعمة من االله عل

يَا مَعْشرََ الجِنِّ وَالإِنْسِ إنِِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ [: المؤمنین، ونجد الحق سبحانه یقول
ماَوَاتِ وَالأرَْضِ فَانْفُذُوا لاَ تَنْفُذُونَ إلاَِّ بسُِلْطَانٍ  بَانِ *  السَّ كُماَ تُكَذِّ شُوَاظٌ  يُرْسَلُ عَلَيْكُماَ *  فَبأَِيِّ آَلاَءِ رَبِّ

انِ  بَانِ *  مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلاَ تَنْتَصرَِ كُماَ تُكَذِّ حمن{ ]فَبأَِيِّ آَلاَءِ رَبِّ ففي هذه الآیات حدیث   }٣٦- ٣٣:الرَّ
عن النقم بالنسبة للكافرین بإرسال الشواظ من النار والنحاس، وفیها نعمة للمؤمنین لأن الناس 

  .)٢(تبارك وتعالىلوعید نعمة من االله ترتدع من التهویل في أمر العذاب، وا
  

  . سلب النعم عن المكذبین الكافرین : المطلب الثالث 
 بهِِ انْظرُْ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إنِْ أَخَذَ االلهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلىَ قُلُوبكُِمْ مَنْ إلَِهٌ غَيرُْ االلهِ يَأْتيِكُمْ [: یقول تعالى

فُ  القَوْمُ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إنِْ أَتَاكُمْ عَذَابُ االلهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يهُْلَكُ إلاَِّ *  الآيََاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ  كَيْفَ نُصرَِّ
   } ٤٧ -  ٤٦:الأنعام{] الظَّالمُِونَ 

إن  :المكذبین بالرسالة Uلهؤلاء المشركین باالله  rأي قل یا محمد  :التفسیر الإجمالي/ أولاً 
أصمَّكم االله سبحانه فذهب بسمعكم، وأعماكم فذهب بأبصاركم، وطبع على قلوبكم، من غیر االله یرد 

ن، وا ویأخذوا العبرة إلا أنهم معرضو علیكم ما ذهب عنكم، ورغم ضرب الأمثال والبراهین لیتعظ

                                                 
 .٣/٢٠٢٥الهدایة إلى بلوغ النهایة لمكي بن أبي طالب : انظر  -  ١
 .٣٦١٨/ ٦تفسیر الشعراوي : انظر  -  ٢
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وقع علیهم ولذلك لینتظروا عذاب االله الذي یأتیهم بغتة؛ لأنهم استحقوه بشركهم وظلمهم، وإذا 
  .)١(العذاب فلا رادَّ لما قضى وحكم

  

   :وجوه البلاغة/ ثانیاً 
جاء السمع بصیغة الإفراد، والأبصار بالجمع لما تقتضیه : ]سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ [ :قوله تعالى -١

وكذلك لأن المدرك بالسمع شيء واحد وهو ، )٢(تمام الفصاحة، ولیوافق ذلك النظم الصوتي
وقُدّم السمع على البصر لأن أول حاسة توجد في بالبصر أشیاء كثیرة،  الصوت، والمدرك

  .الإنسان حاسة السمع 
هنا استفهام مستعمل في التقریر یقصد منه إلجاء السامعین إلى " :  ]مَنْ إلِهٌَ [ :قوله تعالى -٢

ر والعقول النظر في جوابه فیوقنوا أنّه لا إله غیر االله یأتیهم بذلك لأنّه الخالق للسمع والأبصا
  .)٣("فإنّهم لا ینكرون أنّ الأصنام لا تخلق

الجهرة هنا في مقابلة  جاءتو ، والجهرة ضدّ الخفیة وضدّ السرّ  ]بَغْتةًَ أَوْ جَهْرَةً [ :قوله تعالى -٣
ناسبت أو أن تقابل الجهرة بالخفیة، إلاّ أنّ البغتة  ،وكان الظاهر أن تقابل البغتة بالنّظرة ،البغتة

فحسن مقابلته  ،ً اخفیَّ  لمّا كان وقوع الشيء من غیر شعور به كان حصولهنه وقوعها هنا؛ لأ
والذي یجيء جهرة  ،العذاب الذي یجيء بغتة هو الذي لا تسبقه علامة ولا إعلام بهو بالجهرة، 

  .)٤(تؤذن بوقوعه  هو الذي تسبقه علامة
  

القدرة الإلهیة، وإقامة الدلائل الآیات متصلة بالآیات السابقة في موضوع إثبات : المناسبة/ ثالثاً 
  .)٥(والبراهین على وجود االله وتوحیده

  

  :  تحقیق المقصد والهدف/ رابعاً 
إن االله یسلب من الأمم الظالمة النعم كما تحدثنا في مطلب سابق اختباراً وابتلاءاً لهم ولیكون  -١

أَلمَْ تَرَ كَيفَْ [: لقوم عاد رسالة معبرة قویة، وربنا یُهلك الظالمین لیكونوا عبرة لغیرهم، كما حدث
كَ بعَِادٍ  فكانوا أصحاب شرف وقوة وبطش ولم یخلق  }٧-٦:الفجر{ ]إرَِمَ ذَاتِ العِماَدِ *  فَعَلَ رَبُّ

                                                 
  ٣٦٨،  ٣٦٥ /١١جامع البیان للطبري : انظر  -  ١
  .٣٣٤ /٧بن عاشور التحریر والتنویر لا: انظر  -٢
 .٧/٢٣٤ مرجع السابقال  -  ٣
  .٧/٢٣٧نفس المصدر: انظر  -  ٤
 .٧/٢١٢التفسیر المنیر للزحیلي : انظر  -  ٥



50 
 

صرٍَ عَاتيَِةٍ [ :الإهلاك كما قال تعالى وكان مصیرهممثلهم،  ا عَادٌ فَأُهْلكُِوا برِِيحٍ صرَْ رَهَا *  وَأَمَّ سَخَّ
مُْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ  عَلَيْهِمْ سَبْعَ  عَى كَأَنهَّ امٍ حُسُومًا فَترََى القَوْمَ فيِهَا صرَْ مْ *  لَيَالٍ وَثَماَنيَِةَ أَيَّ فَهَلْ تَرَى لهَُ

وَثَمُودَ [: فعذبهم االله وقضى على قوتهم وأهلكوا عن آخرههم، وقوم ثمود }٨-٦:الحاقَّة{ ]مِنْ بَاقِيةٍَ 
ا ثَمُودُ فَأُهْلكُِوا باِلطَّاغِيةَِ [ :وقال تعالى،  }٩:الفجر{ ]خْرَ باِلوَادِ الَّذِينَ جَابُوا الصَّ    }٥:الحاقَّة{ ]فَأَمَّ

فلما كذبوا وعاندوا أخذتهم الصیحة  الذین برعوا في العمران وكانوا ینحتون من الجبال البیوت
  .)١(والرجفة فأهلكوا جمیعاً 

تستحق العبادة  المنفعة والضرر لأحد؛ لذلك لا تملك إن الأصنام عاجزة لا تقدر على شيء ولا -٢
بل االله وحده هو الرب المعبود بیده الحیاة والممات والرزق والسعادة وكل  وقد خاب من عبدها؛

  .شيء في الكون بتقدیره لا شریك له 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .١/٩٢٣تیسیر الكریم الرحمن للسعدي: انظر  -  ١
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  المبحث الثالث 
  ) ٥٨ـــــــ ٤٨(، من الآیة rمهمة النبي  

  
  :لبة مطاویحتوي على تسع

  
  .تبشیر المؤمنین، وإنذار الكاذبینمهمة الأنبیاء : المطلب الأول

  
  .ولا یعلم الغیب بشر یوحى إلیه،  rالرسول : المطلب الثاني

  
  .ى سبیل النجاةإرشاد المؤمنین إل: المطلب الثالث

  
  .المؤمنین ومجالستهم بملازمة r هلنبی U أمر االله: المطلب الرابع

  
  .توضیح أمور الدین وطریق المجرمینالآیات لتفصیل : المطلب الخامس

  
  .من الشرك وأهله rتبرؤ النبي : المطلب السادس

  
  .على بینة من ربه rالنبي : سابعالمطلب ال

  
  .Uبید االله لمشركین للعذاب الذي هو ا استعجال: المطلب الثامن

  
  .رب العالمینالله  الحاكمیة: تاسعالمطلب ال
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  المبحث الثالث
  rنبي مهمة ال

  
في هذا المبحـث بیـان لحقیقـة الرسـالة والرسـل، ومهمـتهم فـي تقریـر توحیـد الألوهیـة، وتبشـیر 
المــؤمنین وإنــذار الكــافرین، والإرشــاد إلــى ســبل الســلام والنجــاة، والأمــر بالعلاقــات الأخویــة والمحبــة 

، ولـو لـى النـاسع والمودة بأن تسود بین من آمن باالله، ومن ناحیة أخرى یأتي الحدیث عـن حلـم االله
  :ثمانیة مطالب كان أمر العذاب لغیره لانتهى أمر الكافرین والمكذبین، وفیه

  
  .تبشیر المؤمنین، وإنذار الكاذبین  مهمة المرسلین: المطلب الأول 
ينَ وَمُنذِْرِينَ فَمَنْ آَمَنَ وَأَصْلَحَ فَ [: یقول االله تعالى ِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ وَمَا نُرْسِلُ المُرْسَلينَِ إلاَِّ مُبشرَِّ

زَنُونَ  هُمُ العَذَابُ بماَِ كَانُوا يَفْسُقُونَ *  يحَْ بُوا بآَِيَاتنِاَ يَمَسُّ    }٤٩-٤٨:الأنعام{ ]وَالَّذِينَ كَذَّ
في الآیتین الكریمتین بیان لمهمة أساسیة من أجلها أرسل االله تعالى رسله : التفسیر الإجمالي/ أولاً 

، هذه المهمة هي البشارة لأهل الإیمان بصلاح الدارین، وإنذار المكذبین بالخسران علیهم السلام
  . المبین والعذاب المهین

  

   :وجوه البلاغة/ ثانیاً 
عُبر بنرسل ولم یُعبر بأرسلنا لیدل على تجدد إرسال االله لرسله إلى ] نُرْسِلُ [ :قوله تعالى -١

 .)١(الذي بُعث للعالمین rحمد أقوامهم لیدعوهم إلى توحید االله، حتى آخرهم م
هُمُ العَذَابُ [  :قوله تعالى -٢ إستعارة تصریحیة؛ كأن العذاب كائن حي یفعل بهم ما یرید : " ]يَمَسُّ

 .)٢( "من الآلام
  

تواصل هذه الآیات إقامة الحجة بالدلائل على وجود االله وتوحیده، ونجد هنا بیان  :المناسبة/ ثالثاً 
  .)٣(ا یُبطل الشك وعبادة الأصنام، مممهام الرسل ووظائفهم

من آمن  مبشرین الرسل إرساللما كان الحدیث عن  :الآیتینعلاقة الفاصلة مع موضوع و   
الكافرین من العذاب الذي سیحل بهم بسبب فسقهم وأصلح أنهم في مأمن من العذاب، ومنذرین 

  .وتكذیبهم، فناسب أن تختم بها
                                                 

 . ٧/٢٣٨التحریر والتنویر لابن عاشور : انظر  -  ١
  .٣٥٠/ ٧لقرآن الكریم وبیانه للدرویش إعراب ا -  ٢
 . ٧/٢١٢التفسیر المنیر للزحیلي : انظر  -  ٣
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                                  : والهدف المقصدتحقیق / رابعاً 
: ، والتعریف المختار هوول والنبي، وقد اختلف العلماء في ذلكلابد أن نُبَیّن الفرق بین الرس  -١

 . )١("أن الرسول من أوحي إلیه بشرع جدید، والنبي هو المبعوث لتقریر شرع من قبله "
ة على من یقول ل Uأرسل االله   -٢ ، و بعث إلي رسول لآمنتالرسل للأقوام المشركة لقطع الحُجَّ

ناَ لَوْلاَ أَرْسَلْتَ إلَِيْناَ رَسُولاً فَنَتَّبعَِ آَيَاتكَِ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى[:یقول تعالى یقول ، و }١٣٤:طه{ ]رَبَّ
ةٌ بَعْدَ [: االله تعالى لاَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلىَ االلهِ حُجَّ ينَ وَمُنذِْرِينَ لئَِ ِ سُلِ وَكَانَ االلهُ عَزِيزًا  رُسُلاً مُبشرَِّ الرُّ

بوا بما حتى لا یتعذَّر المشركون باالله والضالُّون عن سبیله حین یُعذَّ  }١٦٥:النساء{ ]حَكيِماً 
ة قائمة علیهم بالرسل الذین دعوهم  استحقوا لجرائمهم أنهم ضلُّوا لعدم مجيء الرسل، فالحُجَّ

كام، وبشروهم إن أطاعوا بالجنة، وأنذروهم بالنار على للتوحید، وبیَّنوا لهم الشرائع وعلَّموهم الأح
 .)٢(كفرهم وعصیانهم 

مَنْ [  :بشَّر الأنبیاء المؤمنین الذین یعملون الصالحات بالحیاة الطیبة في دنیاهم لقوله تعالى  - ٣
ا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنحُْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً  وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بأَِحْسَنِ مَا كَانُوا عَمِلَ صَالحًِ

 Yآمن باالله وحده مخلصاً له، وأطاع االله وأوفى بعهده معه، وعده  فمن }٩٧:النحل{ ]يَعْمَلُونَ 
بالسعادة، والحیاة الحسنة الهانئة، والرزق الحلال الطیب، وإن كان في فاقة أو میسرة تطیب 

له من رزق، والبشرى الأخرى لهم حین یجزیهم أجرهم بما عملوا من حیاته بالقناعة بما قسم االله 
، ویدخلهم االله مغفرة منه وجنات لإیمانهم وعمل )٣(خیر وإحسان إذا صاروا إلیه في الآخرة

مْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْ [: الصالحات فیقول تعالى اتِ أَنَّ لهَُ الحَِ ِ الَّذِينَ آَمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ تهَِا الأنهَْاَرُ وَبَشرِّ
ا وَلهَُ  ماَ رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْناَ مِنْ قَبلُْ وَأُتُوا بهِِ مُتَشَابهًِ رَةٌ كُلَّ مْ فيِهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّ

ا الَّذِينَ آَمَنوُ[ :، وقال تعالى}٢٥:البقرة{ ]وَهُمْ فيِهَا خَالدُِونَ  يهِمْ وَأَمَّ اتِ فَيُوَفِّ الحَِ ا وَعَمِلُوا الصَّ
اتِ [ :ویقول ، }٥٧:آل عمران{ ]أُجُورَهُمْ وَااللهُ لاَ يحُبُِّ الظَّالمينَِِ  الحَِ وَعَدَ االلهُ الَّذِينَ آَمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ

مْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظيِمٌ   .ذلك من الآیات التي تثبت ما قلنا، وغیر }٩:المائدة{ ]لهَُ

                                                 
  . ١٣ص الإیمان بالرسل للصلابي   -  ١
، والتحریر والتنویر ٤/٣١٦، وروح المعاني للألوسي ١٣٨ -١٣٧ /٢المحرر الوجیز لابن عطیة : انظر  -  ٢

  .   ٣٩/ ٦لابن عاشور 
 .٢٩١ – ١٧/٢٨٩لطبري جامع البیان ل: انظر  -  ٣
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على عدوهم بإیمانهم ونصرهم لربهم بالثبات  ومن صور بشارة االله للمؤمنین أن ینصرهم   
َا الَّذِينَ آَمَنوُا إنِْ [: وفعل الطاعات والقربات والابتعاد عن المعاصي والمنكرات، ألم یقل االله يَا أَيهُّ

كُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ  صرُْ وا االلهَ يَنْ صرُُ كُمْ [: یؤید ذلك قوله تعالى، و  }٧:محمد{] تَنْ إذِْ تَسْتغَِيثُونَ رَبَّ
فٍ مِنَ المَلاَئِكَةِ مُرْدِفينَِ  كُمْ بأِلَْ ى وَلتَِطْمَئنَِّ بهِِ قُلُوبُكُمْ وَمَا  * فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنيِّ ممُدُِّ وَمَا جَعَلَهُ االلهُ إلاَِّ بُشرَْ

صرُْ إلاَِّ مِنْ عِندِْ االلهِ إنَِّ االلهَ عَ  هم دُّ ر عباده بالملائكة تمُ شَّ ب Y فإن االله  }١٠-٩:الأنفال{ ]زِيزٌ حَكيِمٌ النَّ
وفي غزوة الخندق  ،لهم بما صبروا وهاجروا وناصروا  وجاهدوا جزاءً  تقاتل معم في غزوة بدر

والریح تقلع  ،بالجنود من الملائكة تزلزل الأحزابوأیَّدهم أنعم االله علیهم  ،لأنهم آمنوا وثبتوا
َا الَّذِينَ آَمَنوُا اذْكُرُوا نعِْمَةَ االلهِ عَلَيْكُمْ إذِْ [ :مر خیامهم وقدورهم كما قال رب العالمیندَّ وتُ  يَا أَيهُّ

وفي  }٩:الأحزاب{ ]جَاءَتْكُمْ جُنوُدٌ فَأَرْسَلْناَ عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنوُدًا لمَْ تَرَوْهَا وَكَانَ االلهُ بماَِ تَعْمَلُونَ بَصِيرًا
 .  من المواقع غیر ذلك

كما  ،م یوم القیامةوخسرانه مبالعیش الضیق في حیاتهالكافرین  إنذاركذلك الرسل  ومن مهمة  -٤
هُ يَوْمَ القِيَامَةِ أَعْمَى[: یقول االله تعالى  قَالَ *  وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإنَِّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشرُُ

تَنيِ أَعْمَ  َ حَشرَْ  ]قَالَ كَذَلكَِ أَتَتْكَ آَيَاتُناَ فَنسَِيتَهَا وَكَذَلكَِ اليوَْمَ تُنسَْى*  ى وَقَدْ كُنتُْ بَصِيرًارَبِّ لمِ
فإن الذي یُعرض عن الآیات، وعن ذكر ربه ویتولى عنه، ولم یستجب ویتعظ   }١٢٦-١٢٤:طه{

ان في سعة فینزجر عما هو مقیم فیه من مخالفة وعصیان ربه فله معیشة شدیدة الضیق، وإن ك
من الدنیا وأكل وشرب ولبس وسكن وتنعَّم بظاهره، إلا أن حیاته ضنكاً لا طمأنینة فیها، ولا 

، )١(انشراح لصدره، وقلبه في قلق وحیرة وتردد وریبة؛ لأنه لم یؤمن ولم یُطع ویَخلص إلى الیقین
بما كسب في دنیاه، هذا حاله في الدنیا، أما في الآخرة فیحُشر أعمى إلى النار التي جوزي بها 

هُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلىَ وُجُوهِهِمْ عُمْياً وَبُكْماً وَصُما  [: ویظهر ذلك أیضاً من الآیة الكریمة وَنَحْشرُُ
ماَ خَبتَْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا مُْ كَفَرُوا بآَِيَاتنِاَ وَقَالُوا *  مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّ أَئذَِا كُنَّا عِظاَمًا ذَلكَِ جَزَاؤُهُمْ بأَِنهَّ

سحبون أي یُ : "یقول الصابوني في تفسیرها،  }٩٨-٩٧:الإسراء{ ]وَرُفَاتًا أَئِنَّا لمََبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا
غ في هوانه بالَ فعل بالدنیا بمن یُ رجلهم كما یُ أهم الزبانیة من یوم القیامة على وجوههم تجرُّ 

رون ولا بصفاقدي الحواس لا ییعني  ،وصماً  وبكماً  حشرون حال كونهم عمیاً ویُ  ،وتعذیبه
رها ـبصارهم ونطقهم فیرون النار ویسمعون زفیأسماعهم و ألیهم إثم یرد  ،ولا یسمعون ینطقون

ومستقرهم ومأواهم في جهنم كلما سكن لهیبها وخمدت نارها ....  ،بما حكى عنهموینطقون 
                                                 

  . ١٨/٣٨٠جامع البیان للطبري : انظر  -  ١
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یات االله وتكذیبهم بالبعث آجزاء كفرهم بوهذا العذاب  ،وجمراً  اً جملتهبة وه زدناهم ناراً 
*  للِطَّاغِينَ مَآَبًا * إنَِّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا[: اغین تصفه لنا سورة النبأومصیر الطَّ  ،)١("والنشور

ابًا*  لاَبثِينَِ فيِهَا أَحْقَابًا اقًا*  لاَ يَذُوقُونَ فيِهَا بَرْدًا وَلاَ شرََ مُْ كَانُوا لاَ *  جَزَاءً وِفَاقًا * إلاَِّ حمَيِماً وَغَسَّ إنهَِّ
ابًا*  يَرْجُونَ حِسَابًا بُوا بآَِيَاتنِاَ كذَِّ ءٍ أَحْصَيْناَهُ كتَِابًا*  وَكَذَّ  ]فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إلاَِّ عَذَابًا*  وَكُلَّ شيَْ

 . }٣٠ - ٢١:النَّبأ{
في عصره  ،له مرسلاً للعالمین رحمة لهمبأن جع r اه محمدً لقد خصَّ االله تبارك وتعالى نبیَّ   -٥

ةً للِْعَالمَينَِ [  :Yفیقول المولى وإلى یوم القیامة ، فكما أنه }١٠٧:الأنبياء{ ]وَمَا أَرْسَلْناَكَ إلاَِّ رَحمَْ
ا أصاب الأمم السابقة من الخسف مَّ م للكفار والفجاررسل لتبشیر المؤمنین جاء رحمة أُ 

، وعالم عالم الملائكة، وعالم الجماد، وعالم الحیوان: غیر الإنس عث لبقیة العوالمبُ و والعذاب، 
قُلْ أُوحِيَ إليََِّ أَنَّهُ [ :كما جاء في سورة الجن rالنبات، وعالم الجن الذي آمن  منهم نفر بالنبي 
ناَ أَحَدًايهَْدِي إلىَِ الرُّ *  اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الجِنِّ فَقَالُوا إنَِّا سَمِعْناَ قُرْآَنًا عَجَبًا كَ برَِبِّ  ]شْدِ فَآَمَنَّا بهِِ وَلَنْ نُشرِْ

 . )٢( }٢-١:الجنّ {
جاء الإنذار للمكذبین بالرسل بأنهم سیصیبهم العذاب وعذاب النار بسبب فسقهم وتكذیبهم،  -٦

هُميَمَ [: وعبر سبحانه وتعالى عن ذلك بقوله  )٣(.لأن الجلد موضع الإحساس بالألم ]سُّ
  

  .ولا یعلم الغیب  بشر یوحى إلیه،  rلرسول ا: المطلب الثاني 
بعُِ إلاَِّ [: یقول االله تعالى  قُلْ لاَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِْي خَزَائنُِ االلهِ وَلاَ أَعْلَمُ الغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ إنيِِّ مَلَكٌ إنِْ أَتَّ

صِيرُ أَفَلاَ  رُونَ  مَا يُوحَى إليََِّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأعَْمَى وَالبَ   }٥٠:الأنعام{ ]تَتَفَكَّ
للمقترحین علیك الآیات أو القائلین لك إنما تدعونا  rأي قل یا محمد: التفسیر الإجمالي/ أولاً 

لا أدَّعي أن عندي مفاتیح رزق االله ورحمته، ولا أعلم الغیب، وإنما ذلك كله : لنتخذك إلهاً مع االله
من بَعده،  افلا مُمسك لها، وإن أمسك فلا مُرسل له ، فهو الذي إن فتح للناس من رحمةUعند االله 

إلا من ارتضى من رسول، ولا أقول لكم  اوهو وحده عالم الغیب والشهادة، فلا یظهر على غیبه أحدً 
، فغایة أمر U فلست أدَّعي فوق منزلتي التي أنزلني بها االله ا،إني مَلَك فأكون نافذ التصرف قویً 

                                                 
 . ٢/١٦٣صفوة التفاسیر  -  ١
  .٩٦٧٥/ ١٦تفسیر الشعراوي : ، وانظر ١٨/٥٥٢جامع البیان للطبري : انظر  -  ٢
  .٥/٢٥٠٧زهرة التفاسیر لأبي زهرة : انظر  -  ٣
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ل بما یوحى إلیه وتبلیغه للخلق كلهم، أفلا یُفكّرون فیُنـزلون الأشیاء ومنتهاه اتباع والعم rالنبي
 .  )١(منازلها، ویختارون ما هو أولى بالاختیار والإیثار

  

 : وجوه البلاغة/ ثانیاً 
رُونَ [ :قوله تعالى  -١ صِيرُ أَفَلاَ تَتَفَكَّ  بالأعمى الذي لا شبَّه الكافر ]قُلْ هَلْ يَسْتوَِي الأعَْمَى وَالبَ

بالبصیر الذي لا تختلط علیه الرؤیة؛ وذلك لفساد وضع  قصد ویمشي، والمؤمنعرف أین یی
 المؤمنینأن ن في حی، لدیهم ة وتفكیك المعانيوعدم فقه الأدلوفكرهم قم أقیستهم الكافرین وعُ 

 .)٢(یة استفهام إنكار لعدم تفكر أهل الكفر المعاندینن للحقائق، وفي الآو ن ممیز و مهتد
 .بینهما طباق ]الأعَْمَى وَالبَصِيرُ [: ىقوله تعال  -٢

  

بعد أن انقضت المجادلة مع المشركین في إبطال شركهم ودحض إنكارهم  :المناسبة/ ثالثاً 
ن، نقل الكلام إلى السابقة ببیان أن المرسلین مبشرون ومنذرو  للنبوة، وإبطال شُبههم في الآیة

دى ومأمور بتبلیغ الناس، لیس هو مَلَكاً ولا الإعلام بحقیقة الرسالة، وأن الرسول بشر جاء باله
  . )٣(ایعلم الغیب ولا یملك لأحد نفعاً ولا ضرً 

وحده الذي یعلم الغیب، ولیس  Uبیَّنت الآیة أن االله  :الآیةالفاصلة مع موضوع علاقة و 
، إلا البلاغ واتباع ما أوحي إلیه rعلى النبي ما لنبي أو مَلَك من الملائكة أن یعلمه، وإنما 

رُونَ [ :فجاءت الفاصلة لتقرر أن من اتبع الآیات الواضحة هو البصیر، ومن أعرض  ]أَفَلاَ تَتَفَكَّ
  .  )٤(فهو الأعمى الذي لا یعتبر

 

  : والهدفالمقصد تحقیق / رابعاً 
عن الخلق بالعصمة والرسالة، والأصل أنه من بني آدم، وُلد من  rنبیه  Uلقد اصطفى االله   -١

ساء، ویُنجب الأبناء، وله طبیعة كطبیعة البشر یفـرح ویحزن، ویرضى أبوین، ویتزوج الن
 . یشفى، ویمشي في الشوارع والأسواقویغضب، ویجوع ویعطش، ویأكل ویشـرب، ویمرض و 

                                                 
 . ١/٢٥٧تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان : انظر  -  ١
 . ٧/٢٤٣التحریر والتنویر لابن عاشور : انظر  -  ٢
 . ٢٤٠/ ٧مرجع السابقال: انظر  -  ٣
  .٢/٦٤١نظم الدرر للبقاعي : انظر  -  ٤
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ماَ أَنَا بَشرٌَ مِثْلُكُمْ [: ویقول ربنا تبارك وتعالى على لسان نبیه  لت{ ] قُلْ إنَِّ  أي قل یا"   }٦:فصِّ
أیها القوم، ما أنا إلا بشر من بني آدم مثلكم : معرضین عن آیات االله من قومكمحمد لهؤلاء ال

  .)١("كفي الجنس والصورة والهیئة ولست بمَلَ 
، ولا یملك لا یعلم الغیبو بع إلا وحي االله ویدعو له، ومهمته هي تبلیغ دین االله تَّ إن الرسول لا یَ  -٢

ماَ أَنَا بَشرٌَ [: ، فیقول االله تعالىالمینمن رب الع خزائن االله ولیس بملك بل هو بشرٌ رسولٌ  قُلْ إنَِّ
كينَِ  كُمْ إلِهٌَ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إلَِيهِْ وَاسْتغَْفِرُوهُ وَوَيْلٌ للِْمُشرِْ ماَ إلهَُِ لت{] مِثْلُكُمْ يُوحَى إليََِّ أَنَّ وفي  }٦:فصِّ

والدعوة  ،من االله الواحد لیهإلكن مهمته إبلاغ الخلق بما أوحي و  ،بشر rذلك بیان أن النبي
 ،ن یستغفروا االله لذنوبهم بفعل الطاعات والدعاءأو  خلاص العبادة له،إ و   Uلى توحید االلهإ

 ،طهرونها من الشرك والرذائلیُ  نفسهم ولاأون كُّ زَ ـلا یُ نهم لأ ؛ركینــدهم بالویل والهلاك للمشوتوعَّ 
 .)٢(یة التزكیة والتطهیروالمقصود بالزكاة في الآ

التي و  ،بوة والرسالة عن صور النبوءات الزائفة من سحر وتنجیم وجنونالنُّ  Uاالله  زَّهند ولق -٣
وأنهم یستطیعون تسخیر النوامیس  ،تنبئون علم الغیبعي المُ كانت شائعة في الجاهلیة، حیث یدَّ 

أو بغیرها من  ،قى والتعاویذوبفعل الرُ  ،وأحوال الطبیعة عن طریق اتصالهم بالجن والأرواح
 .)٣(، وثبت بطلان ما یعتقد به الجاهلیونتتفق معاً في الوهم والضلالوهي  ،لوسائل والأسالیبا

 : لقد بعث االله الرسول من البشر لغایات جلیلة منها  -٤
مراعاة العقل البشـري لیسهل تبلیغ أحكام وتعالیم الدین بشكل یناسب طبیعة الإنسان وعقله    - أ

همها واستیعابها بشكل كاف وصحیح، ولیكون الحوار وظروف حیاته وبیئته ونفسیته، فیتم ف
 .والمخاطبة بشكل مستأنس مألوف وفق حیاة البشر 

لمخاطبة العقل البشري وسهولة التعامل معه، وإیصال الدین وما فیه من غیبیات للبشر    - ب
لیضبط عقولهم عن الشذوذ، فإن العقل الإنساني قادر على تلقي وإدراك مدلولات الوحي، ولا 

من تنشیطه لینضبط تفكیره في حدود الوحي ویتدبَّر ویتفكَّر لیتأمل في ملكوته لیصل إلى بد 
النور والهدایة ویعرف الحقیقة، والعقل إذا استقل عن الوحي فإنه یضل وینحـرف لسوء 

 .)٤(التقدیر والرؤیة ونقصها

                                                 
  .٢١/٤٣٠جامع البیان للطبري  -  ١
  .٢١٩- ١٢/٢١٨تفسیر القرآن العظیم : انظر  -  ٢
  .١٠٩٥-١٠٩٤/ ٢في ظلال القرآن : انظر  -  ٣
 . ١٠٩٩،  ١٠٩٨، ٢/١٠٩٧ رجع السابقالم: انظر  -  ٤
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التعالیم  إن مصلحة الخلق أن یتبع الرسول وحیاً لا أن یبتدع من نفسه، لأنه إن نقل   - ت
والتكالیف بألفاظها وحقیقتها فستسیر مع كل مكان وزمان وحین، أما إن كانت من أفكار 

لنزل  المتغیرات، فلو ابتدع في إطار طبیعتهقد تتغیر وتتبدل حسب الظروف و فالبشر 
 .)١(بمستوى دعـوته ورسالته

كذیبهم وإعراضهم، أمَّا إن لو أرسل االله نبیاً من غیر البشر لكان للمكذبین ما یتعذَّرون به لت   - ث
في القدرات، ولا یقدر على أن یأتي بمعجزة أو  ث إنساناً مشابهاً للمُرسل إلیهمكان المبعو 

ة إن جاءهم بمعجزة خارقة للعادات یعجزون عن  بقدرته ومن تلقاء نفسه، فلیس لهم حُجَّ
 .)٢(الإتیان بمثلها

  
  . إرشاد المؤمنین إلى سبیل النجاة: المطلب الثالث 

مْ مِنْ دُونهِِ وَليٌِّ وَلاَ شَفِيعٌ لَعَلَّ [: قال تعالى مِْ لَيسَْ لهَُ وا إلىَِ رَبهِّ  ]هُمْ يَتَّقُونَ وَأَنْذِرْ بهِِ الَّذِينَ يخََافُونَ أَنْ يحُْشرَُ
  . }٥١:الأنعام{

یخشون بأن یُنذر بالقرآن المؤمنین الطائعین الذین  rهنا خطاب للنبي  :التفسیر الإجمالي/ أولاً 
ربهم ولقاءه، ویُصدّقون بوعده ووعیده، ولیعلموا أنهم لیس لهم من عذاب االله مُنقذ أو نصیر أو 

، Uمتثال لأوامره طلباً في الأجر ورضا االله هم یتقوا االله بفعل الطاعات، والاشفیع، ویُنذرهم لعل
  .)٣(U ضب االلهمن عقابه وللنجاة من غ اصي والمنهیات حذراً من سخطه وخوفً ویجتنبوا المعا

  

ترتبط هذه الآیة بالآیة السابقة فتوضح حقیقة الرسالة، ووظیفة الرسل، ومنها أن : المناسبة/ ثانیاً 
    .)٤(الآخرة؛ لیصلوا إلى مرتبة التقوىعلیهم إنذار الذین یخشون 

، وامتثال Uإن الإنذار من أهم أسباب تحقق تقوى االله  :الآیةالفاصلة مع موضوع علاقة و 
  .واجتناب نواهیه وقایة من عذاب االله وطلباً للنجاة یوم الحشر ،هأوامر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٦/٣٦٤٢تفسیر الشعراوي : انظر -  ١
  .٢٣٩/ ٧التحریر والتنویر لابن عاشور : انظر  -  ٢
 .١١/٣٧٣جامع البیان للطبري : انظر  -  ٣
  .٦/١٠٩٥في ظلال القرآن لسید قطب : انظر -  ٤
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  : والهدفالمقصد تحقیق / ثالثاً 
إن سبیل نجاة المؤمنین من سخط االله وعقابه المُعد للظالمین والكافرین والمُتجبّرین والعصاة 

  : یوم الحشر یكون بالرجوع للقرآن الكریم لاستخلاص سبل السلام
َا الَّذِينَ آَمَنوُا آَمِنوُا باِاللهِ [: في القرآن الكریم بالإیمان والتوحید الخالص فقال Uالله أمر ا  -١ يَا أَيهُّ

لَ عَلىَ رَسُولهِِ وَالكتَِابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبلُْ وَمَنْ يَكْفُرْ باِاللهِ وَمَ  لاَئِكَتهِِ وَكُتُبهِِ وَرَسُولهِِ وَالكتِاَبِ الَّذِي نَزَّ
وَمَا [: ، وأمر تعالى بالإخلاص فقال }١٣٦:النساء{] سُلهِِ وَاليَوْمِ الآخَِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًاوَرُ 

كَاةَ وَذَلكَِ  لاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّ ينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّ  ]دِينُ القَيِّمَةِ أُمِرُوا إلاَِّ ليَِعْبُدُوا االلهَ مخُْلصِِينَ لَهُ الدِّ
  . }٥:نةالبيِّ {

َا النَّاسُ [: جاءت آیات كثیرة تُحذر المؤمنین من الحشر وأهوال یوم القیامة، مثل قوله  -٢ يَا أَيهُّ
ءٌ عَظيِمٌ  اعَةِ شيَْ كُمْ إنَِّ زَلْزَلَةَ السَّ قُوا رَبَّ يَوْمَ تَرَوْنهَاَ تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَماَّ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ *  اتَّ

لَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بسُِكَارَى وَلَكنَِّ عَذَابَ االلهِ شَدِيدٌ حمَْ  ، وجاءت }٢-١: الحج{ ]لٍ حمَْ
ونهَمُْ يَوَدُّ *  وَلاَ يَسْأَلُ حمَيِمٌ حمَيِماً [: Uآیات تبین أحوال الكفار والعصاة یوم القیامة كقوله  ُ صرَّ يُبَ

وَمَنْ فيِ الأرَْضِ * وَفَصِيلَتهِِ الَّتيِ تُؤْوِيهِ *  وَصَاحِبَتهِِ وَأَخِيهِ *  عَذَابِ يَوْمِئذٍِ ببَِنيِهِ  المُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ 
، }٨٦:مريم{ ]وَنَسُوقُ المُجْرِمِينَ إلىَِ جَهَنَّمَ وِرْدًا[ :له تعالى، وقو  }١٤-١٠:المعارج{ ]جمَيِعًا ثُمَّ يُنجِْيهِ 

ةٌ  *يَوْمَئذٍِ مُسْفِرَةٌ وُجُوهٌ [: ء كما في قولهوغیرها تدل على مصیر الأتقیا  ]ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشرَِ
 .كله یدفع المسلمین لیصلحوا من أمورهم خوفاً من هذا الیوم الشدید فهذا  }٣٩-٣٨:عبس{

َا الَّذِينَ آَمَنوُا اتَّقُوا االلهَ حَقَّ [: جاءت آیات كثیرة تحث على التقوى فیقول االله تعالى  -٣ تُقَاتهِِ وَلاَ  يَا أَيهُّ
كُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ [ :وقال ، }١٠٢:آل عمران{ ]تمَوُتُنَّ إلاَِّ وَأَنْتُمْ مُسْلمُِونَ  قُوا رَبَّ َا النَّاسُ اتَّ يَا أَيهُّ

قُوا االلهَ  الَّذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ وَالأرَْحَامَ إنَِّ االلهَ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنهَْا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُماَ رِجَالاً كَثيرًِا وَنسَِاءً وَاتَّ
قُوا [: ، وقال }١:النساء{ ]كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا مَتْ لغَِدٍ وَاتَّ قُوا االلهَ وَلْتَنظُْرْ نَفْسٌ مَا قَدَّ َا الَّذِينَ آَمَنوُا اتَّ يَا أَيهُّ

أن یجعل : " من الآیات، وتعریف التقوى هي وغیر ذلك،  }١٨:الحشر{ ]االلهَ إنَِّ االلهَ خَبيرٌِ بماَِ تَعْمَلُونَ 
على نور  U العبد بینه وبین ربه وقایة من غضبه وسخطه وعذابه، وهي أن تعمل بطاعة االله

، )١("Uعلى نور من االله تخاف عقاب االله  ترجو ثواب االله، وأن تترك معصیة االله  من االله
، وفق شرعه دون إحداث في الدین تعالى تكون بفعل الطاعات على نور من االله Uوتقوى االله 
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ما لیس فیه، بفعل الواجبات المأمور بها المسلم من دینه، والإكثار من المندوبات والقربات، 
ومخالفة أمره،  U بأخلاق الإسلام، بهدف نیل الأجر من االله، وترك معصیة االله والالتزام

الربا وغیرها من الجرائم والكبائر  ر وأكلنه كالظلم والقتل وشرب الخمواجتناب ما نُهي المسلم ع
السعادة الدائمة والفوز العظیم، تحصل وبالتقوى والمعاصي، مخافة سخط االله وغضبه، 

مَثلَُ الجَنَّةِ الَّتيِ [: وبیَّن االله ثواب المتقین بقوله ،السرمدي وبإضاعتها الشقاء الأبدي والعذاب
تهَِ  قَوْا وَعُقْبىَ الكَافرِِينَ النَّارُ وُعِدَ المُتَّقُونَ تجَْرِي مِنْ تحَْ هَا تلِْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّ  ]ا الأنهَْاَرُ أُكُلُهَا دَائمٌِ وَظلُِّ

ا[: ویقول،  }٣٥:الرعد{ ویقول تبارك ،  }٦٣:مريم{ ]تلِْكَ الجَنَّةُ الَّتيِ نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِي 
وَنَزَعْناَ مَا فيِ صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إخِْوَانًا * ادْخُلُوهَا بسَِلاَمٍ آَمِنينَِ *   جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إنَِّ المُتَّقِينَ فيِ [: وتعالى

رٍ مُتَقَابلِينَِ  وَسَارِعُوا [: لیُعرّفنا أنها سبب تكفیر الذنوبتعالى  ، وقال }٤٧-٤٥:الحجر{ ]عَلىَ سرُُ
كُمْ وَجَنَّةٍ عَ  تْ للِْمُتَّقِينَ إلىَِ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّ مَوَاتُ وَالأرَْضُ أُعِدَّ ، وقال  }١٣٣:آل عمران{ ]رْضُهَا السَّ

ئَاتهِِ وَيُعْظمِْ لَهُ أَجْرًا[: تعالى رْ عَنهُْ سَيِّ قِ االلهَ يُكَفِّ ، والتقوى سبب لقبول }٥:الطَّلاق{ ]ذَلكَِ وَمَنْ يَتَّ
ماَ يَتَقَبَّلُ االلهُ مِنَ المُ [: Uالأعمال فیقول  عَلْ لهَُ [: وقال تعالى ،  }٢٧:المائدة{ ]تَّقِينَ إنَِّ وَمَنْ يَتَّقِ االلهَ يجَْ

من جملة ثوابه أن یجعل له فرجًا ومخرجًا من كل شدة ومشقة، وكما : أي"   }٢:الطَّلاق{ ]مخَْرَجًا
، وقع في الشدائد والآصار U جعل له فرجًا ومخرجًا، فمن لم یتق االله Uأن من اتقى االله 

ل، التي لا یقدر على التخلص منها والخروج من تبعتها، واعتبر ذلك بالطلاق، فإن والأغلا
العبد إذا لم یتق االله فیه، بل أوقعه على الوجه المحرم، كالثلاث ونحوها، فإنه لا بد أن یندم 

یسوق االله الرزق للمتقي، من وجه لا یحتسبه و  ،ندامة لا یتمكن من استدراكها  والخروج منها
 . )١("عر بهیش ولا

اجتناب و  rالعزیز في عدة آیات بالامتثال لأوامر النبي  هأمرنا االله تبارك وتعالى في كتاب -٤
قُوا االلهَ إنَِّ االلهَ شَدِيدُ العِقَابِ [نواهیه،  سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نهَاَكُمْ عَنهُْ فَانْتَهُوا وَاتَّ  }٧:الحشر{ ]وَمَا آَتَاكُمُ الرَّ

عین على تَّ یَ  rصل عام، شامل لأصول وفروع الدین، وما جاء به النبي ة وأوهذه قاعدة كلیَّ 
اجتنابه؛  ، وإن نهى عن شيء علیهمفتهلتحل مخا ، وما أمر به علیهم فعله، ولالأخذ بهالعباد ا

ونواهیه، أو أن  هأوامر  عن شر، ولیس لأحد الاختیار فيإلا ه لا یأتي إلا بخیر ولا ینهى فإنَّ 
في كل شيء تتحقَّق بها التقوى  r، وطاعة النبي rالبشر على قوله  یُقدّم قول أحد من
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محبة االله ومغفرته ب یفوز rالنبي المسلم لمنهج اتباع عند ، و )١(والوقایة من العذاب الشدید
ببِْكُمُ االلهُ وَيَ [: ، لقول االله تعالىورضوانه ورحمته بعُِونيِ يحُْ ونَ االلهَ فَاتَّ غْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ قُلْ إنِْ كُنتُْمْ تحُِبُّ

 الرضاومن یطع االله والرسول بالتسلیم لأمرهما، وإخلاص  "، }٣١:آل عمران{ ]وَااللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 
ا نهیا عنه من معصیة االله، فهو مع الذین أنعم بحكمهما، والانتهاء إلى أمرهما، والانزجار عمَّ 

فیقول ، )٢("أنبیائه، وفي الآخرة إذا دخل الجنة االله علیهم بهدایته والتوفیق لطاعته في الدنیا من
يقِينَ وَا[  :تعالى دِّ سُولَ فَأُولَئكَِ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ االلهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبيِِّينَ وَالصِّ هَدَاءِ وَمَنْ يُطعِِ االلهَ وَالرَّ لشُّ

ينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفيِقًا الحِِ ل شیئاً من الدنیا وجذبه عن  ، ولنعلم}٦٩:النساء{ ]وَالصَّ أن من فضَّ
علیه انتظار عقاب االله على عدم حبه واتباعه للمصطفى الذي جاء ف ،طاعة أمرهو  rحب النبي

قُلْ إنِْ كَانَ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْناَؤُكُمْ وَإخِْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ [: بالهدى والحق كما في الآیة العظیمة
شَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكنُِ تَرْضَوْنهَاَ أَحَبَّ إلَِيْكُمْ مِنَ االلهِ وَرَسُولهِِ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَ  ارَةٌ تخَْ فْتُمُوهَا وَتجَِ الٌ اقْترََ

ى يَأْتيَِ االلهُ بأَِمْرِهِ وَااللهُ لاَ يهَْدِي القَوْمَ الفَاسِقِينَ  صُوا حَتَّ بَّ            .  }٢٤:التوبة{ ]وَجِهَادٍ فيِ سَبيِلهِِ فَترََ
  

  .المؤمنین ومجالستهم  بملازمة r هلنبیاالله أمر : المطلب الرابع
مْ باِلغَدَاةِ وَالعَشيِِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابهِمِْ مِنْ شيَْ [: قال تعالى  ُ ءٍ وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبهَّ

ءٍ  وَكَذَلكَِ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ ببَِعْضٍ ليَِقُولُوا أَهَؤُلاَءِ *  فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالمينَِِ  وَمَا مِنْ حِسَابكَِ عَلَيْهِمْ مِنْ شيَْ
اكرِِينَ  مٌ عَلَيْكُمْ كَتبََ وَإذَِا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنوُنَ بآَِيَاتنِاَ فَقُلْ سَلاَ *  مَنَّ االلهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْننِاَ أَلَيسَْ االلهُ بأَِعْلَمَ باِلشَّ

هُ مَنْ عَمِلَ مِنكُْمْ سُوءًا بجَِهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَ  ةَ أَنَّ حمَْ كُمْ عَلىَ نَفْسِهِ الرَّ هُ غَفُورٌ رَحِيمٌ رَبُّ  ]نَّ
  }٥٤-٥٢:الأنعام{

لضعفاء الذین یعبدون أي لا تطرد من مجلسك یا محمد هؤلاء المؤمنین ا :التفسیر الإجمالي/ أولاً 
والدُنو من رضاه، وإنك لا تُؤاخذ  U االله دوماً في الصباح والمساء یلتمسون بذلك القُرب من االله

، rبحسابهم و لا هم بحسابك، فإنك إن طردتهم تكون من الظالمین، وحاشاه من وقوع ذلك منه 
أي  –قویاء والضعفاء لیختبرهم منهم الأغنیاء والفقراء، والأمتباینة مختلفة  اأممً وقد جعل الخلق 

تباع الحق، ولیعلموا أن االله علیم اهل یمنعهم الشرف والغنى عن الإیمان، و  –الأغنیاء والأقویاء 
بإكرام المؤمنین  rالنبي  Uبالذي یُقر بالنعمة ویشكر فیعمل بها، أو یجحد بها فیعرض، وأمر االله 
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شاهدة على صدقه وبالقرآن، ذین صدَّقوا بآیات االله الواحترامهم فخاطبه االله  تعالى أنه إذا جاءه ال
التوبة من ذنوبهم السابقة، أن یكرمهم برد السلام علیهم، ویبشرهم برحمة االله الواسعة، ومخلصین 

ونال بسبب ذلك ، ن اقترف ذنباً بجهالة منهمتب على نفسه الرحمة لعباده، و فإنه جل وعلا قد ك
فإنه تعالى یغفر ذنبه فهو غفور   وندم من بعد ذلك وأصلح، ثم تاب وأناب إلى االله، سخط االله

  .)١(لعباده التائبین رحیم بهم
  

 : وجوه البلاغة/ ثانیاً 
ءٍ [ :قوله تعالى -١ ءٍ وَمَا مِنْ حِسَابكَِ عَلَيْهِمْ مِنْ شيَْ في هاتین الجملتین  ] مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابهِمِْ مِنْ شيَْ

  .)٢(رد الصدر عن العجز نوع من المحسنات البدیعیة وهو
 .)٣("تفهام مستعمل في التعجب والإنكاراس" ] أَهَؤُلاَءِ [ :قوله تعالى -٢

  

  : سبب النزول/ ثالثاً 
اطْرُدْ هَؤلاَُءِ لاَ یَجْتَرِئُونَ  :rفَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لِلنَّبِىِّ  ،سِتَّةَ نَفَرٍ  rكُنَّا مَعَ النَّبِىِّ  ":قال tعن سعد  -١

قَعَ فِى فَوَ  ،وَكُنْتُ أَنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ وَرَجُلٌ مِنْ هُذَیْلٍ وَبِلاَلٌ وَرَجُلاَنِ لَسْتُ أُسَمِّیهِمَا :لَ قَا ،عَلَیْنَا
وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ [: U  اللهفَأَنْزَلَ ا ،أَنْ یَقَعَ فَحَدَّثَ نَفْسَهُ  مَا شَاءَ االله r نَفْسِ رَسُولِ االله

مْ باِل ُ ءٍ رَبهَّ ءٍ وَمَا مِنْ حِسَابكَِ عَلَيْهِمْ مِنْ شيَْ  غَدَاةِ وَالعَشيِِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابهِمِْ مِنْ شيَْ
، ویرى الباحث أن هذه الروایة مقدمة على غیرها )٤(}٥٢:الأنعام{ ]فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالمينَِِ 

  .لأنها وردت في صحیح مسلم
مْ باِلغَدَاةِ [:في سبب نزول هذه الآیة t وعن سعد بن أبي وقاص -٢ ُ وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبهَّ

ءٍ فَتَطْرُ  ءٍ وَمَا مِنْ حِسَابكَِ عَلَيْهِمْ مِنْ شيَْ دَهُمْ وَالعَشيِِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابهِمِْ مِنْ شيَْ
نَزَلَتْ فِي خَمْسٍ مِنْ قُرَیْشٍ، أَنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ فِیهِمْ، فَقَالَتْ قُرَیْشٌ : " قَالَ ] لمينَِِ فَتَكُونَ مِنَ الظَّا

                                                 
  .١/٢٥٨تیسیر الكریم الرحمن : انظر، و  ٣٨٩ – ٣٨٨، ص ٣٧٤/ ١١جامع البیان للطبري :  انظر -  ١
 . ٢١٧ / ٧للزحیلي التفسیر المنیر : انظر  -  ٢
 . ٢٥٤/ ٧نویر لابن عاشور التحریر والت -  ٣
 .٦٣٩٤، رقم ١٢٧/ ٧، جtصحیح مسلم كتاب فضائل الصحابة، باب في فضل سعد بن أبي وقاص  -  ٤
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وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ [ :لَوْ طَرَدْتَ هَؤلاَُءِ عَنْكَ جَالَسْنَاكَ تُدْنِي هَؤلاَُءِ دُونَنَا، فَنَزَلَتْ : rلِلنَّبِيِّ 
مْ باِلغَدَ  ُ اكرِِينَ [ :إِلَى قَوْلِهِ  ]اةِ وَالعَشيِِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ رَبهَّ     .)١(" }٥٣:الأنعام{ ]باِلشَّ

مْ باِلغَدَاةِ وَالعَشيِِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ [ :في قوله تعالى tوروي عن خباب  -٣ ُ وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبهَّ
ءٍ وَ  ءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالمينَِِ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابهِمِْ مِنْ شيَْ  :قال ]مَا مِنْ حِسَابكَِ عَلَيْهِمْ مِنْ شيَْ

مَعَ صُهَیْبٍ  r فَوَجَدَا رَسُولَ االله)٣(وَعُیَیْنَةُ بْنُ حِصْنٍ الْفَزَارِيُّ )٢(جَاءَ الأَْقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِیمِيُّ (
عَفَاءِ مِنْ الْمُؤْمِنِینَ، فَلَمَّا رَأَوْهُمْ حَوْلَ النَّبِيِّ وَبِلاَلٍ وَعَمَّارٍ وَخَبَّابٍ قَا عِدًا فِي نَاسٍ مِنْ الضُّ

rإِنَّا نُرِیدُ أَنْ تَجْعَلَ لَنَا مِنْكَ مَجْلِسًا تَعْرِفُ لَنَا بِهِ الْعَرَبُ فَضْلَنَا، : حَقَرُوهُمْ فَأَتَوْهُ فَخَلَوْا بِهِ وَقَالُوا
رَبِ تَأْتِیكَ فَنَسْتَحْیِي أَنْ تَرَانَا الْعَرَبُ مَعَ هَذِهِ الأَْعْبُدِ، فَإِذَا نَحْنُ جِئْنَاكَ فَأَقِمْهُمْ عَنْكَ فَإِنَّ وُفُودَ الْعَ 

فَدَعَا : فَاكْتُبْ لَنَا عَلَیْكَ كِتاَبًا، قَالَ : نَعَمْ، قَالُوا: فَإِذَا نَحْنُ فَرَغْنَا فَاقْعُدْ مَعَهُمْ إِنْ شِئْتَ، قَالَ 
وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ [ :فَقَالَ  uصَحِیفَةٍ وَدَعَا عَلِی ا لِیَكْتُبَ وَنَحْنُ قُعُودٌ فِي نَاحِیَةٍ، فَنَزَلَ جِبْرَائِیلُ بِ 

ءٍ وَمَا مِنْ حِسَابكَِ  مْ باِلغَدَاةِ وَالعَشيِِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابهِمِْ مِنْ شيَْ ُ عَلَيْهِمْ مِنْ  يَدْعُونَ رَبهَّ
ءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالمينَِِ  وَكَذَلكَِ [ :ثُمَّ ذَكَرَ الأَْقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ وَعُیَیْنَةَ بْنَ حِصْنٍ فَقَالَ ، ]شيَْ

اكرِِينَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ ببَِعْضٍ ليَِقُولُوا أَهَؤُلاَءِ مَنَّ االلهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْننِاَ أَلَيسَْ االلهُ ، ثمَُّ  }٥٣:الأنعام{ ] بأَِعْلَمَ باِلشَّ
حمَْةَ [: قَالَ  كُمْ عَلىَ نَفْسِهِ الرَّ  }٥٤:الأنعام{ ]وَإذَِا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنوُنَ بآَِيَاتنِاَ فَقُلْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّ
یَجْلِسُ مَعَنَا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ یَقُومَ  r كْبَتِهِ وَكَانَ رَسُولُ االلهفَدَنَوْنَا مِنْهُ حَتَّى وَضَعْنَا رُكَبَنَا عَلَى رُ : قَالَ 

مْ باِلغَدَاةِ وَالعَشيِِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ [ :قَامَ وَتَرَكَنَا، فَأَنْزَلَ االله ُ وَاصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبهَّ
نْيَا وَلاَ تُطعِْ مَنْ أَغْفَلْناَ قَلْبَهُ عَنْ [ تُجَالِسْ الأَْشْرَافَ وَلاَ   }٢٨:الكهف{ ]عَيْناَكَ  تُرِيدُ زِينةََ الحَيَاةِ الدُّ
بَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا[ ،یَعْنِي عُیَیْنَةَ وَالأَْقْرَعَ  }٢٨:الكهف{ ]ذِكْرِنَا قَالَ هَلاَكًا   }٢٨:الكهف{ ]وَاتَّ

                                                 
غضاً فلیقرأ على قراءة المستدرك على الصحیحین للحاكم كتاب معرفة الصحابة، باب من أحب أن یقرأ القرآن  -   ١

  " ا حدیث صحیح على شرط الصحیحین، ولم یخرجاهذه: " قال الحاكم ،٥٤٠٠، رقم٣/٣١٩ج، دابن أم عب
قدم ، من سادات العرب في الجاهلیةو صحابي،  ،الأقرع بن حابس بن عقال المجاشعي الدارمي التمیميهو  -  ٢

. ...،وسكن المدینة ،وشهد حنینا وفتح مكة والطائف، فأسلموا) من تمیم(د من بني دارم في وفrعلى رسول االله 
كورة واسعة من كور بلخ وهي  واستشهد بالجوزجان الولید في أكثر وقائعه حتى الیمامة،وكان مع خالد بن 

  .٢/٥الأعلام . بخراسان
الفتح، شهد غزوة حنین، وارتد في عهد خلافة أبي بكر الصدیق  بعدفزاري، أسلم عیینة بن حصن بن حذیفة ال - ٣
t ٤/٧٦٧الإصابة : انظر. مومال إلى طلیحة حین ادَّعى النبوة وبایعه ثم عاد للإسلا.   
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 فَكُنَّا نَقْعُدُ  :قَالَ خَبَّابٌ  ،ثُمَّ ضَرَبَ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَیْنِ وَمَثَلَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا ،وَالأَْقْرَعِ  قَالَ أَمْرُ عُیَیْنَةَ 
     .)١() فَإِذَا بَلَغْنَا السَّاعَةَ الَّتِي یَقُومُ فِیهَا قُمْنَا وَتَرَكْنَاهُ حَتَّى یَقُومَ  rمَعَ النَّبِيِّ 

بإنذار المؤمنین الموقنین بالحشر والانتقال  r في الآیة السابقة كان الأمر للنبي :المناسبة/ رابعاً 
في كیفیة معاملة  r من دار الدنیا إلى دار القرار؛ لأنهم من ینتفع بهذا، وهنا مواصلة لتوجیه النبي

؛ المؤمنین، فعلیه بمجالسة المستضعفین من المؤمنین وعدم طردهم من مجلسه، ومحبتهم وتقریبهم
  .)٢(لأنهم الصفوة من الخلق، والأعزاء بإیمانهم وإن كانوا فقراء

  

  :    المقصد والهدف  تحقیق/ خامساً 
، وبذلك عامة ، وهذا أمر للمسلمینوملازمتهم بالتوجه للمسلمین r أمر االله تعالى النبي  -١

ذوي قربى، نستنتج أن المسلم علیه أن یوالي إخوانه المسلمین ویتبرأ من الكافرین ولو كانوا 
 : وفیما یلي نتحدث عن الولاء للمؤمنین والبراء من الكافرین الذي هو من لوازم لا إله إلا االله 

  :تعریف الولاء والبراء   - أ
غض أعداء االله بُ  هو البراء، و صرة دینه، ومحبة أولیائه ونصرتهممحبة االله ون هو الولاء" 

ما یدخل في حقیقة الموالاة والمعاداة من القلوب والجوارح  ماوینشأ عنه" ،)٣("ومجاهدتهم
 .)٤("نة، وكالجهاد، والهجرة، ونحو ذلككالنصرة والأنس والمعاو 

منصوص علیه في القرآن والسنة، وكذلك جاء في سیر الولاء للمؤمنین والبراء من الكافرین   - ب
 : الصحابة ما یرسخ لهذه العقیدة، كما یأتي

 :الولاء للمؤمنین •
لاَةَ وَالمُؤْمِنوُنَ وَالمُ [ - ؤْمِناَتُ بَعْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ باِلمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَْرِ وَيُقِيمُونَ الصَّ

حمَُهُمُ االلهُ إنَِّ االلهَ عَزِيزٌ حَكيِمٌ  كَاةَ وَيُطيِعُونَ االلهَ وَرَسُولَهُ أُولَئكَِ سَيرَْ   }٧١:التوبة{ ]وَيُؤْتُونَ الزَّ

ماَ [ - كَاةَ وَهُمْ رَاكعُِونَ إنَِّ لاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ كُمُ االلهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آَمَنوُا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّ  ] وَليُِّ
 }٥٥:المائدة{

 

                                                 
الألباني  ه، قال عن٤١٢٧حدیث رقم  ،٥٦٨-٥/٥٦٧الزهد ، باب مجالسة الفقراء، ج سنن ابن ماجه كتاب -  ١

 .٩/١٢٧صحیح وضعیف ابن ماجه / أنه صحیح 
 .١/٢٥٧تیسیر الكریم الرحمن: انظر  -  ٢
 . ٤٥الولاء والبراء للقحطاني ص -  ٣
  . ٤٢ص نيولاء والبراء للقحطاال -  ٤
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 :البراء من الكافرین  •
خِذِ المؤُْمِنوُنَ الكَافرِِينَ أَوْليَِاءَ مِنْ دُونِ المُؤْمِنينَِ وَمَنْ يَفْعَلْ [ - ءٍ إلاَِّ أَنْ  لاَ يَتَّ ذَلكَِ فَلَيْسَ مِنَ االلهِ فيِ شيَْ

صِيرُ  رُكُمُ االلهُ نَفْسَهُ وَإلىَِ االلهِ المَ   }٢٨:آل عمران{ ]تَتَّقُوا مِنهُْمْ تُقَاةً وَيحَُذِّ

كُمْ أَوْليَِاءَ تُلْقُونَ إلَِيْهِمْ بِ [ - ي وَعَدُوَّ خِذُوا عَدُوِّ َا الَّذِينَ آَمَنوُا لاَ تَتَّ ةِ وَقَدْ كَفَرُوا بماَِ جَاءَكُمْ مِنَ يَا أَيهُّ المَوَدَّ
كُمْ إنِْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فيِ سَبيِليِ  اكُمْ أَنْ تُؤْمِنوُا باِاللهِ رَبِّ سُولَ وَإيَِّ وَابْتغَِاءَ مَرْضَاتيِ الحَقِّ يخُْرِجُونَ الرَّ

ةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بماَِ  ونَ إلَِيْهِمْ باِلمَوَدَّ بيِلِ  تُسرُِّ  ]أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُْمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنكُْمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّ
  . }١:الممتحنة{

 :النبویة الشریفة سُنةالولاء للمؤمنین والبراء من الكافرین في ال  - ت
الإِیمَانِ مَنْ كَانَ ةَ ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِیهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاَوَ : (قال rعن النبي  tعن أنس بن مالك  - 

 وَأَنْ یَكْرَهَ أَنْ یَعُودَ فِى الْكُفْرِ  ءَ لاَ یُحِبُّهُ إِلاَّ اللهوَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَیْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ یُحِبَّ الْمَرْ  االله
 .)١()كَمَا یَكْرَهُ أَنْ یُقْذَفَ فِى النَّارِ  مِنْهُ  بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ االلهُ 

في االله  حبَّ تُ  نْ ان أَ مَ الإیْ  ىرَ عُ  قَ ثَ وْ أَ  إنَّ : (قال rالنبي عن  t لبراء بن عازبحدیث ا - 
 .)٢()في االله ضَّ غَ بْ وتَّ 

 :الصحابة الولاء للمؤمنین والبراء من الكافرین من سیر   - ث
 ،ووالى في االله ،وأبغض في االله ،من أحب في االله : ()رضي االله عنهما( قال ابن عباس  - 

یجد عبد طعم الإیمان وإن كثرت صلاته  ولن ،فإنما ینال ولایة االله بذلك ،وعادى في االله
وذلك لا یجدي  ،وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنیا ،وصومه حتى یكون كذلك

 .)٣( )على أهله شیئا
بعد سب المسلمین عقب غزوة بني  مع أبیه t)٤(عبد االله بن أبي بن سلول بنموقف عبد االله  - 

، فقال یا رسول االله إنه بلغني أنك ترید قتل عبداالله rأنه أتى رسول االله  ": هوالمصطلق، و 
بن أُبَي فیما بلغك عنه فإن كنت لا بد فاعلاً فمرني به، فأنا أحمل إلیك رأسه فواالله لقد علمت 
الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده مني، وإني أخشى أن تأمر به غیري فیقتله فلا تدعني 

                                                 
  .١٦، رقم١/١٢من الإیمان ، ج r صحیح البخاري كتاب الإیمان، باب حب الرسول -  ١
السلسلة . ، قال الألباني عنه حسن١١٥٣٧، رقم ١١/٢١٥المعجم الكبیر للطبراني باب عكرمة بن عباس، ج -  ٢

  ..٩٩٨، رقم ٢/٧٣٤الصحیحة ج
 .٣٤ص  جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي -  ٣
 والمشاهد وأحداً  بدراً  وشهد ،وكان أبوه رأس المنافقینصحابي  ،عبد االله بن عبد االله بن أبي الأنصاري الخزرجي -   ٤

  .٤/١٥٥الإصابة في تمییز الصحابة . ه١٢عبد االله بالیمامة في قتال الردة سنة  واستشهد ،rمع النبي 
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فر فـأدخل نظر إلى قاتل عبد االله بن أُبَي یمشي في الناس فأقتله فأقتل رجلاً مؤمناً بكانفسي أ
 .   )١("بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا: rالنار، فقال رسول االله 

الولاء للمؤمنین والبراء من أعداء ترسخ وورد في كثیر من كتب السیرة كثیر من المواقف التي  - 
مع أخیه  tخاله، وفعل مصعب بن عمیر  tدر قتل عمر بن الخطاب االله، ففي غزوة  ب

أبي عزیز بن عمیر الذي خاض المعركة ضد المسلمین فعلاً یظهر فیه الإیمان الأسیر 
: یده، فقال مصعب للأنصاري به وأحد الأنصار یشدُّ  ، فمرَّ الحقیقي، والولاء والبراء الصادق

هذه أ: t ه منك، فقال أبو عزیز لأخیه مصعبتفدید یدیك به، فإن أمه ذات متاع، لعلها شُ 
 .   )٢(أخي دونك -أي الأنصاري  -إنه : وصاتك بي ؟ فقال مصعب

  rعن أبي هریرة: نمن الأمور التي أُمر بها المسلمو  مجالسة المسلمین وزیارتهم وصحبتهم  -٢
لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا فَلَمَّا أَتَى  صَدَ االلهیَةٍ أُخْرَى فَأَرْ قَرْ  يفِ أَنَّ رَجُلاً زَارَ أَخًا لَهُ (: rعن النبي 

قَالَ هَلْ لَكَ عَلَیْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا قَالَ لاَ  ،هَذِهِ الْقَرْیَةِ  يفِ  يلِ عَلَیْهِ قَالَ أَیْنَ تُرِیدُ قَالَ أُرِیدُ أَخًا 
، )٣( )قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِیهِ  إِلَیْكَ بِأَنَّ االله االله رَسُولُ  يفَإِنِّ قَالَ  ،U االله يفِ غَیْرَ أَنِّى أَحْبَبْتُهُ 
نَادَاهُ مُنَادٍ  وْ زَارَ أَخًا لَهُ فِي االلهمَنْ عَادَ مَرِیضًا أَ : (rقال رسول االله : قال tوعن أبي هریرة 

 .)٤()أَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتبََوَّأْتَ مِنْ الْجَنَّةِ مَنْزِلاً 
 ورجاء لثوابه لا والزیارة في االله فضلها عظیم، وأجرها كبیر، وهي التي تكون عن محبة في االله

 . لمصالح دنیویة
الذي  r، یلتزم كل فرد بها اتجاه الآخر، فیقول النبياجعل االله للمسلم على أخیه المسلم حقوقً   -٣

، قِیلَ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْ (  :tیرویه أبو هریرة الحدیث الذي  مَا هُنَّ یَا رَسُولَ االلهِ؟، : لِمِ سِتٌّ
االلهَ  إِذَا لَقِیتَهُ فَسَلِّمْ عَلَیْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتنَْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ :قَالَ 

ذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ شَ فَ  تْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِ والحدیث دلیل على أن هذه حقوق المسلم على " ،)٥()مِّ
 مؤكداً  ندباً  أو مندوباً  ویكون فعله إما واجباً  ،والمراد بالحق ما لا ینبغي تركه ،المسلم

                                                 
  . ١٩٥ /٢السیرة النبویة لابن هشام  -  ١
  . ٢٠٣، ٢٠٢ صللمباركفوري  المختوم الرحیق: انظر  -  ٢
  . ٦٧١٤، رقم ١٢/ ٨صحیح مسلم كتاب البر والصلة والاداب، باب في فضل الحب في االله، ج -  ٣
، قال عنه ٢٠٠٨حدیث رقم  ،٣/٥٣٨سنن الترمذي أبواب البر والصلة، باب ما جاء في زیارة الإخوان، ج -  ٤

  .حسن غریب: الترمذي
  .٥٧٧٨، رقم ٧/٣حق المسلم على المسلم، ج سلام، باب منصحیح مسلم كتاب ال -  ٥
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ویكون استعماله في المعنیین من باب استعمال المشترك  ،بالواجب الذي لا ینبغي تركهشبیها ً 
 .)١("في معنییه فإن الحق یستعمل في معنى الواجب

  :ن الحقوق للمسلمین على بعضهم وهيوجاء في الحدیث ستاً م
الأمر بإلقاء السلام ندباً یستوي فیه البر والفاجر، ویخص البر عن الفاجر : الحق الأول

بالبشاشة والمصافحة؛ لأنه إن لم یُسَلّم علیه فقد احتقره، واحتقاره من أعظم الجرائم، وإذا كان 
بین فإن ردَّه واجب، وإفشاء السلام سبب لزرع ونشر المحبة والود  إلقاء السلام مندوباً وسُنة

لاَ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا ولاََ  (: rقال رسول االله : قال t وعن أبي هریرةالمسلمین، 
، ولا ننسى )٢()مْ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَیْنَكُمْ أَوَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَىْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُ  تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا

  .لغیر المسلم حق في السلام لما ذكر في الحدیثأنه لیس  القول
رأي الصنعاني أنها واجبة في حالة عي المسلم إلى مأدبة فحق علیه الإجابة، و إذا دُ : والثاني

  .)٣(الولیمة، وفیما عداها فهي مستحبة
خیه النصیحة فیجب علیه نصیحته لعدم غشه، وإن كان النصح إذا طلب المسلم من أ: والثالث

  .)٤(من غیر الطلب فهو مستحب مندوب
أنه  rعن النبي  tیرحمك االله، فعن أبي هریرة : إذا عطس فحمد االله أن یُشَمّته بقول : والرابع

: ا قَالَ لَهُ ، فَإِذَ یَرْحَمُكَ االله: وْ صَاحِبُهُ ، وَلْیَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَ الحَمْدُ الله: مْ فَلْیَقُلْ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُ (: قال
شمیت العاطس الحامد، ، واختلف العلماء في ت)٥()وَیُصْلِحُ بَالَكُمْ  یَهْدِیكُمُ االله: فَلْیَقُلْ  ،یَرْحَمُكَ االله

نه واجب، وقال البعض أنه مستحب، ویستحب أن یذكر بالحمد لمن عطس ولم فقال البعض إ
  .)٦(یحمد

هي أن یزوره إذا مرض، واختلف في وجوبها أو استحبابها أو فرضها على : والخامس
  . )٧(الكفایة

                                                 
  . ٤/٢٠٥سبل السلام للصنعاني  -  ١
   .٢٠٣، رقم ٥٣ /١صحیح مسلم كتاب الإیمان، باب أنه لا یدخل الجنة إلا المؤمنون، ج -   ٢
للعیني  عمدة القارئ: انظر، و ٣/١٧٥للمناوي فیض القدیر: انظر، و ٤/٢٠٥سبل السلام للصنعاني : انظر -  ٣
٨/١٣. 
  .٣/١٧٥، وفیض القدیر ٤/٢٠٦سبل السلام : انظر  -  ٤
  .٦٢٢٤، رقم ٥٠/ ٨لعاطس إذا لم یحمد االله، جصحیح البخاري كتاب الأدب، باب لا یشمت ا -  ٥
 .١٧٥/ ٣، وفیض القدیر ٢٠٦/سبل السلام : انظر  -  ٦
  .٣/١٧٥، وفیض القدیر٢٠٧ /٤سبل السلام : انظر  -  ٧
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من حق المسلم على المسلم أن یتبع جنازته معروفاً كان أو غیر معروف حتى : والسادس
 .      )١(یُصلى علیه، والأولى والأفضل أن یصحبه إلى الدفن

ویكون لین الجانب معهم، ولا یجعل في قلبه  یجب على المسلم أن یتواضع لإخوانه المسلمین،  -٤
ولو مثقال ذرة من كبر، لأن التكبر هو من الأسباب القویة التي دفعت من تخلَّق وتطبَّع به عن 

د وعتى بسبب تكبُّره على آدم   uالإیمان، ومنعته من الوصول للحق، فهذا إبلیس كفر وتمرَّ
رْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْناَ للِْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لآِدََمَ فَسَجَدُوا وَلَقَدْ خَلَقْنَ [: كما جاء في الآیات التالیة اكُمْ ثُمَّ صَوَّ

اجِدِينَ  ْ يَكُنْ مِنَ السَّ قَالَ مَا مَنعََكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إذِْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيرٌْ مِنهُْ خَلَقْتَنيِ مِنْ نَارٍ *  إلاَِّ إبِْليِسَ لمَ
َ فيِهَا فَاخْرُجْ إنَِّكَ مِنَ  * طينٍِ وَخَلَقْتَهُ مِنْ  قَالَ فَاهْبطِْ مِنهَْا فَماَ يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبرَّ

اغِرِينَ  فَهَاءُ أَلاَ [،  }١٣-١١:الأعراف{]الصَّ مْ آَمِنوُا كَماَ آَمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَماَ آَمَنَ السُّ وَإذَِا قِيلَ لهَُ
فَ  مُْ هُمُ السُّ كما   rر أهل مكة كان لتكبرهم على النبيفْ وكُ  ، }١٣:البقرة{ ]هَاءُ وَلَكنِْ لاَ يَعْلَمُونَ إنهَِّ

لَ هَذَا القُرْءانُ عَلىَ رَجُلٍ مِنَ القَرْيَتَينِْ عَظيِمٍ [: نقل القرآن قولهم خرف{ ]وَقَالُوا لَوْلاَ نُزِّ أي   }٣١:الزُّ
ن القریتین وذو شرف وزخرف دنیوي، كنا نُؤمن ونُصدق لو نزل القرآن على رجل عظیم م

وجهلوا أن الذي یستحق الرسالة صاحب الخُلق العظیم، وكریم النفس، والمتحلي بالكمالات 
والفضائل القدسیة دون التزخرف بالزخارف الدنیویة، وهذا حال كل المتكبرین فلا یؤمنون لأن 

أَنَا خَيرٌْ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلاَ أَمْ [: م من ذلك مثل فرعون كما في الآیةما تحلَّوا به یمنعه
خرف{ ]يَكَادُ يُبينُِ  ل فرعون لقومه بعد احتجاجه علیهم بملكه و قیقوله تعالى مخبرًا عن ف"  }٥٢:الزُّ

بالصفات التي وصف بها  u وسلطانه، وبیان لسانه وتمام خلقه، وفضل ما بینه وبین موسى
أم هذا الذي  ،قوم، وصفتي هذه الصفة التي وصفت لكمأنا خیر أیها ال:  u نفسه وموسى

لا شيء له من الملك والأموال مع العلة التي في جسده، والآفة التي بلسانه، فلا  ،هو مهین
، وقارون نموذج آخر، فكان یملك من المال والكنوز العظیمة )٢("یكاد من أجلها یبین كلامه؟

ال الأشداء، فتكبَّر على الهدى وعلى خلق االله، التي یعجز عن حمل مفاتیحها العصبة من الرج
ولما نُهي عن الفرح والتكبر تبجَّح مدعیاً أن ما معه من مال إنما كسبه من قوته وقدرته وعقله، 

إنَِّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآَتَيْناَهُ مِنَ [: وجحد النعمة التي أنعمها االله تعالى علیه 
ةِ إذِْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لاَ تَفْرَحْ إنَِّ االلهَ لاَ  هُ لَتَنوُءُ باِلعُصْبَةِ أُوليِ القُوَّ وَابْتغَِ *  يحُبُِّ الفَرِحِينَ  الكُنوُزِ مَا إنَِّ مَفَاتحَِ

                                                 
  .٣/١٧٥، وفیض القدیر ٢٠٨ /٤سبل السلام : انظر  -  ١
 . ٢١/٦١٧جامع البیان للطبري    -  ٢
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نْياَ وَأَحْسِنْ كَماَ أَ  ارَ الآخَِرَةَ وَلاَ تَنسَْ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ حْسَنَ االلهُ إلَِيْكَ وَلاَ تَبغِْ الفَسَادَ فيِ فيِماَ آَتَاكَ االلهُ الدَّ
ماَ أُوتيِتُهُ عَلىَ عِلْمٍ عِندِْي أَوَلمَْ يَعْلَمْ أَنَّ االلهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلهِِ مِنَ *  الأرَْضِ إنَِّ االلهَ لاَ يحُبُِّ المُفْسِدِينَ  قَالَ إنَِّ

ةً وَأَ  لُ عَنْ ذُنُوبهِمُِ المُجْرِمُونَ القُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنهُْ قُوَّ عًا وَلاَ يُسْأَ  . }٧٨-٧٦:القصص{] كْثَرُ جمَْ
  

  .تفصیل الآیات لتوضیح أمور الدین وطریق المجرمین : المطلب الخامس 
لُ الآيََاتِ وَلتَِسْتَبينَِ سَبيِلُ المُجْرِمِينَ [: قال تعالى     }٥٥:الأنعام{ ]وَكَذَلكَِ نُفَصِّ

الآیات، ویمیز طریق الهدى والضلال؛  U أي كذلك یوضح ویُبیّن االله :ماليجلإالتفسیر ا/ أولاً 
ومن معه یهتدون ویعرفون  rلیظهر طریق المجرمین الذین یصرون على الذنوب، لعل النبي 

الطریق الموصلة إلى غضب وعذاب االله، فیجتنبوها ویبتعدون عنها بعد أن استبانت واتَّضحت لهم 
  .)١(سبیل المجـرمین

  

وكذلك : الحذف، فالتقدیر مثلاً بفي الكلام إیجاز " : یقول ابن عاشور: وجوه البلاغة/ ثانیاً 
  )٢(."، ولتستبین سبیل المجرمینصّل الآیات لتعلم بتفصیلها كنههاالتفصیل نف

  

وا وَأَنْذِرْ بهِِ الَّذِينَ يخََا[: تبین الآیة أن ما جاء في الآیات بدءًا من قوله: المناسبة/ ثالثاً  فُونَ أَنْ يحُْشرَُ
مِْ  هو تفصیل الآیات لیظهر طریق المجرمین، ویُبین االله تعالى سبیل  }٥١:الأنعام{ ].....إلىَِ رَبهِّ

من السیر فیها، فیؤمن من یؤمن عن بینة،  المجرمین ویوضحها حتى یأمن أهل الحكمة والصلاح
  .هالات العمیاءویضل من یضل عن بینة، فیتضح الهدى جلیاً فلا یقعوا في الج

جاء تفصیل الآیات كما سبق لیتضح سبیل المجرمین، : الآیةالفاصلة مع موضوع علاقة و 
  .  ]وَلتَِسْتَبينَِ سَبيِلُ المُجْرِمِينَ [ :ویهتدي أهل الحكمة والصلاح، فكان مناسباً أن تختم بهذه الفاصلة

  

  :تحقیق المقصد والهدف / رابعاً 
ل االله الأدلة الدام  -١  .)٣(غة القویة في كل حق ینكره أهل الشرك والباطللقد فصَّ
إن من أسباب الكفر اتباع الهوى، ومن یتبع هواه فإنه یقوده إلى الضلالة والانحراف عن   -٢

الهدى والحق، ومن أمثال هؤلاء الذین یعبدون الأصنام خاضعین لأهوائهم، وبعض من أراد 

                                                 
  .٢٥٨ن للسعدي ص، وتیسیر الكریم الرحم١٥٨ صأوضح التفاسیر لابن الخطیب : ظر ان -  ١
  .٢٦٠/ ٧التحریر والتنویر   -  ٢
 . ٣٩٥ /١١جامع البیان للطبري : انظر  -  ٣
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، الذین )٢(والبهائیة )١(شيء كالقادیانیة إضلال البشر الذین خرجوا بمذاهب لیست من الدین في
ب الهوي ویستوعبوا ویستمیلوا من یقدمون تنازلات تمس بالأخلاق؛ من أجل أن یرضوا أصحا

 .  )٣(ق شهوته واستسلم لهواهیحقیسعى لت
علینا العلم أن حیاة المجــرمین كفر وسفور وإجرام، وقد وضح لنا بذلك منهجهم وعلاماتهم، أما  -٣

 . )٤(نین فهي الإیمان والخیر والصلاححیاة المؤم
لقد بیَّن االله للمؤمنین سبیل المجرمین والكافرین والمعاندین وفق العدل الإلهي والتي تناسب   -٤

 إلى أن من بان له سبیل المجرمین ، والفطنة السلیمة ترشدU أعمالهم، وهو العذاب من االله
 .    )٥(ریمیعرف أن سبیل المؤمنین مقابل له، وهو الرحمة والتك

قد نجد أقواماً أسماؤهم وألقابهم إسلامیة ظاهراً، وهیئاتهم هیئاتنا، وهم من سلالات المسلمین،   -٥
فإن علمنا علامات ومنهج المجرمین انتبهنا لهم ولم ننخدع بهم، وبعد استبانة طریق المجرمین 

لائم أو صیحة  والضلال یجب ألا نهادن أهله، ولا یثنینا خوف أو تهدید، ولا نهتم للومة
 .)٦(صائح

إن من المكذبین باالله والیوم الآخر من قد یكون خدم البشریة، وتطورت الحیاة بصنائعهم،  -٦
فهؤلاء یأخذون حظهم من مال وشهرة وجاه في الدنیا مقابل ما عملوا من خیر لأجل البشریة، 

ركهم وتكذیبهم ولكن هذا لن ینجیهم عند االله، فسوف یلقون العذاب في یوم القیامة جزاء ش
ابٍ بقِِيعَةٍ [: واتباعهم خطوات الشیطان، ولذلك یقول الحق سبحانه مْ كَسرََ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْماَلهُُ

اهُ حِسَابَهُ وَااللهُ  ى إذَِا جَاءَهُ لمَْ يجَدِْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ االلهَ عِندَْهُ فَوَفَّ سَبُهُ الظَّمْآَنُ مَاءً حَتَّ يعُ الحِسَ يحَْ  ]ابِ سرَِ
وفي هذا مثل یضرب لبیان بطلان أعمال الكفار النافعة في الدنیا وذهابها سدى،   }٣٩:النور{

م الضیف وخدمة البشر، یحسبها اكر إ فإن أعمال الكافرین التي فیها بر وخیر كصلة الرحم و 
                                                 

نشأت في الهند تنسب إلى أحمد بن مرتضى بن محمد القادیاني المسمى مرزا  مضلة كافرة فرقة: القادیانیة -  ١
هدفهم محاربة الإسلام وشق صفوف المسلمین وخدمة و م النبوة، ثثم المهدي  ةالمائأنه مجدد  ادعىالذي  غلام أحمد

 .  ٢٥٦-١/٢٥٥الأعلام : انظر . المستعمر الإنجلیزي في الهند فحرموا الجهاد وأباحوا الخمور والمخدرات
دیانة منحرفة نشأت في إیران، مؤسسها حسین علي میرزا، ومن عقائدهم القول بتناسخ الأرواح، ولهم : البهائیة -  ٢

ثلاث مرات بكیفیة معینة ویبیحون زواج  میت والصلاة ب كتحریم صلاة الجماعة إلا علىمن التعالیم ما هو غری
     .٢٤٩- ٢/٢٤٨الأعلام  :انظر. ثیر من غرائب في العقیدة والتشریعالشاذین وألغوا العقوبات وعندهم غیر ذلك الك

 .٣٦٦٣/ ٦تفسیر الشعراوي : انظر  -  ٣
  .٢/١١٠٥في ظلال القرآن لسید قطب : انظر  -  ٤
  .٦/٣٦١١تفسیر الشعراوي : انظر  -  ٥
  . ١١٠٧،  ٢/١١٠٦في ظلال القرآن لسید قطب : انظر  -  ٦
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 شجر، ، ولكنها كالسراب في الأرض الواسعة التي لا نبات فیها ولاU الكافر تنفعه عند االله
یوم القیامة  یه ولا فائدة، وكذلك الكافر یُبعث، وهي سراب لا حقیقة فیحسبه الظمآن الجاهل ماءً 

فلا یجد ما عمل في الدنیا ینفعه شیئا، ویجده ضائعاً، وهذا بسبب شركه الذي لا یغني معه أي 
   .)١(شيء

  

  .التبرؤ من الشرك وأهله : المطلب السادس 
بعُِ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إذًِا وَمَا أَنَا قُلْ إنيِِّ نهُِ [: یقول تعالى  يتُ أَنْ أَعْبدَُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ االلهِ قُلْ لاَ أَتَّ

    . }٥٦:الأنعام{ ]مِنَ المُهْتَدِينَ 
أي قل یا أیها الرسول لأولئك المشركین الذین یدعونك إلى موافقتهم على  :التفسیر الإجمالي/ أولاً 

إني نهاني ربي أن أعبد ما تدعون من الأصنام والأوثان، وقل : معهم U وعبادة غیر االلهشركهم 
الموروثة لكم عن آبائكم، إني إن فعلت أكون قد  Uلا أتبع أهواءكم في عبادة غیر االله : لهم

    .)٢(ضللت، وما أكون أنا بذلك من المهتدین إلى سبیل الفوز والنجاح
  

لات من ضمنها عبادة ید الأمر بالقول لیفید الإهتمام، ونفي جمیع الضلاأُع: وجوه البلاغة/ ثانیاً 
  .)٣(ا شاملاً الأصنام نفیً 

  

ل الآیة السابقة  :المناسبة/ ثالثاً  الآیات لیظهر الحق ولیُبین سبیل بیَّنت أن االله تعالى فصَّ
   .)٤(في هذه الآیة نهي عن سلوك سبیلهمالمجرمین، جاء 

 r نبیه U لما نهى االله :الآیةمع موضوع  ]لَلْتُ إذًِا وَمَا أَنَا مِنَ المُهْتَدِينَ قَدْ ضَ [: علاقة الفاصلةو 
ن فعل فاصلة لتؤكد أنه سیقع في الضلال إعن عبادة الأصنام واتباع أهواء من یعبدها، جاءت ال

 لعراقتهم فیه وتأصله في ؛لن یرجعوا عن ضلالهم المعاندین المستكبرین ذلك، وأن عبدة الأصنام
    .)٥(نفوسهم نتیجة اتباعهم أهواءهم

  
  
  
  
  
  

                                                 
  .١٣/٤٥٦وروح المعاني : انظر  -  ١
  . ١٥٢ /٤الكشف والبیان للثعلبي : انظر   -  ٢
 .٧/٢٦٢التحریر والتنویر لابن عاشور : انظر  -  ٣
 .٧/٢٣٢للزحیلي التفسیر المنیر : انظر  -  ٤
  .٢/٦٤٥نظم الدرر للبقاعي : انظر  -  ٥
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  :  تحقیق المقصد والهدف/ رابعاً 
: rقال رسول االله : قال tوعدم عبادة غیره معه، عن أبي هریرة  U على الخلق توحید االله  -١

تَرَكْتهُُ  يغَیْرِ  يیهِ مَعِ لَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِ  قَالَ (
، ولأن االله مستحق العبادة، فهو الذي أرسل رسوله وثبَّت فؤاده وأخلصه، وجعله )١()وَشِرْكَهُ 

یفاصل قومه مفاصلة المستیقن أنه على الهدى وأنهم على الضلال، وهو الحلیم على المكذبین، 
ف الكون وحیاة البشر، وهو شيء، مصر كل وعالم الغیب، والمهیمن على عباده، القادر على 

 .)٢(الذي یستجیب دعاء الملهوفین والمضطرین
وحید أساس كلمة الت االله، وأن محمداً رسول االله، وهذه من أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا  -٢

بعُِوا مَا أُنْزِلَ إلَِيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ [: لقوله تعالى Uلشرع االله  الإیمان، وإقرار بالانقیاد وَلاَ تَتَّبعُِوا مِنْ  اتَّ
رُونَ  ينِ حَنيِفًا فطِْرَةَ االلهِ [ :، وقوله تعالى  }٣:الأعراف{ ]دُونهِِ أَوْليَِاءَ قَليِلاً مَا تَذَكَّ فَأَقِمْ وَجْهَكَ للِدِّ

ينُ القَيِّمُ وَلَكنَِّ أَكْثَ  لْقِ االلهِ ذَلكَِ الدِّ وم{ ]رَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لخَِ ،  }٣٠:الرُّ
وَمَنْ يَبْتَغِ غَيرَْ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَنْ [ :وفیها براء من الشرك وكل دین غیر الإسلام لقول االله تعالى

ينَ   ، وتأمر أن نترك أي منهج أو فكر أو }٨٥:آل عمران{ ]يُقْبَلَ مِنهُْ وَهُوَ فيِ الآخَِرَةِ مِنَ الخَاسرِِ
مذهب وضعي من صنع البشر، یعتقد من صنعه واتبعه أنه بدیل للإسلام، أو أنه أكثر واقعیة 

والعلمانیة وغیرها؛ لأن  في دیننا، كالشیوعیة منه، وأن فیه من الحلول ما هو أصح وأحق مما
شَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ اليَوْمَ يَئسَِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينكُِمْ [: دیننا كامل تام بدلیل الآیة العظیمة  فَلاَ تخَْ

، وكلمة  }٣:المائدة{ ]اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينكَُمْ وَأَتمْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً
التوحید فیها نفي لأربعة أمور، ومادام أنها تنفیها فعلى المسلم أن یتبرأ منها، وهذه الأمور 

، وأن یُقصد غیره االله لجلب خیر U ، أي أن فیها نهي أن یُعبد غیر اهللالآلهةي الأربعة ه
الذین عبدوا في الأرض أو رُشحوا للعبادة وهم  للطواغیتومنفعة أو دفع ضر، وفیها نفي 

لأَُ مَا عَلمِْتُ لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ [: راضون، مثل فرعون الذي قال  َا المَ غَيرِْي فَأَوْقدِْ ليِ يَا  وَقَالَ فرِْعَوْنُ يَا أَيهُّ
لعُِ إلىَِ إلَِهِ مُوسَى وَإنيِِّ لأَظَُنُّهُ مِنَ الكَاذِبينَِ  حًا لَعَليِّ أَطَّ  ،  }٣٨:القصص{ ]هَامَانُ عَلىَ الطِّينِ فَاجْعَلْ ليِ صرَْ

وأما من عُبد وهو لا یرضى، وحارب من أجل ذلك فإنه بعید كل البعد عن وصف الطاغوت، 
وهم من یجذبون  الأنداد، وكلمة التوحید تنفي U المسلم لا یُعظّم ولا یحب إلا االله والحقیقة أن

                                                 
 . ٧٦٦٦، رقم ٨/٢٢٣مع االله غیر االله، ج كتاب الزهد والرقائق، باب من أشرك ،صحیح مسلم  -  ١
 .١١٠٩ / ٢آن لسید قطب في ظلال القر : انظر  -  ٢
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خِذُ مِنْ [: المسلم عن دینه من أهل أو مسكن أو عشیرة أو مال لقوله تعالى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّ
ونهَمُْ كَحُبِّ االلهِ وَالَّذِينَ آَمَنوُا أَشَدُّ  حُب ا اللهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إذِْ يَرَوْنَ العَذَابَ أَنَّ دُونِ االلهِ أَنْدَادًا يحُبُِّ

ةَ اللهِ جمَيِعًا وَأَنَّ االلهَ شَدِيدُ العَذَابِ  قُلْ إنِْ كَانَ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْناَؤُكُمْ [ :، والآیة  }١٦٥:البقرة{ ]القُوَّ
شَوْنَ وَإخِْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَ  ارَةٌ تخَْ فْتُمُوهَا وَتجَِ كَسَادَهَا وَمَسَاكنُِ تَرْضَوْنهَاَ أَحَبَّ  الٌ اقْترََ

ى يَأْتيَِ االلهُ بأَِمْرِهِ وَااللهُ لاَ يهَْدِي  صُوا حَتَّ بَّ  ]القَوْمَ الفَاسِقِينَ إلَِيْكُمْ مِنَ االلهِ وَرَسُولهِِ وَجِهَادٍ فيِ سَبيِلهِِ فَترََ
آمراً أمته بالتجرد الله تعالى من كل مغریات  rللنبي   U الخطاب من االلهوهنا   }٢٤:التوبة{

الدنیا، والانقطاع عن الدنیا وعدم التعلق بها، والبقاء في اتصال  معه في الإیمان والعبادة 
والبذل، وألا یشغله عن أن ینتصر الله، وأن ینصر دینه ورسوله أي عزیز أو قریب أو متاع، 

: U ، فیقول المولىتون للناس بمخالفة الحقالذین یُف للأربابضاً نفي وفي كلمة التوحید أی
ذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانهَمُْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ االلهِ وَالمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إلاَِّ ليَِعْبُ [ َ ا وَاحِدًا لاَ إلِهََ اتخَّ دُوا إلهًَِ

كُونَ إلاَِّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَماَّ  والمسلم لا یطیع إلا االله وحكمه، وعنوانه تقوى االله في ،  }٣١:التوبة{ ]يُشرِْ
 .)١(كل عمل

، والصحابة r، والنبي محمد uجزء من عقیدتنا، كما فعل إبراهیم  البراء من المشركین هو -٣
، بعدم محبتهم، وعدم اتخاذهم أولیاء، وتفضیلهم على المؤمنین؛ لأنهم )رضوان االله علیهم(
ونَ مَنْ حَادَّ االلهَ [: دُّوا االله ورسوله كما یقول ربنااح لاَ تجَِدُ قَوْمًا يُؤْمِنوُنَ باِاللهِ وَاليَوْمِ الآخَِرِ يُوَادُّ

مْ أُولَئكَِ كَتَبَ فيِ قُلُوبهِِ  دَهُمْ مُ الإِ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آَبَاءَهُمْ أَوْ أَبْناَءَهُمْ أَوْ إخِْوَانهَمُْ أَوْ عَشِيرَتهَُ يماَنَ وَأَيَّ
تهَِا الأنهَْاَرُ خَالدِِينَ فيِهَا رَضيَِ االلهُ عَنهُْمْ وَرَضُوا عَ  نهُْ أُولَئكَِ برُِوحٍ مِنهُْ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْ

 . }٢٢:المجادلة{ ]حِزْبُ االلهِ أَلاَ إنَِّ حِزْبَ االلهِ هُمُ المُفْلحُِونَ 
    

  .على بینة من ربه  rنبي ال: المطلب السابع
بْتُمْ بهِِ [ :قال تعالى     }٥٧:الأنعام{ ...]قُلْ إنيِِّ عَلىَ بَيِّنةٍَ مِنْ رَبيِّ وَكَذَّ

عداه، وهذه شهادة من الرسول على یقین مبین، بصحته، وبطلان ما": أي: التفسیر الإجمالي/ أولاً 
ن لهم من ق بها المؤمنون، وتبیَّ دَّ فص ،دد، وهو أعدل الشهود على الإطلاقجازمة، لا تقبل التر 

                                                 
 .٢٧، ٢٦ولاء والبراء للقحطاني ص ال: انظر  ، ٦/٣٢٦٣زهرة التفاسیر لأبي زهرة : انظر  -  ١
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صحتها وصدقها، بحسب ما مَنَّ االله به علیهم، وهو لا یستحق هذا منكم، ولا یلیق به إلا 
  .)١("التصدیق

  

  :تحقیق المقصد والهدف/ ثانیاً 
نه على یقین من أمر ربه لا یتزعزع؛ لییأس إ یقول للمشركین ویأمره أن rنبیه  Uیؤید االله   -١

دق نبوته، ومن یصفه بالسحر والجنون والشعر والكذب، وأمره أن یعلن عن من یشكك في ص
المنهج الحق المبین، القائم على الحجج النیرات والآیات الباهرات، وهذا تأیید بالیقین الواضح 
الراسخ، والدلیل الداخلي البیّن، وأمره أن یجهر بالحق على البینة، وهذا الشعور وجده أیضاً 

قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إنِْ كُنتُْ عَلىَ بَيِّنةٍَ مِنْ رَبيِّ وَآَتَانيِ رَحمَْةً [: uروا عنه، فقال نوح الرسل الذین عب
ا كَارِهُونَ  يَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لهََ قَالَ يَا قَوْمِ [ :u، وقال صالح  }٢٨:هود{ ]مِنْ عِندِْهِ فَعُمِّ

ِ  أَرَأَيْتُمْ إنِْ  نيِ مِنَ االلهِ إنِْ عَصَيْتُهُ فَماَ تَزِيدُونَن ةً فَمَنْ يَنصرُُْ ي غَيرَْ كُنتُْ عَلىَ بَيِّنةٍَ مِنْ رَبيِّ وَآَتَانيِ مِنهُْ رَحمَْ
ونيِّ فيِ االلهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلاَ أَخَافُ [ :u، وقال إبراهیم  }٦٣:هود{ ]تخَْسِيرٍ  هُ قَوْمُهُ قَالَ أَتحَُاجُّ مَا وَحَاجَّ

رُونَ  ءٍ عِلْماً أَفَلاَ تَتَذَكَّ ئًا وَسِعَ رَبيِّ كُلَّ شيَْ كُونَ بهِِ إلاَِّ أَنْ يَشَاءَ رَبيِّ شَيْ  .)٢(  }٨٠:الأنعام{ ]تُشرِْ
، ویتَّبع المؤمنون Uؤدیه إنما هو حسب ما أمره االله ی، وكل فعل rكل أمر یأتي به النبي   -٢

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيِ رَسُولِ االلهِ أُسْوَةٌ حَسَنةٌَ [:  Uفیقول االله رسالته، ویقتدون به، فهو الأسوة الحسنة 
، وما جاء به من هدي فإن فیه  }٢١:الأحزاب{ ]لمَِنْ كَانَ يَرْجُو االلهَ وَاليَوْمَ الآخَِرَ وَذَكَرَ االلهَ كَثيرًِا

م الخمر في القرآن الكر  یم، والمؤمنون لا الخیر للخلق، مثل تحریم الخمر، فإن االله تعالى حرَّ
بیَّنوا أضرار ونجد الأطباء في عصرنا الحدیث  یشربونه؛ لأن الحق نهى عن هذا الفعل،

الخمر؛ وذلك لأنها تعتدي على أجهزة الإنسان الداخلیة، فیضر الكبد والمخ والجهاز العصبي 
   . )٣(والهضمي، وبذلك نجد أننا باتباع شرعنا نصل السلامة

  
  
  
  
  

                                                 
  .٢٥٨ /١تیسیر الكریم الرحمن للسعدي   -  ١
  .١١١٠/ ٢في ظلال القرآن : انظر، و ٢٦٤/ ٧ر لابن عاشور التحریر والتنوی: انظر  -  ٢
  .٣٦٦٤/ ٦تفسیر الشعراوي : انظر  -  ٣
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  .Uبید االله  ستعجال المشركین للعذاب الذي هوا: المطلب الثامن
بْتُمْ بهِِ مَا عِندِْي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بهِِ إنِِ الحُكْمُ إلاَِّ اللهِ يَقُ [ :قال تعالى صُّ الحَقَّ وَهُوَ قُلْ إنيِِّ عَلىَ بَيِّنةٍَ مِنْ رَبيِّ وَكَذَّ

 ]عْجِلُونَ بهِِ لَقُضيَِ الأمَْرُ بَيْنيِ وَبَيْنكَُمْ وَااللهُ أَعْلَمُ باِلظَّالمينَِِ قُلْ لَوْ أَنَّ عِندِْي مَا تَسْتَ *  خَيرُْ الفَاصِلينَِ 
    }٥٨ - ٥٧:الأنعام{

العذاب الذي یطلبه ویستعجله المشركون، والحكم  rأي لیس عند النبي  :التفسیر الإجمالي/ أولاً 
لو أن  rكمین، ویقول لهم النبي الله والحكمة له فیما یحكم ویُقدّر، وهو یقص الحق، وهو خیر الحا

العذاب بیده لأنزله وأوقعه بمن كذَّب بالحق وكفر باالله، ولكن العذاب من االله الحكیم وحده، لا 
  . )١(لغیره، فیعلم متى یعذب ویعفو ویرحم

  
معنى أنه لیس كنایة عن : ] قُلْ لَوْ أَنَّ عِندِْي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بهِِ [ :قوله تعالى :وجوه البلاغة/ ثانیاً 

     .)٢(إلیهإلهاً، ولكنه عبد یتبع ما یوحي به االله 
  

بْتُمْ بهِِ مَا عِندِْي مَا تَسْتَعْجِلُونَ [ ن الآیةإقال الواحدي  :سبب النزول/ ثالثاً  قُلْ إنيِِّ عَلىَ بَيِّنةٍَ مِنْ رَبيِّ وَكَذَّ
 )٣(رثانزلت في النضر بن الح: " } ٥٧:الأنعام{] الفَاصِلينَِ  بهِِ إنِِ الحُكْمُ إلاَِّ اللهِ يَقُصُّ الحَقَّ وَهُوَ خَيرُْ 

به استهزاء منهم فنزلت هذه یا محمد ائتنا بالعذاب الذي تعدنا : ورؤساء قریش كانوا یقولون
  .)٤("الآیة

  

الشرك كما في الآیة المتقدمة بدلیل الوحي إلى  إبطالانتقل هنا من الكلام عن  :المناسبة/ رابعاً 
أن  rالنبي  Uن بدین االله، وكذلك أمر االله بالأدلة والبراهین لییأس المشككو  ق النبوةإثبات صد

االله تعالى الذي یعلم ما یناسب حالهم من تعجیل أو م أنه علي یقین من أمر ربه، وإن یقول له
  .)٥( تأخیر للعذاب

                                                 
  .١٥٨ /١أوضح التفاسیر لابن الخطیب : انظر  -  ١
 . ٧/٢٦٩التحریر والتنویر لابن عاشور : انظر  -  ٢
النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف من بني عبد الدار، من شیاطین قریش ووجوهها، آذى  -   ٣

: انظر. tلواء قریش یوم بدر، أسره المسلمون یومها وقتله علي بن أبي طالب كثیرًا وكان صاحب  rرسول االله 
  .٨/٣٣الأعلام 

 .١/١٤٧أسباب النزول للواحدي  -  ٤
 .٢٦٥ -٢٦٤ /٧لابن عاشور التحریر والتنویر : انظر -  ٥
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كان الحدیث في الآیة أن  لمَّا :الآیةمع موضوع  ]وَااللهُ أَعْلَمُ باِلظَّالمينَِِ [علاقة الفاصلة و 
الذي یعذب من یشاء، وهو أعلم بحالهم ویمهلهم لحكمة  Uلیس بیده تعذیبهم، ولكن االله  rالنبي 

  .ة مناسبة في ختام الآیةفاصلیعلمها وحده، فجاءت ال
  

  :والهدفالمقصد تحقیق / خامساً 
، والتمادي في كابرةیردُّون أمر االله ویطلبون العذاب، وتلك قمة الم - مشركون أي ال - إنهم" -١

، ولا یعلمون أن وسخریةً  إنهم یقولون ذلك استهزاءً و "، )١("الكفر وذلك بطلبهم تعجیل العذاب
العذاب  وسیأتیهم ،العذاب آت حتماً ولا خلاص لهم منه؛ لأن االله صادق في وعده ووعیده

بون كذّ مشركون یُ وقد كان ال ،)٢("وا وسخروا فلا مناص لهم عنه ولا مهرب لهم منهءلأنهم استهز 
ل لهم العذاب، ولحلَّ بهم ما حلَّ بالأمم التي  rالوعید، فقد ادعوا كفراً أنه لو صدق النبي  لعجَّ

مردود  دلیأتیهم بالعذاب، لكنه تح rوهكذا نرى تحدي الكفار لرسول االله " ، )٣(أهلكت من قبلهم
اقع لا محالة ، وهو و ب فجأةل أمر ولسوف یأتیهم العذاقرر میلاد كعلیه بأن الحق هو الذي یُ 

، ویسمعون صوت الملك رهم العذاب من أعلاهم ومن أسفلهم، وسیغموإن جهنم ستحیط بهم
 .)٤(" اباً أنكرتموه وهو جزاء أعمالكمذوقوا عذ: الموكل بعذابهم 

یرى من الخلق ما یضیق به صدره،  ، والإنسانإن البشر لهم طاقة محدودة في الصبر والحلم -٢
بارك وتعالى لیس كمثله شيء، فهو یسعهم في ملكه، ویطعمهم ویسقیهم وینعم علیهم ولكن االله ت

حلیم علیهم، یُمهلهم  Uمن أبواب نعمه ورحمته، فالبشر یعصونه، ویُكذَّبون رسله، ولكن االله 
، وتعذیب المجرمین بإمكانه، لانتهى rإلى وقت معلوم عنده، ولو كان أمر الكون بقدرة النبي 

؛ غضباً الله، وسخطاً علیهم بتكذیبهم اشدیدً  الكهم بعقاب عاجل ولأنزل علیهم عذابً أمرهم، ولأه
 .)٥(الوحي والرسالة، ولكن االله تعالى بحكمته یعلم ما یستحقه الظالمون

االله تعالى خیر الفاصلین، یقضي بین الناس بالعدل، ویفصل بینهم بالحق، ومشیئة إنزال  -٣
الدنیا فیهلك الأقوام ویُضیق علیهم دنیاهم، ویسلب منهم ما العذاب له وحده، فینزل العذاب في 

                                                 
  .٦/٣٦٦٦تفسیر الشعراوي  -  ١
 .٦/٣٦٦٨ المرجع السابق -  ٢
 .٢٦٥ / ٧ن عاشور التحریر والتنویر لاب: انظر  -  ٣
 .٣٦٦٨/ ٦تفسیر الشعراوي  -  ٤
  .٣٦٦٧ /٦تفسیر الشعراوي : انظر، و ١١١١/ ٢في ظلال القرآن لسید قطب : انظر  -  ٥
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یشاء مما أعطاهم، ویؤخر العذاب للمجرمین إلى الیوم الآخر الذي لا یعلمه إلا هو، ولیس 
  .     )١(لأحد غیره تصرف فیه

  
  .رب العالمینالله  الحاكمیة: المطلب التاسع

  }٥٧:مالأنعا{ ]إنِِ الحُكْمُ إلاَِّ اللهِ [: قال تعالى 
یُثیب ویعاقب بحسب ما یقضي ویفصل و یحكم بالحكم الجزائي بین خلقه، ف Uإن االله 

تقتضیه حكمته، وكذلك هو الذي له الحكم والتشریع، فشَرَع وأمر ونهى، والاعتراض على حكمه 
 .)٢(امطلقً مدفوع تعالى 

  

  : والهدف المقصدتحقیق / أولاً 
صاحب الحكم  ه، وأنهعبادبیده القضاء في شئون أنه " هي : الحاكمیة في الاصطلاح الشرعي -١

 ،البشر أن یشرع غیر شرعه تعالى من لأحد ولا یحق وهو مصدره، ،تشریع لهمفیهم، وله حق ال
 .)٣("Uشرع االله تمر هو بشرع غیر یأ و

، وإن تحكـــیم الشـــریعة الإســـلامیة ثابـــت تعـــالى یجـــب علـــى المســـلمین الحكـــم بمـــا أنـــزل االلهو 
الإجماع، والآیات الدالة على وجوب تحكیم شرع االله والتحاكم إلیه، والمحذرة من بالقرآن والسنة و 

التحــاكم إلــى غیــره كثیــرة فــي كتــاب االله تعــالى وكــلام العلمــاء فــي تفســیرها معــروف حتــى أضــحى 
ن العبــد یجــب علیــه إ) :" رحمــه االله( ذلــك علمــاً ضــروریاً عنــد المســلمین، وقــال الشــیخ ابــن بــاز 

وتقدیمهما علـى قـول كـل أحـد، وهـذا أمـر معلـوم مـن  ،وقول رسوله ،لقول االله تعالى الانقیاد التام
  .)٤(" الدین بالضرورة

  :والأدلة على وجوب تحكیم شرع االله كثیرة منها
 :القرآن الكریم -أ

 ]لاَ تَكُنْ للِْخَائِنينَِ خَصِيماً إنَِّا أَنْزَلْناَ إلَِيكَْ الكتَِابَ باِلحَقِّ لتَِحْكُمَ بَينَْ النَّاسِ بماَِ أَرَاكَ االلهُ وَ [  -
فإن االله تبارك وتعالى أنزل على عبده الكتاب بالحق محفوظاً من الشیاطین ومن  } ١٠٥:النساء{

أن یأتیه الباطل، فأخباره صدق، وأحكامه عدل، ویأتي في شرعنا تفصیل لجمیع أمور الدین 

                                                 
 .٦/٣٦٦٦، وتفسیر الشعراوي ٧/٢٦٨التحریر والتنویر : انظر  -  ١
  . ١/٢٥٨تیسیر الكریم الرحمن للسعدي : انظر  -  ٢
  .٢١٩ر أحمد شویدح وآخرین  صللدكتو  م الإسلامیةالنظ -  ٣
  .٨٢/ ١مجموعة فتاوى ابن باز  -  ٤
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دماء والأموال والأعراض وسائر وأصوله وفروعه، وحكم الدین یشمل الحكم بین الناس في ال
 Yلا یكون بهواه، ولكن بما علمه االله  rالحقوق، وجمیع مسائل الأحكام، وحكم النبي 

   .)١(معصوم rوألهمه، ومعلوم أن النبي 
ي هذه الآیة وف"   }٥٠:المائدة{ ]أَفَحُكْمَ الجَاهِليَِّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ االلهِ حُكْماً لقَِوْمٍ يُوقِنوُنَ [ - 

، وهو حكم الجاهلیة، U حكم االله إنكار وتوبیخ، والمعنى أیتولون عن حكمك ویبتغون غیر
شریعه لقوم یصدقون ، وأصدق في بیانه، وأحكم في تهفي حكم تعالى ومن أعدل من االله

 . )٢("بالعلي الحكیم
ؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنةٍَ إذَِا قَضىَ االلهُ وَرَسُولُ [ -  ةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ االلهَ وَمَا كَانَ لمُِ مُ الخِيرََ هُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لهَُ

لم یكن لمؤمن باالله ورسوله، ولا مؤمنة إذا "  }٣٦:الأحزاب{ ]وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبيِناً
وا خالفأن یتخیروا من أمرهم غیر الذي قضى فیهم، ویُ  قضى االله ورسوله في أنفسهم قضاءً 

أمر االله وأمر رسوله وقضاءهما فیعصوهما، ومن یعص االله ورسوله فیما أمرا أو نهیا فقد 
 .)٣("وقد جار عن قصد السبیل، وسلك غیر سبیل الهدي والرشاد ،مبیناً  ضل ضلالاً 

يْتُمُوهَا أَنْتمُْ وَآَبَاؤُكُمْ مَ [: قال تعالى -  ا مِنْ سُلْطَانٍ إنِِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونهِِ إلاَِّ أَسْماَءً سَمَّ ا أَنْزَلَ االلهُ بهَِ
ينُ القَيِّمُ وَلَكنَِّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَ  اهُ ذَلكَِ الدِّ   }٤٠:يوسف{ ]مُونَ الحُكْمُ إلاَِّ اللهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إلاَِّ إيَِّ

أنتم  اهء سمیتمو اما تعبدون من دونه إلا أسم: أي "لصاحبي السجن  uخطاب من یوسف 
أنزل االله بها من سلطان إن الحكم إلا الله أمر ألا تعبدوا إلا إیاه ذلك الدین القیم  اوآبآؤكم م

 .)٤(" ولكن أكثر الناس لا یعلمون
مُْ آَمَنوُا بماَِ أُنْزِلَ إلَِيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبلْكَِ [: وقال تعالى -  ْ تَرَ إلىَِ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنهَّ يُرِيدُونَ أَنْ أَلمَ

هُمْ ضَلاَلاً بَعِيدً  طاَنُ أَنْ يُضِلَّ يْ   }٦٠:النساء{ ]ايَتَحَاكَمُوا إلىَِ الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بهِِ وَيُرِيدُ الشَّ
أي ألا تعجب من صنیع  ،U تعجیب من أمر من یدَّعي الإیمان ثم لا یرضى بحكم االله" 

زل من قبلك وهو التوراة ا أنزل إلیك وهو القرآن وما أنیزعمون الإیمان بملمنافقین الذین هؤلاء ا
 .)٥("ویریدون أن یتحاكموا في خصومتهم إلى الطاغوت والإنجیل

                                                 
 .١٩٩ – ١٩٨ /١تیسیر الكریم الرحمن للسعدي : انظر -  ١
 .١/٣٢٠صفوة التفاسیر للصابوني  -  ٢
 .٢٧١/ ٢٠جامع البیان للطبري   -  ٣
  .١/٣٩٨أوضح التفاسیر لابن الخطیب  -  ٤
  .٢٦٢ص  ١صفوة التفاسیر للصابوني ج -  ٥
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ينَ وَمُنذِْرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الكتَِا[: ویقول تعالى -  ِ ةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ االلهُ النَّبيِِّينَ مُبَشرِّ بَ كَانَ النَّاسُ أُمَّ
مُ البَيِّناَتُ  باِلحَقِّ ليَِحْكُمَ بَينَْ النَّاسِ فيِماَ اخْتَلَفُوا فيِهِ وَمَا اخْتَلَفَ فيِهِ إلاَِّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتهُْ

اطٍ بَغْيًا بَيْنهَُمْ فَهَدَى االلهُ الَّذِينَ آَمَنوُا لمَِا اخْتَلَفُوا فيِهِ مِنَ الحَقِّ بإِذِْنهِِ وَ  االلهُ يهَْدِي مَنْ يَشَاءُ إلىَِ صرَِ
أنزل االله مع النبیین الكتب السماویة لهدایة البشر، وتنظیم أمورهم، ف   }٢١٣:البقرة{ ]مُسْتَقِيمٍ 

وأظهر دینه وحكمه الحق بالحجج الواضحة، والدلائل القاطعة، ومن نعمة االله على المؤمنین 
  .ربهم أن هداهم للحق، وأمرهم أن یحتكموا لشرع 

  : السنة النبویة المطهرة  -ب
ــالنص الصــلقــد دلَّــ ریح والقــاطع علــى وجــوب الحكــم بمــا ت الأحادیــث النبویــة المطهــرة ب

فـي كـل مسـألة مـن المسـائل أو قضـیة مـن القضـایا  U واتباع شـرع االلهتبارك وتعالى أنزل االله 
  :دیث ما یلي، نذكر من هذه الأحامة في أي مجال من مجالات الحیاةالتي تواجه الأ

تِي یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ أَبَى (: قال rأن النبي  tعن أبي هریرة  -  قَالُوا یَا رَسُولَ االلهِ  ،كُلُّ أُمَّ
فالحدیث یدل على أن االله ، )١()قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى ؟وَمَنْ یَأْبَى

U  م الجنة   .وحكمه rعلى من عصى أمر النبي حرَّ
ــرَةِ : ( قــال rعــن النبــي  tعــن أبــي هریــرة  -  ــبْلَكُمْ بِكَثْ ــكَ مَــنْ كَــانَ قَ ــرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَــا هَلَ ذَرُونِــى مَــا تَ

إِذَا نَهَیْتُكُمْ عَنْ شَـىْءٍ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِیَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَىْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَ 
وتطبیــق مــا جــاء بــه إلا لعــذر ورخصــة، ولا  U، علــى المســلمین الامتثــال لأمــر االله )٢()فَــدَعُوهُ 

  .یختلف مع أحكام الدین أو یناقش فیها، وعلیه أن ینتهي عن فعل المنهیات
  :الإجماع  -ت

، U لال إلا ما أحله االله، ولا حU أجمع علماء الأمة على أنه لا شرع إلا ما شرعه االله
وحده، فمن أعطى غیره هذا  U، وأن تشریع الأحكام هو حق الله U ولا حرام إلا ما حرمه االله

یقول شیخ الإسلام ض به فهو كافر بإجماع المسلمین، الحق أو أعرض عن شرع االله ولم یر 
الناس في  بینفي كل ما شجر معلوم باتفاق المسلمین أنه یجب تحكیم الرسول و : " ابن تیمیة

وعلیهم كلهم إذا حكم بشيء ألا یجدوا في  ،أمر دینهم ودنیاهم في أصول دینهم وفروعه
ویقول شیخ  ،Uیحكم بحكم االله  r، والرسول )٣("مما حكم ویسلموا تسلیماً  أنفسهم حرجاً 

 ،السنةوهم یتركون التحاكم إلى الكتاب و  ،عین الإیمان بالكتب كلهادَّ المُ  Uاالله  ذمَّ ": الإسلام
                                                 

  . ٧٢٨٠، رقم ٩/٩٢، ج rصحیح البخاري كتاب الإعتصام باب الإقتداء بسنن رسول االله  -  ١
  .٣٣٢١، رقم ٤/١٠٢باب فرض الحج مرة في العمر، ج صحیح مسلم كتاب الحج ، -  ٢
 .٣٨ – ٧/٣٧مجموع الفتاوى لابن تیمیة   -  ٣
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ممن یدعي  كما یصیب ذلك كثیراً  ،مة من دون االلهعظَّ ویتحاكمون إلى بعض الطواغیت المُ 
أو إلى سیاسة بعض  ،الإسلام وینتحله في تحاكمهم إلى مقالات الصابئة الفلاسفة أو غیرهم

 .)١("الملوك الخارجین عن شریعة الإسلام من ملوك الترك وغیرهم
، وكلمة U یكون إسلام لإنسان بدونها تقُرّر أن الحاكمیة اللهلا  إن كلمة لا إله إلا االله التي -٢

كما مزعوم باطل، الإله تُطلق على كل ما یُعبد، فالصنم الذي بعبده السفهاء والجهلاء هو إله 
ةً إنيِِّ أَرَ [: جاء في الآیة الكریمة خِذُ أَصْناَمًا آَلهَِ اكَ وَقَوْمَكَ فيِ ضَلاَلٍ وَإذِْ قَالَ إبِْرَاهِيمُ لأِبَيِهِ آَزَرَ أَتَتَّ

م فیه ه، یتحكَّ ل ، والإنسان إذا سیطر علیه هواه، وصار عمله وسلوكه تبعاً  }٧٤:الأنعام{ ]مُبينٍِ 
هُ االلهُ عَلىَ عِلْمٍ وَخَتمََ [ :في تصرفاته، فإنه یتخذه إلهاً كما في الآیةو  هُ هَوَاهُ وَأَضَلَّ ذَ إلهََِ َ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتخَّ

رُونَ عَلىَ سَ  دِيهِ مِنْ بَعْدِ االلهِ أَفَلاَ تَذَكَّ هِ غِشَاوَةً فَمَنْ يهَْ وقد نجد ، }٢٣:الجاثية{ ]مْعِهِ وَقَلْبهِِ وَجَعَلَ عَلىَ بَصرَِ
: من البشر من یدَّعي أنه إله، ویُصاب بالغرور والكبر بتجبُّره واستعباده للناس كحال فرعون

َا المَ [ حًا وَقَالَ فرِْعَوْنُ يَا أَيهُّ لأَُ مَا عَلمِْتُ لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ غَيرِْي فَأَوْقدِْ ليِ يَا هَامَانُ عَلىَ الطِّينِ فَاجْعَلْ ليِ صرَْ
لعُِ إلىَِ إلَِهِ مُوسَى وَإنيِِّ لأَظَُنُّهُ مِنَ الكَاذِبينَِ  إله وكلمة التوحید تنفي أن یكون ،   }٣٨:القصص{ ]لَعَليِّ أَطَّ

 معبود بحق سوى االله، فاالله تعالى هو الخالق والرازق وحده سبحانه غیر االله، وتثُبت أنه لا
     .)٢(وتعالى

ووفق ما أنزل، فإنه یتقدَّم ویتطور ویزدهر ویرتقي،  تعالى البلد الذي یحكم بشریعة االله  -٣
، وسیزول شبح الحروب والتنازع من أجل المصالح، ولن حد الغایات والأهداف بین أبنائهوستتو 

 .حد من العباد ستعبد أیُ 

 :من یحكم بغیر ما أنزل االله بثلاثة أوصاف Uلقد وصف االله  -٤

كُمْ بماَِ أَنْزَلَ االلهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الكَافرُِونَ  ....[: تعالى قال ْ يحَْ : وقال تعالى، }٤٤:المائدة{ ]وَمَنْ لمَ
وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بماَِ [ :وقال تعالى،  }٤٥:المائدة{ ]المُِونَ وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بماَِ أَنْزَلَ االلهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّ  ....[

نها ف أهل العلم فیها، فمنهم من قال إواختل ، }٤٧:المائدة{ ]أَنْزَلَ االلهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ 
نها أوصاف متعددة لموصوفین متعددین، احدة لموصوف واحد، ومنهم من قال إأوصاف و 

وهو إما أن یكون كافراُ أو ظالماً أو فاسقاً والتفصیل في ذلك كما  بن عثیمینوهذا ما یرجحه ا
  :یكون من حكم بغیر ما أنزل االله كافراً في ثلاث حالاتف: )٣(یأتي

                                                 
  .٣٤٠ – ١٢/٣٣٩ المرجع السابق -  ١
 . ٢٢٢ص لأحمد شویدح  ة النظم الإسلامی: انظر  -  ٢
 . ١٦٠ – ١٥٩ /٢لابن عثیمین القول المفید على كتاب التوحید  :انظر  -  ٣
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إذا اعتقد جواز الحكم بغیر ما أنزل االله، بدلیل الإجماع القطعي على أنه لا یجوز الحكم   - أ
مه لى لا یجبغیر ما أنزل االله، وما أحلَّه االله تعا لا یحل لأحد وز لأحد تحریمه، وما حرَّ

 .إباحته، وذلك كمن اعتقد أن الزنا والربا والخمر حلال، أو أن الخبز أو اللبن حرام
 .اعتقد أن حكم غیر االله مثل حكمه إذا - ب
 قد بالشیوعیة والعلمانیة وظن أناعتقد أن حكم غیر االله أحسن من حكمه، كمن اعت إذا- ت

، ومثل من وضع قوانین وتشریعات U الكمال مالا یوجد في دین االلهفیها من الحسن و 
ین وضعها مع علمه بحكم االله ومخالفتها له، وهذا الواضع بدَّل شریعة االله تعالى بقوان

 .بنفسه ومن عقلها القاصر
إذا اعتقد أن الحكم بغیر ما أنزل أحسن الأحكام : ویكون الحاكم بغیر ما أنزل االله ظالماً   

.على ما حكم به بغض أو حسد أو حقدالنفع كله، ویجب تطبیقه، ولكن ما حمله وفیها 
إذا كان حكمه بغیر ما أنزل االله لهوى في نفسه، مع اعتقاده بوجوب حكم : ویكون فاسقاً   

االله، وأن فیه الحق والعدل، ولكنه حكم بما حكم به لیس كراهیة لحكم االله، ولكن محبة لما 
الماً إلا أن الفسق یحكم لشخص برشوة رُشي بها، وإن كان هذا ظ حكم به من نفسه، مثل أن

  .أولى في وصفه
من كان قد حكم بغیر ما أنزل االله مع اعتقاده أنه لا یُخالف الإسلام وأحكامه، فإنه لا أما   
   .یُكفَّر
وقد یحكم الحاكم بغیر ما أنزل االله لأنه یكون عاجزاً عن تطبیق الشریعة، فهذا لا یكفر، "  

طَعْتمُْ [: ن الأوامر الشرعیة مقرونة بالاستطاعة، كما في قوله تعالىلأ قُوا االلهَ مَا اسْتَ فَاتَّ
ا لأِنَْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ المُفْلحُِونَ  ، }١٦:التغابن{ ]وَاسْمَعُوا وَأَطيِعُوا وَأَنْفِقُوا خَيرًْ

وضحها النجاشي رحمه االله، فقد كان ملكاً على قومه، فأسلم وقد ضرب العلماء أمثلة لذلك، أ
دونهم، وما قدر على تعلم الدین فضلاً عن تطبیقها، ومع ذلك فإن لا أحد یشك في صحة 

له، وصلاته علیه، فعن أبي  rمات مسلماً بشهادة النبي  )٢(، والنجاشي)١("إسلامه رحمه االله 
النَّجَاشِيَّ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ یَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِیهِ فَقَالَ  r نَعَى لَنَا رَسُولُ االلهِ : ( قال tهریرة 

                                                 
 . ٢٠التكفیر بین خطورته وشرعیته وأسبابه وضوابطه للدكتور جابر السمیري ص  -  ١
أسلم  ،لقب له والنجاشي ،واسمه بالعربیة عطیة ،-أثیوبیا الیوم  – بحر النجاشي ملك الحبشةأأصحمة بن هو  -   ٢

وقصته مشهورة في المغازي في إحسانه إلى  وكان ردءا للمسلمین نافعاً  ،ولم یهاجر إلیه rعلى عهد النبي 
علیه،  صلاة الغائب rوأخرج أصحاب الصحیح قصة صلاته  ،المسلمین الذین هاجروا إلیه في صدر الإسلام

    ) .١/٢٠٥ بن حجرلا لإصابة في تمییز الصحابةا(
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صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ  rأَنَّ النَّبِيَّ : (tوعن جابر ،)١()اسْتَغْفِرُوا لأَِخِیكُمْ 
  .            )٢()أَرْبَعًا

مُوكَ فيِماَ شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ فَلاَ وَرَبِّ [ یقول ابن كثیر في سبب نزول الآیة -٥ ى يحَُكِّ كَ لاَ يُؤْمِنوُنَ حَتَّ
مُوا تَسْليِماً  َّا قَضَيتَْ وَيُسَلِّ أن رجلین اختصما إلى هو : " }٦٥:النساء{ ]يجَدُِوا فيِ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا ممِ

 ؟فما ترید :بهفقال المقضي علیه لا أرضى ؟ فقال صاح ،فقضى للمحق على المبطل، rالنبي
إلى النبي  قد اختصمنا: فقال الذي قضى له ،أن تذهب إلى أبي بكر الصدیق فذهبا إلیه: قال
r ،أنتما على ما قضى به رسول االله : فقال أبو بكر ،فقضى ليr، فأبى صاحبه أن یرضى، 

فقضى لي علیه  rقد اختصمنا إلى النبي : له يفقال المقض ،نأتي عمر بن الخطاب :فقال
 فقال كذلك فدخل عمر منزله وخرج والسیف في یده ،فسأله عمر بن الخطاب ،بى أن یرضىفأ
، ویُستنبط من هذه القصة )٣("الآیةفقتله فأنزل االله  ،ه فضرب به رأس الذي أبى أن یرضىسلَّ  قد

لیس بهواه أو مراده، ولكنه  rأن عقوبة من لم یرض بحكم االله تعالى القتل؛ لأن حكم النبي 
Yلهام من االله وحي وإ 

)٤(.  
  
  
  

                                                 
  .  ١٣٢٧، رقم ٢/٨٨ح البخاري كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة في المسجد، جصحی -  ١
  .١٣٣٤، رقم ٢/٨٩التكبیر على الجنازة أربعاً، ج صحیح البخاري كتاب الجنائز، باب -  ٢
 . ١/٥٢٥تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر   -  ٣
  . ٢٢٨ص لأحمد شویدح النظم الإسلامیة : انظر   -  ٤
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  لفصل الثانيا

  )٧٣ـــــ  ٥٩(أهداف سورة الأنعام من الآیة الدراسة التحلیلیة لمقاصد و 
  

  :ویتضمن مبحثین 
  

  .مفاتح الغیب والعلم الدقیق : المبحث الأول 
  

  .وعید وتهدید : المبحث الثاني 
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  المبحث الأول
  ) ٦٤ــــ ـــــ٥٩(مفاتح الغیب والعلم الدقیق، من الآیة 

  
  : ویحتوي على خمسة مطالب 

  
  .استئثار االله تعالى بالغیب: المطلب الأول 

  
  .لبعث والجزاءاللیل، والنهار، والموت، واآیات االله تعالى في : المطلب الثاني

  
  .خضوع كل شيء للواحد القهار: المطلب الثالث 

  
  .القیامة ومحاسبتهمرجوع الخلق لربهم یوم : المطلب الرابع 

  
  .ائهم من الشدائدنعمة االله تبارك وتعالى على العباد بانج: المطلب الخامس 
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  المبحث الأول
  مفاتح الغیب والعلم الدقیق

  
في هذا المبحث تناوُل لحقیقة التوحید التي تتجلَّى في علم االله وحده بالغیب فـي كـل مـا یقـع   

، U الأهــوال، فـــلا یـــدعون إلا االله فــي الوجـــود، وتتجلَّـــى فــي فطـــرة المكـــذبین أنفســهم حـــین یواجهـــون
وینسون ما دونه، ونعمة االله علیهم بنجاتهم، وتتجلَّى في هیمنة االله تعـالى علـى النـاس، وقهـره للعبـاد 

، وهذا المبحث )١(حالة من حالاتهم، في النوم والصحو، والموت والحیاة، وفي الدنیا والآخرة في كل 
   :ة مطالب فیه خمس

  
  .تعالى بالغیب  ئثار اهللاست: المطلب الأول 

حْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ [: قال تعالى إلاَِّ يَعْلَمُهَا وَعِندَْهُ مَفَاتحُِ الغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إلاَِّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فيِ البرَِّ وَالبَ
    }٥٩:الأنعام{ ]كتَِابٍ مُبينٍِ وَلاَ حَبَّةٍ فيِ ظُلُماَتِ الأرَْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابسٍِ إلاَِّ فيِ 

لعلمه المحیط، وأنه شامل  من أعظم الآیات تفصیلاً  العظیمة هذه الآیة: " التفسیر الإجمالي/ أولاً 
وكثیر منها طوى علمه عن الملائكة المقربین،  ،طلع منها ما شاء من خلقهللغیوب كلها، التي یُ 

ن، وأنه یعلم ما في البراري والقفار، من الحیوانات، عن غیرهم من العالمی والأنبیاء المرسلین، فضلاً 
والأشجار، والرمال والحصى، والتراب، وما في البحار من حیواناتها، ومعادنها، وصیدها، وغیر 

ویعلم االله ما في البر والبحر من الحیوانات " ، و)٢(" ذلك مما تحتویه أرجاؤها، ویشتمل علیه ماؤها
م وعجائب وسعها علمه وقدرته، ولا تسقط من ورقة من الشجر إلا جملةً وتفصیلاً، وفي كل عوال

یعلم سقوطها والأرض التي تسقط علیها مبالغة في إحاطة علمه بالجزئیات، ولا حبة صغیرة في 
باطن الأرض إلا یعلم مكانها، وهل تنبت أو لا، وكم تنبت ومن یأكلها، ولا شيء فیه رطوبة أو 

ل في اللوح المحفوظالله جفاف إلا وهو معلوم عند ا   .)٣("وهو مسجَّ
  

   :وجوه البلاغة/ ثانیاً 
هنا استعارة تخییلیة، فشبهت الأمور الغیبیة بالمتاع :  ]وَعِندَْهُ مَفَاتحُِ الغَيْبِ [ :قوله تعالى -١

لم ما فیها إلا من یملك النفیس المُدَّخر في المخازن المقفل بأقفال شدیدة الإحكام، ولا یع

                                                 
 . ٢/١١٠٨في ظلال القرآن لسید قطب : نظر ا  -  ١
 . ١/٢٥٩تیسیر الكریم الرحمن للسعدي  -  ٢
  .٣٦٦/ ١صفوة التفاسیر  -  ٣
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ها المفاتح على سبیل التخییلیة، وقد نقول فیها استعارة تصریحیة، فالمشبه هو وأُثبت ل مفاتحها،
  )١(.العلم بالغیب، شُبه إحاطته وحجبه للغیبیات بالمخازن، وهنا تشبیه معقول بمحسوس 

كن سمیه النحاة، ولیحرف جر زائد كما ) من ( : ] وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إلاَِّ يَعْلَمُهَا[ :قوله تعالى -٢
   )٢(.زیادته لیست زیادة في نظم الكلام، فجاء ذكره لیفید العموم 

طباق بین البر والبحر، وبین  ]وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابسٍِ [ :وقوله تعالى ]البرَِّ وَالبَحْرِ [ :قوله تعالى -٣
  . رطب ویابس

  

الله وحده، وفي الآیة استكمال لما في الآیة السابقة من إثبات علم الغیب هذه الآیة : المناسبة/ ثالثاً 
علیم بحال الظالمین كما تقدم في فاصلتها، فإن االله یعلم حال الظالمین  Uالسابقة إخبار بأن االله 

  )٣(.رغم غیابها عن الناس، وهنا انتقال لبیان اختصاصه تعالى بعلم الغیب، وسعة علمه وقدرته 
  

  :والهدفالمقصد تحقیق / رابعاً 
 :)٤(ثلاثة أنواعالغیب ما غاب عن علمك، وهو   -١
مثل أن یسرق منك السارق شیئاً، واللص الذي سرق منك : أمر غائب عنك ومعلوم لغیرك  - أ

 .یعرف مكان ما سرق منك، ولكنك لا تعرف ما سُرق منك 
، وهذا الغیب له أسرار قد Uوقد یصل إلیه الإنسان بمشیئة االله : ما یغیب عنك وعن غیرك   - ب

ف وألمَّ  بهذه المقدمات والدلائل والأسرار، وهذا النوع یكون كالذي یصل له الإنسان إن تعرَّ
 .یة الأرض، وبیضاویتها، وجاذبیتهایُكتشف من اكتشافات علمیة، مثل كرو 

وهو الغیب الذي لا یعلمه إلا االله سبحانه، ویحتفظ به لنفسه، ولیس لأحد العلم : الغیب المطلق  - ت
مدركات أو مقدمات قد یصل بها إلى و به لأنه لیس له ما یدل علیه من محسوسات مشاهدة، أ

 . خرلغیب المطلق، مثل میعاد الیوم الآعلم هذا ا
االله جلَّت قدرته یعلم كل أمر كائن في العالم، وعلمه شامل محیط لكل زمان ومكان، وما في  -٢

الأرض والسماء، فیعلم كل ما في البر من جمادات ونباتات وأشجار وحیوانات وبشر وبلاد 
فى في عالم البحر، ویدل على كمال إحاطة علمه، الورقة التي تسقط من وطرق، وما یخ

وحده یعلم أوقات  Uالشجرة، ولخفة وزنها فإن الریح یحركها ویهبط بها إلى مكان ما، واالله 

                                                 
  . ٢٧١،  ٢٧ / ٧التحریر والتنویر لابن عاشور : انظر  -  ١
 . ٢٧٢/ ٧المرجع السابق : انظر  -  ٢
  . ٢٧٠/ ٧ نفس المصدر: انظر  -  ٣
 . ٣٦٦٩/ ٦تفسیر الشعراوي : انظر  -  ٤
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یعلم أحوال ورقة الشجرة الساقطة،  Yالمولى حركات كل ورقة من أیة شجرة، ومادام وأماكن ت
 .)١(وأحوالهم ومحاسبتهم علیها فلا یغیب عنه أفعال العباد

 وغیب في ،كل جانب، غیب في الماضي إن الغیب في هذا الوجود یحیط بالإنسان من" -٣
 ، وغیب في الكون كله من حوله،المستقبل، غیب في نفسه وفي كیانه، وغیب في الحاضر

ط غیب في نشأة الحیاة وخغیب في نشأة هذا الكون وخط سیره، وغیب في طبیعته وحركته، و 
 .)٢("الإنسان، وغیب فیما یعرفه كذلك غیب فیما یجهله، و ها، وغیب في طبیعتها وحركتهاسیر 

 ، )٣("إن االله عنده خزائن الغیب، وهي الأمور المغیَّبة المخفیة لا یعلمها ولا یحیط بها إلا هو" -٤
 ، وعن ابن)٤()شيء قد أوتي نبیكم غیر مفاتح الغیب الخمس كل (: ، قالt وعن ابن مسعود

مَفَاتِیحُ الْغَیْبِ خَمْسٌ لاَ یَعْلَمُهَا إِلاَّ االلهُ لاَ یَعْلَمُ ( : قال rأن رسول االله ) رضي االله عنهما( عمر
 إِلاَّ االلهُ ولاََ مَا فِي غَدٍ إِلاَّ االلهُ وَلاَ یَعْلَمُ مَا تَغِیضُ الأَْرْحَامُ إِلاَّ االلهُ ولاََ یَعْلَمُ مَتَى یَأْتِي الْمَطَرُ أَحَدٌ 

، وإن االله تعالى یعلم متى )٥( )تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ وَلاَ یَعْلَمُ مَتَى تقَُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ االلهُ 
تقوم الساعة، ولیس لغیر االله العلم بموعدها، وسبحانه یُنزل الغیث والمطر من السماء، ولا أحد 

لأرصاد الجویة یستطیعون بواسطة ما وصلوا له غیر االله یقدر أن ینزل المطر، وعلماء الفلك وا
من العلم توقع هبوب الریح، ووقت نزول المطر، ولكن في مرات كثیرة یتوقع هؤلاء الخبراء 
والعلماء برودة أو حر الجو، أو یتوقعون نزول المطر أو حدوث ریاح، ویخیّب االله ظنهم 

راً أو أنثى، حیاً أو میتاً، سعیداً أو شقیاً وتخمینهم، واالله سبحانه یعلم ما تغیض أرحام النساء، ذك
قبل أن تُخلق، وما تدري النفس ماذا تعمل یوم غد من خیر أو شر، ولیس لها علم ذلك، وما 
تعلم نفس حي أین ومتى تموت؟، فقد یسافر مسافر إلى بلد معین، وهو في ذروة قوته ووافر 

یه الموت، ولكن االله وحده یحیط بعلم صحته فتعاجله المنیة، وقد یسافر لیبرأ من علته فیأت
  .)٦(ذلك

َّا رَزَقْناَهُمْ يُنْفِقُونَ [: یقول تعالى -٥ لاَةَ وَممِ هنا صفة و   }٣:البقرة{ ]الَّذِينَ يُؤْمِنوُنَ باِلغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّ
هم الذین یؤمنون بما غاب عنهم من الجنة والنار، والثَّواب والعقاب "من صفات المتقین، 

                                                 
  .٦/٣٦٧٠تفسیر الشعراوي  :وانظر ،١١١٢/ ٢في ظلال القرآن لسید قطب  :انظر -  ١
 . ١١١٥- ٢/١١١٤القرآن في ظلال  -  ٢
 . ٣٦٦/ ١للصابوني صفوة التفاسیر  -  ٣
 . ١٦٢/ ٢٠جامع البیان للطبري  -  ٤
، )الأرحام كل أنثى وما تغیض  االله یعلم ما تحمل(  :تعالى كتاب التفسیر، باب قوله ،صحیح البخاري  -  ٥
  .٧٣٧٩، رقم ٦/٧٩ج
  .٢٠/١٥٩جامع البیان للطبري : انظر  -  ٦
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عث، والتصدیقِ باالله ومَلائكته وكُتبُه ورسله، وجمیع ما كانت العرب لا تدینُ به في والب
 .)١("دون غیرهم - جاهلیِّتها، مما أوجب االله جل ثناؤه على عِبَاده الدَّیْنُونة به 

قدر ، وسبحانه یابسلا وأرطب سواء في ال كل كائن في هذا العالم وسع علمه Y إن االله -٦
تكبر الملائكة عن ، ولا تمُلك السموات والأرض، ومن حقه وحده أن یُعبَد ه تعالىولمورها، أ

كون في بعض الأمور الذي لا یساوي شیئاً في ملك االله یالعبد و  ملونولا ی ععبادته والخضو 
 .)٢(قبل أن یختار ختاریفي بعض الأمور اختیار، وهو سبحانه عالم بما س همقهوراً ول

  
  .والموت والبعث والجزاءاللیل والنهار الى في آیات االله تع: المطلب الثاني

يْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ باِلنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فيِهِ ليُِقْضىَ أَجَلٌ مُ [: یقول تعالى اكُمْ باِللَّ ى ثُمَّ وَهُوَ الَّذِي يَتوََفَّ سَم 
ئُكُمْ بماَِ كُنتُْمْ تَعْ      . }٦٠:الأنعام{ ]مَلُونَ إلَِيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنبَِّ

أي هو سبحانه یقبض أرواحكم باللیل بما یشبه قبضها عند الموت، ویعلم  :التفسیر الإجمالي/ أولاً 
ما اكتسبتم في النهار من الأعمال، ثم یعید أرواحكم إلى أجسامكم بالیقظة من النوم، ثم تقُضى 

كم من قبوركم أحیاءً، ثم یخبركم بما كنتم آجالكم المحددة في الدنیا، ثم إلى االله معادكم بعد بعث
  .  )٣(تعملون في حیاتكم الدنیا ویجازیكم بأعمالكم

  

اكُمْ باِللَّيْلِ [ :قوله تعالى: وجوه البلاغة/ ثانیاً  استعارة حیث ] وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ باِلنَّهَارِ  وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّ
ما من تشابه في عدم الإدراك والتمییز، وزوال استعار توفي الموت للنوم، وذلك لما بینه

  . ، واللیل والنهار بینهما طباق)٤(الإحساس
  

انتقل الكلام في هذه الآیة من بیان سعة علم االله إلى عظیم قدرته، وتستكمل ذكر : المناسبة/ ثالثاً 
   )٥(.الدلائل الإلهیة من الآفاق على الوحدانیة

كرت الآیة دلائل على الوحدانیة، وبیَّنت أن نظام النوم ذ: علاقة الفاصلة مع موضوع الآیةو   
ثم الیقظة من صنع االله وبمشیئته، وأن االله تعالى یعلم ما یكسبون ویفعلون من أعمال، فجاءت 

                                                 
 . ٢٣٨/ ١جامع البیان للطبري  -  ١
  . ٣٦٧١/ ٦تفسیر الشعراوي : انظر  -  ٢
 . ٤/٥٤للثعلبي الكشف والبیان : انظر  -  ٣
 . ٢٣٧/ ٧التفسیر المنیر للزحیلي : انظر  -  ٤
 . ٧/٢٧٥ریر والتنویر لابن عاشور التح: انظر  -  ٥
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ئُكُمْ بماَِ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ [ :الفاصلة حین نومها  لتقرر أن االله الذي یتوفى النفس  ]ثُمَّ إلَِيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّ
  .ئهم ویحاسبهم علیها یوم الحشرثم یوقظها قادر على بعثهم، واالله الذي یعلم بأحوالهم سینب

  

  :والهدف المقصدتحقیق / رابعاً 
النوم آیة تقرر قدرة االله وعلمه وحكمته، فهو سبحانه الذي یقبض روح الإنسان بدون إرادة منه  -١

روح المیت والتي تسبح في ملكوت ربها، والفرق  كما أنه یقبضمادام نائماً وحال انقطاع إدراك 
بین المیت والنائم أن الأول تنفصل عنه الروح ولا تعود إلى جسده بمشیئة االله وإرادته، والثاني 

، حین یستیقظ Uبه ملازمة له لا تنفك عنه أو تنفصل ویعیدها االله تبقى روحه متصلة 
یستطیع أن ینام بمشیئته، وحین یقبض االله  والإنسان لیس له إرادة في كل ذلك، فمهما فعل لن

Y لنفسه مرة أخرى مهما فعل أو وصل من العلم  اروحه وینیمه فلن یقدر أبداً أن یعیده
، وهنا دلیل واضح جلي على أن ربنا قادر على أن Uوالقدرة، إنما هو فضل ورحمة من االله 

قادر على أن یرسلها له مرة أخرى  یبعث الناس یوم القیامة، فالذي یقبض الروح ثم یعیده للنائم
 . )١(ویحاسبه على ما صنع وصدر منه، فهو یحصي علیه عمله حین یشاء

 یحس بالزمن، وتكون عیناه الإنسان إذا نام یغیب عن الدنیا، وینتقل إلى قانون مجهول له، ولا -٢
ه، ن، وإذا رأى مناماً فإنه یمشي ویجري دون أن یتحرك أو یحرك قدمیه من مناممغمضتی

ا منذ سنین، وبعد واتً مث مع أناس، وقد یكونون أویتكلم ویسمع دون أن یحرك لسانه حین یتحد
أن یستیقظ لا یستطیع أن یعرف عدد الساعات التي قضاها في نومه إلا إذا نظر في ساعته 

  .   )٢(لیعرف كم من الساعات نام
ل من المجهود والتعب الذي یبذله االله تبارك وتعالى یجعل في النوم راحة للإنسان، للبدن والعق -٣

طوال النهار في سعیه في الأرض، ویأتي اللیل لیسكن الإنسان وینام، ویهدأ الجسد بعد یوم 
وجعلنا نومكم لكم راحة : " ريطبال یقول  }٩:النَّبأ{ ]وَجَعَلْناَ نَوْمَكُمْ سُبَاتًا[: شاق، فیقول تعالى

 .)٣("تشعرون، وأنتم أحیاء لم تفارقكم الأرواح عة، تهدءون به وتسكنون، كأنكم أموات لاودَ 
 ،على جزء كبیر من الكرة الأرضیةوالنهار هو الزمان الذي یكون فیه ضوء الشمس منتشراً " -٤

ع نور الشمس إذ جُعل نظامان مختلفان منشؤهما سطو  ،وفیه عبرة بدقة الصنع وإحكامه
؛ فنعمة اللیل راجعة سباب والآثاربشر مختلفتان في الأ، وهما نعمتان للواحتجابه فوق الأرض

                                                 
أوضح التفاسیر : انظر، و ٢/٧٠أیسر التفاسیر للجزائري : ، وانظر٤/١٥٠لأبي حیان البحر المحیط: انظر  -   ١
١/١٥٩ . 
  .٣٦ادیة على وجود االله للشعراوي صالأدلة الم -  ٢
  .   ٢٤/١٥١یان للطبري جامع الب -  ٣



90 
 

، لأن النهار یعقب اللیل فیكون والسعي ، ونعمة النهار راجعة إلى العملإلى الراحة والهدوء
الإِنسان قد استجدَّ راحته واستعاد نشاطه ویتمكن من مختلف الأعمال بسبب إِبصار الشخوص 

لیعیش حیاته في النهار، الى وقدرته لویُوقظ بمشیئة االله تعالإنسان من نومه  بعث، ویُ )١("والطرق
لیقوم من نومه بعد أن أخذ ما یحتاجه من الراحة، فیبدأ یوماً جدیداً یعمل ویجتهد فیه ویواصل 

، وقد جعل االله تعالى النهار للعیش والسعي )٢(Uحیاته الیومیة ویحیى ویرتزق كما قدر له االله 
أي وجعلنا النهار لكم "  } ١١:النَّبأ{ ]هَارَ مَعَاشًاوَجَعَلْناَ النَّ [: والكسب كما یقول رب العالمین

لتنتشروا فیه لمعاشكم، وتتصرّفوا فیه لمصالح دنیاكم، وابتغاء فضل االله فیه، وجعل جلّ  ضیاءً 
 .)٣("لتصرّف عباده لطلب المعاش فیه ثناؤه النهار إذ كان سبباً 

ما یصدر من جوارحه  Y، ویعلم إن االله تعالى یعلم جمیع أعمال الإنسان، وعلمه بها مطلق -٥
، سواءً كانت الأعمال یعلم ما یُسرُّ في قلبهو  وسائر أعضائه، وأركانه، لسانه ویده ورجله

 .)٤(طاعات أو معاصي، حسنة أو قبیحة، نافعة أو ضارة، علنیة أو خفیة
اة ، وتنقطع حیU ترجع الروح إلى االله تعالى بالموت، وبالموت تصیر الأرواح في قبضة االله -٦

 .)٥(الإنسان وتنعدم الإرادة والتصرف
االله الواحد هو الذي یمیت الأنفس، ولیس لأحد مع االله شراكة في أمر قبض الأرواح والموت،  -٧

لاً [: ویقول تعالى ، وكل إنسان  }١٤٥:آل عمران{ ]وَمَا كَانَ لنِفَْسٍ أَنْ تمَوُتَ إلاَِّ بإِذِْنِ االلهِ كتَِابًا مُؤَجَّ
، والموت  }٥٧:العنكبوت{ ]كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الموَْتِ ثُمَّ إلَِيْناَ تُرْجَعُونَ [: یقول تعالى لابد أن یموت كما

لا یعرف حدوداً، لا یعرف عمراً ولا زماناً ولا مكاناً، فكم من أطفال وشباب أصحاء باغتهم 
ي بلاد الموت من دون إنذار، وكم من شیوخ ومرضى أمدَّ االله في أعمارهم، وكم من میت ف

غریبة عنه، وإن المرء إن بلغ أعلى الدرجات وحاز العلم والقوة فإنه یعجز أن یمنع  عن نفسه 
الموت أو یؤجله ولو لحظة، أو یختار أین وبین من یموت، وعلینا أن نتجهَّز لهذا الیوم الذي 

التوبة قد یعاجلنا فجأة من دون مقدمات، والعاصي إذا مات وبلغت روحه الحلقوم فلن یستطیع 
ى إذَِا [: أو أن یؤخّر أو یقدَّم ما ینفعه لقول ربنا سبحانه ئاَتِ حَتَّ يِّ ذِينَ يَعْمَلُونَ السَّ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ للَِّ

مْ  ارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لهَُ عَذَابًا  حَضرََ أَحَدَهُمُ المَوْتُ قَالَ إنيِِّ تُبْتُ الآنََ وَلاَ الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّ
                                                 

  .٣٠/٢١بن عاشور التحریر والتنویر لا -  ١
 .٢/١٨٠فتح القدیر للشوكاني : انظر  -   ٢
  .٢٤/١٥٢جامع البیان للطبري   -  ٣
 .١٩٢/ ٧روح المعاني للألوسي : انظر   -  ٤
 . ٢٧٧/ ٧التحریر والتنویر لابن عاشور : انظر  -  ٥
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لَعَليِّ أَعْمَلُ *  حَتَّى إذَِا جَاءَ أَحَدَهُمُ المَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ [:، والآیة الكریمة  }١٨:النساء{]أَليِماً 
اَ كَلمَِةٌ هُوَ قَائلُِهَا وَمِنْ وَرَائهِِمْ بَرْزَخٌ إلىَِ يَوْمِ يُبْعَثُونَ  ا فيِماَ تَرَكْتُ كَلاَّ إنهَِّ ،  }١٠٠-٩٩:منونالمؤ{ ]صَالحًِ

مَا لَمْ تَعَالَى یَقْبَلُ تَوْبَةَ عَبْدِهِ  إِنَّ االله(: قال rأن رسول االله ) رضي االله عنهما( ابن عمر  وعن
 .)١()یُغَرْغِرْ 

  
  .خضوع كل شيء للواحد القهار: الثالثالمطلب 

تْهُ رُسُلُناَ وَهُوَ القَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَ [: یقول تعالى  ى إذَِا جَاءَ أَحَدَكُمُ الموَْتُ تَوَفَّ ةً حَتَّ
طُونَ     }٦١:الأنعام{ ]وَهُمْ لاَ يُفَرِّ

في هذه الآیة تقریر سلطان االله العظیم الموجب والمستحق العبادة، واالله  :ر الإجماليیالتفس/ أولاً 
ناس ملائكة حفظة یكتبون هو القاهر، وله السلطان الكامل على خلقه أجمعین، ویرسل على ال

أعمال الناس، ویرسل ملك الموت وأعوانه لتتوفَّى الناس، وهم لا یفرطون ولا یضیعون ولا 
  .)٢(یقصرون

  

ء المجازي، أي إرسال الاستعلا) علیكم یرسل ( في قوله ) على ( ومعنى "  :وجوه البلاغة/ ثانیاً 
ین كما ؛ لأنَّ سیاق الكلام خطاب للمشرك }٥:الإسراء{ ]لَناَبَعَثْناَ عَلَيْكُمْ عِبَادًا [ :قهر وإلزام، كقوله

ينِ [ :، ومثله قوله تعالىعلمتَ  بُونَ باِلدِّ افظِينَِ *  كَلاَّ بَلْ تُكَذِّ   .)٣("}١٠-٩:الانفطار{ ]وَإنَِّ عَلَيْكُمْ لحََ
  

المناسبة هنا أن استئناف لما قبلها، وفي الآیة السابقة تفسیر لما في هذه الآیة، و : المناسبة/ ثالثاً 
  . )٤(، وهما یغلبان شدة الإنسان ویقهرانهUالنوم والموت خلقهما االله 

  

  :  تحقیق الهدف والمقصد/ رابعاً 
القاهر هو المتحكم بقدرة فائقة محیطة مستوعبة، والقاهر هو المتحكم بقدرة شاملة على  -١

ت لیست ككل الذوات، المقهور، والقهر صفة قدرة واستعلاء لا تكون إلا الله وحده، فهو ذا
، وكذلك فعله سبحانه وتعالى، وعلى سبیل المثال نجد خلق االله ككل الصفاتوصفاته لیست 

، وكل جزئیة من الفعل تحتاج إلى جزئیة من الزمن، تاجون إلى زمن ویحتاجون إلى علاجیح
                                                 

، ٥/٥٠٧وما ذكر من رحمة االله بعباده، جأبواب الدعوات، باب فضل التوبة والاستغفار  ،سنن الترمذي -  ١
  .، قال عنه الترمذي حسن غریب٣٥٣٧مرق
  . ٢/٧١أیسر التفاسیر لأبي بكر الجزائري : انظر  -  ٢
  .٢٧٥/ ٧یر والتنویر لابن عاشور التحر  -  ٣
  .٢٧٧/ ٧المرجع السابق : انظر  -  ٤
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، إنما یفعل ةولا یجلس لیباشر العملی ،؛ لأنه لا یفعل بعلاجلكنه سبحانه إذا فعل لا یحتاج لزمن
 . )١(خضع كل الكون لقهرهفإنه ی، )كن ( سبحانه ب 

والحركة للإنسان كل شيء في الوجود مقهور الله حتى الروح التي جعلها االله مصدر الحس " -٢
فإذا جاء إنسان وقتل إنساناً آخر بأن ضربه على المكان الذي لا توجد عند  ،یقهرها سبحانه

ا أن الروح في وهذا یوضح لن ،للبقاء تنسحب الروح هب صلاحیتهعدمه وفقده حیاة بأن أذ
هبُ الروح ویخرجها من ، لكن من ینقض البنیة التي تسكنها الروح یُذْ الجسم هي المسیطرة

ویتحول  ،، فیأخذ الروح من غیر آفة ومن غیر أیة إصابةومرة یقهر المادة بالروح، الجسم
 .)٢("المادةإذن فسبحانه یقهر الروح، ویقهر  ،ةالجسم إلى رمَّ 

في بعض الأمور ولا تصرف له  الإنسان مقهورو ، ورون الله فیما لا اختیار لهم فیهالعباد مقه -٣
في حركة الأمعاء،  ، ولاته، ولا في حركة معد في نبضات قلبه، ولالا تصرف له في نَفَسه: فیها

لمؤمن والكافر، اعامة الخلق لْیَة، وكلها مسائل تشمل حركة الحالبین، ولا في حركة الك ولا في
لو كان و  ،دخل لنا فیها أوعمل ولا  ،إن من رحمة االله أننا مقهورون فیهاو ، والكل مقهور فیها

إذن  ،كیف ننظم عملیة تنفسنا في أثناء النوم؟: مثل هذه الأمور لكان لنا أن نسأللنا رأي في 
ن رحمة االله أن كلا  وم ،فمن رحمة االله أن منع عنا الاختیار في بعض الأمور التي تمس حیاتنا

ومن یستطیع أن یأمر الكلى  ،اهضمي الطعام: فیها، فمن یستطیع أن یقول لمعدتهمنا مقهور 
بعباده فكیف یعصي العاصي؟،  امتحكمً  امادام االله قاهرً : ، وقد یقول قائل ویسأل سائلبالعمل

، ومكلَّفین فیما ه اختیارلهم فی لیس ن لحكم االله فیمایمنقاد فنجیب أن العباد مأمورون أن یكونوا
له فیه اختیار، ولكن البشر عامة لا  وقد یعصي العاصي فیما جعل االله ،جعل لهم فیه اختیار

التمرُّد على القهریات التي تدل على أن االله فعَّال لما یرید، فلا یقدرون أن یتمردوا  یستطیعون
تحدث لهم لا یقدرون  ب على ما یجریه علیهم من مرض أو موت، أو فقر أو غنى، أو مصائ
وقبلوا أن یكونوا مأمورین على دفعها، أما المؤمنون فهم تنازلوا عن اختیارهم في الفعل، 

 .)٣(ومطیعین الله فیما كلفَّ به
ءٍ أحْصَيْناَهُ فيِ إمَِا[: یقول تعالى -٤ مُوا وَآَثَارَهُمْ وَكُلَّ شيَْ ا نَحْنُ نُحْييِ المَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّ  ]مٍ مُبينٍِ إنَِّ

افظِينَِ [: وقال تعالى،  }١٢:يس{ -١٠:الانفطار{ ]يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ *  كرَِامًا كَاتبِينَِ *  وَإنَِّ عَلَيْكُمْ لحََ

ماَلِ قَعِيدٌ [: ، وقال تعالى }١٢ يَانِ عَنِ اليَمِينِ وَعَنِ الشِّ ى المُتَلَقِّ  لَدَيْهِ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إلاَِّ *  إذِْ يَتلََقَّ
                                                 

 .٣٦٧٨ ، ٣٦٧٥/ ٦تفسیر الشعراوي : انظر  -  ١
 .٦/٣٦٧٨المرجع السابق  -  ٢
  .٦/٣٦٧٩در نفس المص: انظر  -  ٣
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مدة حیاتهم، د امن الملائكة، یحفظون العب كل بالعباد حفظةٌ لقد وُ ،  }١٨-١٧:ق{ ]رَقِيبٌ عَتيِدٌ 
حتى إذا انتهت مدة أحدهم وجاء أسباب الموت أرسل االله المفوض بقبض الروح فتقبض 

ون أعمال ویسجلون الأعمال الصغیرة والكبیر، والأقوال والأفعال، ویكتبیحفظون و ، )١(أرواحهم
الذي یشعر أن الملائكة  }١٢:الانفطار{ ]يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ [: ؛ ویدل على ذلك)٢(القلب الباطنة

، وللعبد ملائكة )٣(أُعطیت القدرة على العلم بما في قلب العبد ولا یخفى علیهم شيء من أعماله
الیمین یكتب الحسنات،  اثنان عن الیمین والشمال، یكتبان الأعمال، صاحب: "یتعاقبون علیه

وصاحب الشمال یكتب السیئات، وملكان آخران یحفظانه ویحرسانه، واحد من ورائه، وواحد من 
 . )٤("أمامه، فهو بین أربعة أملاك بالنهار، وأربعة آخرین باللیل، بدلاً، حافظان وكاتبان

 ؛یها لطف للعبادف: قلتفما فائدتها ؟،  ملائكةاالله غني بعلمه عن كتب ال: "الزمخشري الق -٥
یحفظون  ،، والملائكة الذین هم أشرف خلقه موكلون بهمن االله رقیب علیهمأهم إذا علموا لأن

، كان ى رؤوس الأشهاد في مواقف القیامةعلیهم أعمالهم ویكتبونها في صحائف تعرض عل
 . )٥(ذلك أزجر لهم عن القبیح وأبعد من السوء

 .ة، یقهر بها المتجبرین والمتكبرینالموت سُنة من سنن االله سبحانه الكونی -٦
إننا كمسلمین نؤمن بملك الموت، الموكل بقبض أرواح العالمین، وقد یرى بعض الناس  -٧

كُمْ تُرْجَعُونَ [: تعارضاً بین الآیة الكریمة لَ بكُِمْ ثُمَّ إلىَِ رَبِّ اكُمْ مَلَكُ المَوْتِ الَّذِي وُكِّ  ]قُلْ يَتَوَفَّ
ى إذَِا جَاءَ أَحَدَكُمُ الموَْتُ وَ [ :والآیتین }١١:السجدة{ هُوَ القَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظةًَ حَتَّ

طُونَ  تْهُ رُسُلُناَ وَهُمْ لاَ يُفَرِّ ْ تمَتُْ فيِ مَناَمِهَا [،  }٦١:الأنعام{ ]تَوَفَّ االلهُ يَتَوَفىَّ الأنَْفُسَ حِينَ مَوْتهَِا وَالَّتيِ لمَ
رُونَ  فَيُمْسِكُ  ى إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآَيََاتٍ لقَِوْمٍ يَتَفَكَّ  ]الَّتيِ قَضىَ عَلَيْهَا الموَْتَ وَيُرْسِلُ الأخُْرَى إلىَِ أَجَلٍ مُسَم 

مر{ قول لهم إنه لا یوجد أي تعارض بینها؛ لأن ملك الموت یتولى قبض الروح فن }٤٢:الزُّ
ئكة الرحمة أو ملائكة العذاب، ویتولونها بعده، واستخراجها، ثم یأخذها بإذن االله وحكمه منه ملا

  . )٦(وبذلك یصح إضافة التوفي إلى كل بحسبه

                                                 
  .١٧٦/ ٧روح المعاني للألوسي  -  ١
  .٦٩الإیمان بالملائكة للصلابي ص  :انظر  -  ٢
 .٢٤٨ /١٩جامع الأحكام للقرطبي : انظر  -  ٣
 .١٨٣حاویة لابن أبي العز الحنفي صشرح الط -  ٤
  .٣٥٦/ ٢الكشاف  -  ٥
  .١٨٥رح الطحاویة لابن أبي العز ص ش: انظر  -  ٦
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  .رجوع الخلق لربهم یوم القیامة ومحاسبتهم : المطلب الرابع 
عُ الحَاسِبينَِ [: یقول تعالى وا إلىَِ االلهِ مَوْلاَهُمُ الحَقِّ أَلاَ لَهُ الحُكْمُ وَهُوَ أَسرَْ      . }٦٢:نعامالأ{ ]ثُمَّ رُدُّ

یخبر االله تعالى عن الأمر العظیم، وهو الوقوف بین یدیه تبارك وتعالى : التفسیر الإجمالي/ أولاً 
في وا الناس وعصوه وفسقوا عن أمره وانغمس الذي یجب أن یُعبد دون سواه، وقد كفر أكثر

 . )١(یهممعصیته، وأدهى من ذلك عبدوا غیره من مخلوقاته، فكیف یكون حسابهم والحكم عل
  

تذییل ابتدئ بأداة الاستفتاح للتنبیه على أهمیة  ]أَلاَ لهَُ الحُكْمُ [ :قوله تعالى :وجوه البلاغة/ ثانیاً 
    )٢(.الخبر، والعرب یجعلون التذییلات تشتمل على اهتمام أو عموم أو كلام جامع 

  

ي الآیة السابقة تحدَّث عن هیمنة االله وقهره لعباده، ففالحدیث عن تواصل الآیة : المناسبة/ ثالثاً 
ر، وأن قدرته تشمل الموت والنوم والصحو والحیاة والدنیا، وفي هذه الآیة الحدیث یتناول الیوم الآخ

     )٣(.یوم القیامة وحسابهم، كما شملت الإماتة والإحیاء وبعث الناس من نومهم  رد الخلق
عُ ا[علاقة الفاصلة و  تواصل الآیة بیان  :مع موضوع الآیة ]لحَاسِبينَِ أَلاَ لَهُ الحُكْمُ وَهُوَ أَسرَْ

المطلق على عباده وقهره لهم بالبعث بعد الموت، وجاءت هذه الفاصلة لتقرر وتؤكد  U سلطان االله
منفرد وحده بالحكم والحساب، ویحاسبهم في أسرع من اللمح، ولا  Uهذه الهیمنة والسیطرة، فإن االله 

   )٤(.یحتاج لفكر أو رویة
  

  : والهدف المقصدتحقیق / رابعاً 
یجمع الناس ویحشرهم جمیعاً یوم القیامة، یردهم إلیه یوم تقوم الساعة الذي لا یعلمه  Yإن االله  -١

 :الكتاب العزیز، فیقول االله تعالىوحده، ولا علم لغیره به كائناً من كان، بدلیل آیات  Uإلا االله 
انَ مُرْسَاهَ [ اعَةِ أَيَّ ماَوَاتِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّ يهَا لوَِقْتهَِا إلاَِّ هُوَ ثَقُلَتْ فيِ السَّ لِّ ماَ عِلْمُهَا عِندَْ رَبيِّ لاَ يجَُ ا قُلْ إنَِّ

ماَ عِلْمُهَا عِندَْ االلهِ وَلَكِ   نَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ وَالأرَْضِ لاَ تَأْتيِكُمْ إلاَِّ بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إنَِّ
انَ يُبْعَثُونَ [: ، ویقول }١٨٧:الأعراف{ ]يَعْلَمُونَ  ،  }٢١:النحل{ ]أَمْوَاتٌ غَيرُْ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّ
انَ مُرْسَاهَا[: ویقول اعَةِ أَيَّ ماَ أَنْتَ *  إلىَِ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا*  فيِمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا*  يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّ إنَِّ

مُْ يَوْمَ يَرَوْنهَاَ لمَْ يَلْبَثُوا إلاَِّ عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا*  مُنذِْرُ مَنْ يخَْشَاهَا ، وروى الإمام  }٤٦-٤٢:النَّازعات{ ]كَأَنهَّ
                                                 

 .٢/٧١ر التفاسیر للجزائري أیس: انظر  -  ١
 .٢٧٩/ ٧التحریر والتنویر : انظر  -  ٢
 .١١٠/ ٢لسید قطب في ظلال القرآن : انظر   -  ٣
  .٢/٦٤٩نظم الدرر للبقاعي : انظر  -  ٤
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یَا رَسُولَ  :فَقَالَ  ،یَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ  r كَانَ رَسُولُ االله: ( قال tعن أبي هریرة  مسلم
قَالَ یَا  ،وَمَلاَئِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الآخِرِ  االلهأَنْ تُؤْمِنَ بِ  :قَالَ  ؟مَا الإِیمَانُ  االله

لاَةَ  لإِسْلاَمُ أَنْ تَعْبُدَ االلهَ ا :قَالَ  ؟مَا الإِسْلاَمُ  رَسُولَ االله الْمَكْتُوبَةَ  وَلاَ تُشْرِكَ بِهِ شَیْئًا وَتقُِیمَ الصَّ
كَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ   أَنْ تَعْبُدَ االلهَ  :قَالَ  ؟مَا الإِحْسَانُ  یَا رَسُولَ االله :قَالَ  ،وَتُؤَدِّىَ الزَّ

مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا  :قَالَ  ؟مَتَى السَّاعَةُ  االلهیَا رَسُولَ  :قَالَ  ،كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّكَ إِنْ لاَ تَرَاهُ فَإِنَّهُ یَرَاكَ 
وَإِذَا  ،مِنْ أَشْرَاطِهَا وَلَكِنْ سَأُحَدِّثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتِ الأَمَةُ رَبَّهَا فَذَاكَ  ،بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ 

عَاءُ الْبَهْمِ فِى الْبُنْیَانِ فَذَاكَ مِنْ وَإِذَا تَطَاوَلَ رِ  ،كَانَتِ الْعُرَاةُ الْحُفَاةُ رُءُوسَ النَّاسِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا
لُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ [ : rثُمَّ تَلاَ  ،لاَ یَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ االلهُ أَشْرَاطِهَا فِى خَمْسٍ  اعَةِ وَيُنزَِّ إنَِّ االلهََّ عِندَْهُ عِلْمُ السَّ

 ،]وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ بأَِىِّ أَرْضٍ تمَوُتُ إنَِّ االلهََّ عَليِمٌ خَبيرٌِ مَا فىِ الأرَْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا 
فَقَالَ  ،فَأَخَذُوا لِیَرُدُّوهُ فَلَمْ یَرَوْا شَیْئًا ،رُدُّوا عَلَىَّ الرَّجُلَ  :r لرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ االلهثُمَّ أَدْبَرَ ا :قَالَ 

 .)١( )عَلِّمَ النَّاسَ دِینَهُمْ هَذَا جِبْرِیلُ جَاءَ لِیُ : r رَسُولُ االله
فعن حذیفة بن أسید منع علم وقوع یوم القیامة فإنه جعل لها أشراطاً،  Uومع أن االله 

 ،السَّاعَةَ  قَالُوا نَذْكُرُ ؟، مَا تَذَاكَرُونَ  :ا وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ فَقَالَ عَلَیْنَ  r يُّ اطَّلَعَ النَّبِ ( : قال t)٢(يالغفار 
الَ وَالدَّابَّةَ وَطُلُوعَ الشَّمْسِ  ،وْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آیَاتٍ ا لَنْ تقَُومَ حَتَّى تَرَ إِنَّهَ  :قَالَ  فَذَكَرَ الدُّخَانَ وَالدَّجَّ

وَیَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَثَلاَثَةَ خُسُوفٍ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ  rمِنْ مَغْرِبِهَا وَنُزُولَ عِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ 
، )٣()غْرِبِ وَخَسْفٌ بِجَزِیرَةِ الْعَرَبِ وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْیَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ بِالْمَ 

كما  ذا الحدیث، وهناك غیرهاوإن یوم القیامة لا تقوم حتى تكون علامات، ذكر بعضها في ه
الدُخَان یملأ ما بین : ا الحدیث هيفي أخبار أخرى، والأشراط والعلامات التي اقتصر علیه

ال الذي یسیح في نواحي الأرض في زمن قلیل، والدَّابة التي  المشرق والمغرب، والمسیح الدجَّ
تجلو وجه المؤمن وتخطم أنف الكافر بالعصي، وطلوع الشمس من المغرب وغروبها من 

مكة والمدینة والیمامة  المشرق عكس السُنن والحقائق الكونیة الثابتة، والخسوف الثلاثة في
من  uوالیمن على رأي، فتخسف هذه الأماكن وتذهب وتغیب في الأرض، ونزول عیسى 

                                                 
  . ١٠٦، رقم ١/٣٠الإیمان ما هو وبیان خصاله، ج صحیح مسلم كتاب الإیمان ، باب -  ١
الحدیبیة وذكر فیمن بایع تحت شهد  ،أبو سریحةمشهور بكنیته الغفاري أسید ویقال أمیة بن  حذیفة بن أسید -  ٢

ه وصلى علیه الصحابي زید بن ٤٢الشجرة ، نزل الكوفة وروي عنه أحادیث عند مسلم وأصحاب السنن مات سنة 
 .٤٣/ ٢انظر الإصابة . أرقم 

، رقم ١٧٩–٨/١٧٨بل الساعة، جالآیات التي تكون قصحیح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب في -  ٣
٧٤٦٧.  
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السماء إلى الأرض لیحكم بالعدل ویظهر حقیقة التوحید والدین الحق، وفتح سد یأجوج ومأجوج، 
محل  والنار التي تخرج من الیمن من قعر عدن من أسفلها وأساسها تسوق الناس إلى المحشر

ویترجح من مجموع " : ، ونقل المناوي عن ابن حجر قوله)١(الحساب وهو الشام، واالله أعلم
ثم  uنزول عیسى ثم الأخبار أن أول الآیات المؤذنة بتغییر أحوال العالم الأرضي الدجال 

المؤذن بغیر أحوال العالم العلوي  ، وأولهاأجوج وكلها سابقة على طلوع الشمسخروج یأجوج وم
وأول أشراط الساعة نار تخرج من  ،ع الشمس وخروج الدابة في یومه أو یقرب منهطلو 

    .)٢("المشرق
: rأن رسول االله  t، فعن أبي سعید الخدري وكذلك من أشراط الساعة ظهور المهدي

تِي الْمَهْدِ ( تَهَا، وَیُعْطِي الْمَالَ صِحَاحًا، ، وَتُخْرِجُ الأَْرْضُ نَبَايُّ یَسْقِیهِ اللَّهُ الْغَیْثَ یَخْرُجُ فِي آخِرِ أُمَّ
  .)٣()وَتَكْثُرُ الْمَاشِیَةُ وَتَعْظُمُ الأُْمَّةُ، یَعِیشُ سَبْعًا أَوْ ثَمَانِیًا

هي شدیدة على أهوالاً لیوم القیامة لا یعلمها ویعلم كیفیة حدوثها إلا االله تعالى، و  Uجعل االله   -٢
ومن هذه المرء أي قرابة أو نسب،  وتنسي أبصارهم، وتزلزل القلوب، خصالناس وتذهلهم، وتش

، Uالأهوال التي عرفناها من آیات االله تعالى، والأحادیث النبویة، لا یعلم دقائقها إلا المولى 
)٤(ومنها دنو الشمس من رؤوس الخلائق كما روي عن عقبة بن عامر الجهني

t  یقول سمعت
عْرَقُ النَّاسُ، فَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَبْلُغُ عَرَقُهُ إِلَى كَعْبَیْهِ، تَدْنُو الشَّمْسُ مِنَ الأَْرْضِ فَیَ  (: rرسول االله

زَ، وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ یَبْلُغُ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، وَمِنْهُمْ مَنْ یَبْلُغُ إِلَى رُكْبَتَیْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ یَبْلُغُ الْعَجُ 
نْ یَبْلُغُ مَنْكِبَیْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ یَبْلُغُ عُنُقَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ یَبْلُغُ وَسَطَ فِیهِ مَنْ یَبْلُغُ الْخَاصِرَةَ ، وَمِنْهُمْ مَ 

هَكَذَا وَمِنْهُمْ مَنْ یُغَطِّیهِ عَرَقُهُ وَضَرَبَ بِیَدِهِ إِشَارَةً r فَاهُ، رَأَیْتُ رَسُولَ االله وَأَشَارَ بِیَدِهِ فَأَلْجَمَهَا
رَ رَاحَتَهُ یَمِینًا وَشِمَالاً فَأَمَرَّ یَدَهُ فَوْ  : ذكر الصلابي، و )٥()قَ رَأْسِهِ مَنْ غَیْرِ أَنْ یُصِیبَ الرَّأْسَ دُوَّ

ا[: من أهوال القیامة دك الأرض كما قال تعالى ا دَك  ،  }٢١:الفجر{ ]كَلاَّ إذَِا دُكَّتِ الأرَْضُ دَك 
 ]الجِبَالُ كَالعِهْنِ المَنْفُوشِ  وَتَكُونُ [:والجبال تصبح كالصوف المنفوش كما قال سبحانه

                                                 
 .٤٣٦/ ٢فیض القدیر للمناوي : انظر  -  ١
  .٤٣٦ / ٢ المرجع السابق -  ٢
- ٤/٥٥٧ملاحم باب المهدي یعیش سبعاً أو ثمانیة ، جلالمستدرك على الصحیحین للحاكم كتاب الفتن وا -  ٣

   .٧١١، رقم ٢/٣٣٦لة الصحیحة ج، وصححه الألباني في السلس صحیح: قال عنه الحاكم، ٨٨٢٣رقم ، ٥٥٨
 بالفرائض والفقه فصیح اللسان شاعراً  عالماً  كان قارئاً  ،عقبة بن عامر بن عبس الجهني الصحابي المشهو -   ٤

  .٤/٥٢٠الإصابة : انظر. الفتوح وكان هو البرید إلى عمر بفتح دمشق وشهدوهو أحد من جمع القرآن  ،كاتباً 
لأهوال، باب تدنو الشمس من الأرض فیعرق الناس یوم القیامة، للحاكم كتاب اتدرك على الصحیحین المس  -  ٥
  .هذا حدیث صحیح الإسناد: قال عنه الحاكم ،٨٨٥٥رقم ، ٤/٥٧١ج
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ُ [: ، وتسیرَّ الجبال حتى تصبح لا ارتفاع فیها ولا انخفاض كما في الآیة}٥:القارعة{ وَيَوْمَ نُسَيرِّ
نَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنهُْمْ أَحَدًا ، ومن الأهوال طي  }٤٧:الكهف{ ]الجِبَالَ وَتَرَى الأرَْضَ بَارِزَةً وَحَشرَْ

لَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا [: Uكما في قوله السماء  جِلِّ للِْكُتُبِ كَماَ بَدَأْنَا أَوَّ ماَءَ كَطَيِّ السِّ يَوْمَ نَطْوِي السَّ
ا كُنَّا فَاعِلينَِ  ر بعضها في بعض فتمتلئ ثم تُسجَّ  }١٠٤:الأنبياء{ ]عَلَيْناَ إنَِّ ـر فتصبح ، والبحار یُفجَّ

يَوْمَ [: یوم القیامة وتتغیر صفاتها كما في الآیة الكریمةلأرض ا، وتبدل ناراً ثم یذهب الماء
ارِ  مَوَاتُ وَبَرَزُوا اللهِ الوَاحِدِ القَهَّ لُ الأرَْضُ غَيرَْ الأرَْضِ وَالسَّ ، وعن سهل بن }٤٨:إبراهيم{ ]تُبَدَّ

)١(سعد
t قال رسول االله : أنه قالr :) ْ٢(ضٍ بَیْضَاءَ عَفْرَاءَ یُحْشَرُ النَّاسُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَلَى أَر( 

 )٥(.)٤( )لَیْسَ فِیهَا عَلَمٌ لأَحَدٍ  )٣(يِّ كَقُرْصَةِ النَّقِ 
حصاها لهم كما أاالله تعالى یعلم ما عمل الخلق وكسبوا في دنیاهم من أعمال خیر أو شر، و  -٣

مُوا وَآَثَارَهُمْ وَ [: قال تعالى ا نَحْنُ نُحْييِ المَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّ ءٍ أحْصَيْناَهُ فيِ إمَِامٍ مُبينٍِ إنَِّ  ]كُلَّ شيَْ
 ك شيءٌ مما عملوا ولو كان دقیقاً ، ولا یتر حساب یحاسبهم علیها ویجازیهم بها، ویوم ال }١٢:يس{

: أو في منتهى الصغر، وقد ینساه المرء ولا یلقي له بالاً، ولكن یحاسب علیه، فیقول تعالى
ا وَكَفَى وَنَضَعُ المَوَازِينَ القِسْطَ ليَِ [ وْمِ القِيَامَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإنِْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْناَ بهَِ

ا يَرَهُ [: ، وقوله تعالى }٤٧:الأنبياء{ ]بنِاَ حَاسِبينَِ  ةٍ خَيرًْ ةٍ *  فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ
ا لزلة{ ]يَرَهُ  شرَ  إِنَّ الْعَبْدَ (: یقول rسمع رسول االله  tي هریرة عن أب: ذلك ومثال ، }٨-٧:الزَّ

 .)٦( )الْمَشْرِقِ لَیَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا یَتبََیَّنُ فِیهَا یَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَیْنَ 
لقیامة بین جمیع الخلائق بدایة من ن نعتقد أن االله سبحانه یحكم یوم او ونحن المسلم

أول الخلق إلى أن تنتهي الدنیا وإن تشابكت مسائل الناس، فذلك لیس على االله بعزیز،  uآدم

                                                 
حكاه ل rفغیره النبي  سهل بن سعد بن مالك الأنصاري الساعدي من مشاهیر الصحابة یقال كان اسمه حزناً  -   ١

وقال الزهري أنه هو آخر من مات بالمدینة من الصحابة مات سنة إحدى  ،ةوهو بن خمس عشرة سن rمات النبي 
 .٢٠٠/ ٣بة االإص: انظر. وتسعین وقیل قبل ذلك وقیل أنه عاش مائة سنة 

 .٣٠٠٩ / ٤لسان العرب / خالصة البیاض، وأرض عفراء أي لم توطأ : عفراء   -  ٢
  .٢٥٣٣/ ٦لسان العرب  .الخبز :  النقي  -  ٣
ح مسلم كتاب صفة القیامة والجنة والنار، باب في البعث والنشور وصفة الأرض یوم القیامة، صحی  -  ٤
 .٧٢٣٣، رقم ٨/١٢٧ج
 .١٠١ – ٩٨بالیوم الآخر للصلابي ص الإیمان: انظر  -  ٥
  .٦٤٧٧، رقم ١٠١-٨/١٠٠جصحیح البخاري كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان،  -  ٦
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وإن شكك حاقد أو جاهل في قدرة االله تعالى على حساب الناس جمیعاً في وقت واحد نقول له 
قت واحد یحاسبهم في وقت أیها الجاهل عدیم العقل والفكر، كما یرزق الناس جمیعاً في و 

 )١(.واحد، وهذه مسألة سهلة لیس فیها أدنى صعوبة
إن االله تعالى أعدَّ للمؤمنین النعیم والجنان جزاءً بما عملوا من الصالحات، واالله وحده یعلم  -٤

ولن یخطر على باله،  ما أعدَّ للمؤمنالنعیم المُعد لهم، فمهما فكَّر الإنسان فلن یقدر أن یتخیل 
الِحِینَ مَا لاَ  : (Uال االله ق:  rقال رسول االله  :قال tي هریرة فعن أب أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّ

فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ [ :عَیْنٌ رَأَتْ ولاََ أُذُنٌ سَمِعَتْ ولاََ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ 
ةِ أَعْينٍُ  مْ مِنْ قُرَّ   .)٢()}١٧:سجدةال{ ]لهَُ

ن عصوا االله في الدنیا ولم یعلموا ما أُعد لهم من جزاء یوافق ما والكفرة والمشركون والجاحدو  -٥
ماَ أَرَادُوا أَنْ [: قدَّموا، فقد كذَّبوا بالبعث والجزاء، فیقال لهم ا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّ وَأَمَّ

بُونَ يخَْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِ  مْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُْمْ بهِِ تُكَذِّ  .  }٢٠:السجدة{ ]يهَا وَقِيلَ لهَُ
  

  .   نعمة االله تبارك وتعالى على العباد بإنجائهم من الشدائد : المطلب الخامس
يكُمْ مِنْ ظُلُماَتِ البرَِّ وَالبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَ [: یقول تعالى عًا وَخُفْيةًَ لَئنِْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ قُلْ مَنْ يُنجَِّ ضرَُّ

اكرِِينَ  كُونَ *  مِنَ الشَّ يكُمْ مِنهَْا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشرِْ     }٦٤-٦٣ :الأنعام{ ]قُلِ االلهُ يُنجَِّ
ودخل علیه ظلام یُبین تعالى أنه إذا ضلَّ أحدكم طریقه في الصحراء : التفسیر الإجمالي/ أولاً 

اللیل، أو ركب البحر فغشیته ظلمة السحاب ولجة اللیل والبحر والریاح العاصفة، واضطربت نفسه 
: من الخوف، فإنه یدعو االله وحده، لعلمه أنه لا ینجیه إلا هو، یدعوه ویتضرع إلیه جهراً وسراً قائلاً 

اكم استجابة وعزتك لئن أنجیتنا من هذه المهلكة التي حاقت بنا لنكونن من ا لشاكرین، ثم إذا نجَّ
  .)٣(لدعائكم وأمنتم المخاوف، عدتم إلى الشرك به بدعاء غیره وعبادته

  

  :وجوه البلاغة/ ثانیاً 
يكُمْ [ :قوله تعالى  -١ استفهام تقریري موجه للكافرین في أن لجوءهم هو الله وحده  ]قُلْ مَنْ يُنجَِّ

   .)٤(وقت الشدائد
                                                 

  .٣٦٨٧/ ٦تفسیر الشعراوي : انظر  -  ١
  .٣٢٤٤، رقم ١١٨ /٤فة الجنة وأنها مخلوقة، جصحیح البخاري كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في ص -  ٢
  .١٣٩/ ٢تفسیر القرآن العظیم : انظر  -  ٣
 .٢٨٠ ص ٧التحریر والتنویر لابن عاشور ج: انظر  -  ٤
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حْرِ قُلْ مَنْ يُ [ :قوله تعالى  -٢ يكُمْ مِنْ ظُلُماَتِ البرَِّ وَالبَ مجازاً على المخاوف ) الظلمات( أطلقت ] نجَِّ
ر ، أو في البحر من غرق أو عدو، وعبَّ )١(التي تحصل في البر من عدو أو وحوش أو آفات

   .)٢(مشاركتهما في الهول وإبطال البصربالظلمة عن الشدة ل
 .)٣(قول لدلالة قرینة الكلامحذف ال ]لَئنِْ أَنْجَانَا [ :قوله تعالى  -٣
لیست زیادة، ولكنها توافق النظم والفصاحة وهي تفید ) من( ]وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ [ :قوله تعالى -٤

 .)٤(مالتعمی
  

بعد أن بیَّن سبحانه وتعالى إحاطة علمه بكل شيء وشمول قدرته، وقهره لعباده، : المناسبة/ ثالثاً 
لى ألوهیته، وبیَّن في هذه الآیة نوعاً من دلائل إثبات كمال وأنه یحفظ علیهم أعمالهم، وهذه أدلة ع

  .  )٥(القدرة الإلهیة، وكمال الرحمة والفضل على خلقه
فیها بیان أن المنجي الوحید من الكروب والشدائد هو :  علاقة الفاصلة مع موضوع الآیتینو   

من فعلهم رغم اعترافهم،  االله وحده، وهذا باعتراف المشركین وإقرارهم، فجاءت الفاصلة للتعجب
  . )٦(وعدم وفائهم بالعهد بالشكر والعودة إلى االله بعدما لجئوا إلیه وأنجاهم

  

  : والهدفالمقصد تحقیق / رابعاً 
هو القادر على منح النفع والخیر والفرج، ودفع الأضرار والكروب، وتهوین وإزالة  Y االله -١

ل العظیمة، والمخاوف الشدیدة، ومهما لجأ الذي ینجي من الهلاك والنواز  Uالشدائد، والمولى 
الجهلة لغیر االله لطلب العون والنصرة، فلن ینفعوهم أو یغیثوهم؛ لأن االله تبارك وتعالى مالك 
الكون والمتصرف فیه، ومشیئته هي الغالبة في أمور الكون وحیاة الخلق، وما یدعون من دون 

 .)٧(االله ویلجأون لهم لا یملكون لهم نفعاً ولا ضراً 
إذا ألمَّت به شدة، وتعرض لمشقة، وتعسَّر أمره، فإنه یدعو ربه متضرعاً  Uالمكذب باالله  -٢

خاضعاً خاشعاً، یلهج لسانه بدعاء االله أن یُفرج ویكشف عنه السوء مادام في محنة وعسر، 
وفي هذا إثبات منه لتوحید الربوبیة رغم ما أنكر من توحید الألوهیة، والأولى به حین أثبت 

                                                 
  .٢٨٠/ ٧التحریر والتنویر : انظر  -  ١
  .١/٤١٧تفسیر البیضاوي : انظر  -  ٢
  .٢٨١/ ٧التحریر والتنویر : انظر  -  ٣
  .٢٨٢/ ٧ المرجع السابق: انظر  -  ٤
  .٢٤٧/ ٧التفسیر المنیر للزحیلي : انظر  -  ٥
 .٦٥٠/ ٢نظم الدرر للبقاعي : انظر -  ٦
  .٤١٥/ ١١جامع البیان للطبري : انظر  -  ٧
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ویعبده وحده لا شریك له، وأي برهان  تعالى وحید الربوبیة واعترف وأقر بذلك أن یوحد االلهت
 .)١(أوضح من هذا على بطلان شركهم

الإیمان بأنه تعالى رب كل شيء وملیكه، وأنه على كل شيء قدیر، : " ومعنى توحید الربوبیة 
نفسر توحید الربوبیة، وهذا  وأن ما شاء كان وما لم یشأ لم یكن، وأنه خالق كل شيء، هكذا

على وفق علمه  Uوبمشیئة االله  یتضمن الإیمان بالقدر، وهو أن كل شيء جارٍ بقدر االله 
  .)٢("وتقدیره السابق

وإفراده  الجازم بأن االله سبحانه هو الإله الحق، ولا إله غیره الاعتقاد: "هوفأما توحید الألوهیة 
  .)٣("، أي المعبودألوهأنه الإله الم سبحانه بالعبادة، وبیان

وتوحید الألوهیة مبني على إخلاص العبادة بجمیع أنواعها وأشكالها الله وحده، وإخلاص   
المحبة والخوف والرجاء والدعاء والتوكل والطاعة والتذلل والخضوع، ومن أجله خلقت الخلیقة، 

 ]نْسَ إلاَِّ ليَِعْبُدُونِ وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِ [: وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب، فیقول تعالى
هُ لاَ إلَِهَ إلاَِّ أَنَا [ :، ویقول تعالى }٥٦:الذاريات{ وَمَا أَرْسَلْناَ مِنْ قَبْلكَِ مِنْ رَسُولٍ إلاَِّ نُوحِي إلَِيْهِ أَنَّ

  .)٤( }٢٥:الأنبياء{ ]فَاعْبُدُونِ 
لى أن یخلق یكون وتوحید الألوهیة متضمن لتوحید الربوبیة دون العكس، فمن لا یقدر ع" 

لُقُ شَيْئًا وَهُمْ [: یصلح أن یكون إلهاً، قال تعالىلا عاجزاً، والعاجز  كُونَ مَا لاَ يخَْ أَيُشرِْ
لَقُونَ  رُونَ [: تعالى وقال ،}١٩١:الأعراف{]يخُْ لُقُ أَفَلاَ تَذَكَّ لُقُ كَمَنْ لاَ يخَْ ، )٥("}١٧:النحل{] أَفَمَنْ يخَْ

لیكون المرء مسلماً، بل لابد من الإقرار  لوهیةالأه بدون توحید وتوحید الربوبیة لا یكفي وحد
ومن الكفار من اعترف بأن االله ربهم وخالقهم، ولكن عبدوا من  بتوحید الألوهیة مع الربوبیة،

دون االله ما عبدوا لیجعلوهم وسائط وشفعاء، ومع ذلك لم ینفعهم اعترافهم بربوبیة االله مع شركهم 
ذُوا مِنْ دُونهِِ أَوْليَِاءَ مَا [: ، كما قال تعالى واصفاً إیاهم)٦(شركلأن االله لا یقبل ال َ وَالَّذِينَ اتخَّ

تَلفُِونَ إنَِّ  بُونَا إلىَِ االلهِ زُلْفَى إنَِّ االلهَ يحَْكُمُ بَيْنهَُمْ فيِ مَا هُمْ فيِهِ يخَْ  االلهَ لاَ يهَْدِي مَنْ هُوَ كَاذبٌِ نَعْبُدُهُمْ إلاَِّ ليُِقَرِّ

                                                 
  .٢٦٠ /١عدي ستیسیر الكریم الرحمن لل: انظر  -  ١
 .١٨٥ / ١طحاویة للبراك شرح العقیدة ال -  ٢
 .١١الإیمان لمحمد نعیم یاسین ص  -  ٣
 .١٣ – ١٢یمان لمحمد نعیم یاسین ص الإ: انظر   -  ٤
 .٥٣یدة الطحاویة لأبي أبي العز ص شرح العق -  ٥
  .٤٨ – ٤٧الإیمان باالله للصلابي ص :انظر  -  ٦
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مر{ ]ارٌ كَفَّ  ، كما في الآیة )رب: (، حتى إبلیس المتمرد العاتي عندما خاطب االله قال }٣:الزُّ
قَالَ *  إلىَِ يَوْمِ الوَقْتِ المَعْلُومِ *  قَالَ فَإنَِّكَ مِنَ المُنظَْرِينَ *  قَالَ رَبِّ فَأَنْظرِْنيِ إلىَِ يَوْمِ يُبْعَثُونَ [: الكریمة 

مْ فيِ الأرَْضِ وَلأَغُْوِيَنَّهُمْ أَجمَْعِينَ رَبِّ بماَِ أَغْوَيْتَنيِ لأَُ  ننََّ لهَُ فهل ینفعه ذلك؟، لا لن   }٣٩-٣٦:الحجر{ ]زَيِّ
ینفعه ذلك لأنه لُعن وخرج من رحمة االله بتمرده وكفره وعصیانه لأمر ربه، وغوایته وأعوانه 

 . لعباد االله ووسوستهم
اربالإنسان إذا ما حلَّت علیه الكروب، فإنه یدعو  -٣ نا وكشف ه ویتضرع إلیه، ویقولون لئن نجَّ

عنا الضر فسنشكر ربنا ونكون مؤمنین، والحق یُنجیهم من الشدائد والنوازل ویعلم بعلمه الأزلي 
أنهم بعد أن یُنجیهم سیعودون لما نُهوا عنه، والكافر الذي لا یسیر على نهج االله إذا ما أنجاه 

ویعود إلى غیه، وإلى الشرك باالله، ویدَّعي أن مما كان فیه ینسى فضل ربه علیه،  Uاالله 
النجاة التي حصلت له بأسباب امتلكها هو، ولننظر أیضاً إلى هذا الإنسان الكافر الذي إذا رأى 
نفسه صاحب ثراء، أنعم به علیه االله تبارك وتعالى، وأنقذه من الفقر والحاجة، فإنه یتجاوز 

المؤمن باالله الثري أو الصحیح أو الهانئ والسعید حدوده ویسبح في بحر الغرور والتكبر، أما 
وحده  Uبحیاته فهو یؤمن ویعرف أن ما هو فیه من ثراء أو صحة أو سعادة إنما هي من االله 

 .    )١(فیحمد
ونرى في أوقات الحروب، وعندما ینتشر الخوف والرعب أن الناس یُقبلون على طاعة ربهم   

ها وتكتظ بهم، وإذا زال الخوف نعلى بیوت االله ویملؤو في شتى أنواع العبادات، ویتوافدون 
فیعودون إلى ما هم علیه من نسیان  Uإلى االله  یلجئونوالرعب فإنه ینتهي السبب الذي جعلهم 

 .  علیهم Uینهم، وتضییعهم لحقوق االله لد
      

  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٣٦٩٦ / ٦ تفسیر الشعراوي : انظر  -  ١
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  المبحث الثاني
  ) ٧٣ــــ  ٦٥(وعید وتهدید، من الآیة 

  
  :الب ة مطویحتوي على أربع 
  

  .التحذیر من ألوان مختلفة من العذاب : المطلب الأول 
  

  .مستهزئین لئلا یحاسبوا بما یقولونالإعراض عن مجالسة ال: المطلب الثاني 
  

  .Uالأمر بالإخلاص، وإقامة الصلاة للنجاة من سخط االله : المطلب الثالث 
  

  .خالق الكون قادر على البعث والجزاء : المطلب الرابع 
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  بحث الثانيالم
  وعید وتهدید

  
أنه ، و علن إلیهم أنه لیس علیهم بوكیلفیُ  الكافرین أن یفاصل rأَمر االله تعالى نبیه " 

جالسهم متى رآهم یخوضون في عرض عنهم فلا ی، وأمر أن یُ آت یتركهم لمصیرهم الذي لا بد
أن یذكرهم ویحذرهم ع ذلك لا یوقرونه التوقیر الواجب للدین، وأمر م، و الدین، ویتخذونه لعباً ولهواً 

فلا قوم  ،ریقان مختلفان، وأمتان متمیزتانف -وهم قومه  -، ولكن على أنه وإیاهم وینذرهم ویبلغهم
، ")١(إنما هو الدین الذي یربط ما بین الناس أو یفصم، لا عشیرة ولا أهل في الإسلامولا جنس و 

ن كذَّب وعادى دینه وأنبیاءه من الأقوام ، وبیَّن لهم مصیر مrوحذَّرهم وتوعدهم وهدَّدَهم النبي 
  . السابقة، وأن علیهم أن یتقوا سخط االله باتباع ما أمر به

  
  .التحذیر من ألوان مختلفة من العذاب : المطلب الأول 

جُلكُِمْ أَوْ يَلْبسَِكُمْ شِيَعًا قُلْ هُوَ القَادِرُ عَلىَ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تحَْتِ أَرْ [: قال تعالى 
فُ الآيََاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ  بَ بهِِ قَوْمُكَ وَهُوَ الحَقُّ قُلْ *  وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأسَْ بَعْضٍ انْظُرْ كَيْفَ نُصرَِّ وَكَذَّ

   }٦٧ - ٦٥:الأنعام{ ]لكُِلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ *  لَسْتُ عَلَيْكُمْ بوَِكيِلٍ 
نه القادر أن یُعذبهم، وتوعدهم بسبب للكافرین الظالمین إ Uیقول االله  :التفسیر الإجمالي/ أولاً 

كفرهم وادعائهم مع االله إلهاً آخر، وكفران النعمة، أن یبعث علیهم العذاب من فوقهم، أو من تحت 
، rن بذلك وبما یقول محمد فرو یق بعضهم بأس بعض، وكذَّب الكاأرجلهم، أو یُلبسهم شیعاً ویذ

والحق الذي لا شك فیه أنه واقع إنْ هم لم یتوبوا وینیبوا مما هم علیه إلى طاعة االله والإیمان به، 
نك لست علیهم بحفیظ ولا رقیب، إنما رسول تبلغهم ما أرسلت به إلیهم، ولكل إ rفقل لهم یا محمد 

ولا تأخیر، وسوف یعلم المكذبون الحق وما خبر قرار یستقر عنده وینتهي إلیه من غیر تقدیم 
  .)٢(أخبروا به عند حلول العذاب بهم

  
  
  
  
  

                                                 
 . ١١٢٦/ ٢لسید قطب في ظلال القرآن  -  ١
  .٤٣٤، ٤١٦/ ١١جامع البیان للطبري : انظر   -  ٢
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   :وجوه البلاغة/ ثانیاً 
 فیها استعارة، حیث وصف حالهم حین نشوب القتال والفتنة بینهم ]يَلْبسَِكُمْ شِيَعًا[ :قوله تعالى -١

  .)١( كأنهم یلبس بعضهم بعضاً 
لأنها ) أشیاعاً (ختلاف والتفرق، ولم یستعمل ارة إلى الااستعملت للإش ]شِيَعًا[ :قوله تعالى -٢

  . تشیر إلى الاتفاق والتجمع
  .)٢("التفات فائدته نسبة ذلك إلى االله على سبیل العظمة والقدرة الإلهیة"  ]وَيُذِيقَ [ :قوله تعالى -٣
  .بینهما طباق فوقكم وتحت  ]فَوْقكُِمْ أَوْ مِنْ تحَْتِ أَرْجُلكُِمْ [ :قوله تعالى -٤

  

قُلْ هُوَ القَادِرُ عَلىَ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ [: ا نزلتلمَّ ( :قال t)٣(بن أسلم عن زید :سبب النزول/ ثانیاً 
فُ عَذَابًا مِنْ فَوْقكُِمْ أَوْ مِنْ تحَْتِ أَرْجُلكُِمْ أَوْ يَلْبسَِكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأسَْ بَعْضٍ انْظُرْ كَ  يْفَ نُصرَِّ

هُمْ يَفْقَهُونَ الآيََ  یضرب بعضكم رقاب  لا ترجعوا بعدي كفاراً : rقال رسول االله   }٦٥:الأنعام{ ]اتِ لَعَلَّ
أن  لا یكون هذا أبداً : فقال بعض الناس ،قالوا ونحن نشهد أن لا إله إلا االله وأنك رسول االله ،بعض

فُ الآَ [ :فنزلت ،مسلمون ونحن یقتل بعضنا بعضاً  فَ نُصرَِّ هُمْ يَفْقَهُونَ انْظُرْ كَيْ بَ بهِِ * يَاتِ لَعَلَّ وَكَذَّ
  .)٤() }٦٧-٦٥:الأنعام{ ]لكُِلِّ نَبإٍَ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ *  قَوْمُكَ وَهُوَ الحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بوَِكيِلٍ 

  

من كل كرب، وهنا  نجیهمللكافرین أنه الذي ی Uفیما تقدَّم من الآیات بیَّن االله  :المناسبة/ ثالثاً 
نه القادر على أن یبعث علیهم عذاباً من السماء فوقهم، أو من الأرض تحتهم، أو یخلط یقول لهم إ

علیهم أمرهم فیتنازعوا فیختلفوا فیصبحوا شیعاً وطوائف وفرقاً متعددة یقتل بعضهم بعضاً، فیُذیق 
  .)٥( لحق فیؤمنون باالله وحدههم تبارك وتعالى ذلك لعلهم یهتدون إلى ابعضهم بأس بعض، ووضح ل

تحدثت الآیة أن لكل مكذب جاحد : مع موضوع آیتها ]سَوْفَ تَعْلَمُونَ وَ [علاقة الفاصلة و   
عذاب موعود به في وقت وقرار یستقر عنده، فجاءت الفاصلة لتؤكد صحة الوعید، وأنهم سیعلمونه 

                                                 
  .٤/١٥٥البحر المحیط لأبي حیان : انظر  -  ١
  .٤/١٥٦لأبي حیان البحر المحیط  -  ٢
حلیف لبني عمرو بن  ،الأنصاري يبة العجلاني البلو زید بن أسلم بن ثعل صحابي جلیل، اسمه: زید بن أسلم -   ٣

 .٢/٥٣٦الاستیعاب لابن عبد البر : انظر. حداً وأ شهد بدراً  عوف
  . ١٠٠لباب النقول في أسباب النزول للسیوطي ص -  ٤
 . ٢/٦٥٠نظم الدرر في تناسب الآیات والسور : انظر  -  ٥
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العذاب حین یحل بهم  م سیرونین السابقتین، فهوقت وقوعه حین یشاء االله، وجاءت مؤكدة للآیت
  .)١(حقیقة، وقد رآه كفار قریش یوم قتلهم االله بأیدي أولیائه المؤمنین

  

  :تحقیق المقصد والهدف/ رابعاً 
إن االله وحده الذي یُعذب المكذبین، وهذا الأمر لا یكون لغیره، واالله له تمام التمكن والقدرة، فقد  -١

؛ لأن االله یمد لهم ما یشاء وبعد ذلك یأخذهم Uرته یُملي للظالمین، ولكن هذا لا یطعن في قد
، واالله یُطمئن المؤمنین الواثقین بالحق أنه مهما تبجَّح  )٢( بغتة فلا یجدون منقذاً أو ناصراً 

  . )٣(المكذبون وطال ظلمهم فإن مصیرهم الأخذ الوبیل في الأجل المرسوم والوقت المناسب
عذاب بمن یرید عقاباً لهم، فیأتي عذابه من فوق كالرجم االله القادر على إنزال مختلف أنواع ال -٢

بالحجارة  وإرسال الطیر الأبابیل والطوفان والإغراق والصیحة والریح والتیه، كما فعل بعاد 
وثمود وقوم لوط وقوم نوح وجیش فرعون وأبرهة والكافرین من بني إسرائیل، ومن تحت كالزلزال 

بقارون وأهل مدین، وقد یُعذبهم بأن یُلبسهم شیعاً، ویُفرّق والبركان والخسف والرجفة كما حلَّ 
، ومن أشد الفتن على الأرض وأكبرها حین یدَّعي عبد )٤(صفوفهم، ویوقع الفتن والحروب بینهم

مخلوق لنفسه الألوهیة، وهذه الفتنة تجعل الناس شیَعاً متفرقة، ففي الظاهر یبدون أمة واحدة 
م أنهم متفرقین قلوبهم شتى، فمن بیده السلطة ظالم یبطش متجمعین متحدین، ولكن حقیقته

 . )٥(ویعربد، والآخرون یحقدون ویتربصون
وتعذیب االله للظالمین والكافرین الذین یتمادون في كفرهم ومعاصیهم لیس مقروناً بزمان   

ولنا  دون آخر، فإنه كما عذَّب الأقوام قبلنا، فإنه كذلك أنزل عذابه بأقوام في عصرنا الحدیث،
فأُهلكوا  ، حیث عُذّبوا قبل أعوام بالطوفان والحممقبل أعوام مثال بما حلَّ في جنوب شرق آسیا

وغرقوا ودُمرت بلادهم، وهذا حلَّ بهم جزاء تمادیهم في الفواحش وتجارة البغاء، ومحاربة االله 
ر بمعصیته، وكذلك ما یحصل لمن عصى االله من بث الفتنة واستیلاء العدو على الدیا

 .   والأنفس والأموال

                                                 
  .١١/٤٣٤جامع البیان للطبري : انظر  -   ١
 . ٦/٣٦٩٧ تفسیر الشعراوي : انطر  -  ٢
 .٢/١١٢٧ب في ظلال القرآن لسید قط: انظر  -  ٣
 . ٢٥٥/ ٧التفسیر المنیر للزحیلي : انظر  -  ٤
  .٢/١١٢٥في ظلال القرآن لسید قطب : انظر  -  ٥
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العذاب الغامر من فوق أو النابع من تحت هو أقرب وقوعاً وأشد تأثیراً في النفوس من أن یأتي  -٣
  .)١(من الیمین أو الشمال

لمون سالوعید من االله بالعذاب للكافرین لأنهم أشركوا به وكذَّبوا بالبعث والرسالة، ولا یفرحنَّ الم -٤
بهم العذاب، فیستحقونه بسبب تخلیهم عن القرآن الكریم وبعدهم عن بهذا الوعید؛ فإنهم قد یقع 

 . دینهم، وبذلك یشملهم الوعید والإنذار
تبعاً لأعدائه،  ونرى حال المسلمین المحزن، وتحقق العذاب بهم لأنهم تركوا دینهم وأصبحوا  

ناحیة أخرى ببلاد المسلمین وخیراتها، ومن  مونن من الیهود وغیرهم یتحكفذلك جعل الكافری
استولت الفتنة علیهم بقتل بعضهم ففي بلاد مسلمة عدة أصبح بأس أهلها بینهم شدیداً، و 

، واستباحة بعضهم أموال بعض، وجسَّدوا الفرقة والخلاف طلباً للدنیا وملذاتها، ولن ابعضً 
    .)٢(یرتاح المسلمون إلا إذا عادوا إلى منهج االله تبارك وتعالى

  
  .مستهزئین لئلا یحاسبوا بما یقولونعن مجالسة العراض الإ: المطلب الثاني

ا [: قال تعالى هِ وَإمَِّ ى يخَُوضُوا فيِ حَدِيثٍ غَيرِْ وَإذَِا رَأَيْتَ الَّذِينَ يخَُوضُونَ فيِ آَيَاتنِاَ فَأَعْرِضْ عَنهُْمْ حَتَّ
كْرَى مَعَ القَوْمِ  طَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّ يْ ءٍ *  الظَّالمينَِِ  يُنسِْيَنَّكَ الشَّ وَمَا عَلىَ الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابهِمِْ مِنْ شيَْ

هُمْ يَتَّقُونَ  رْ بهِِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ * وَلَكنِْ ذِكْرَى لَعَلَّ نْياَ وَذَكِّ مُ الحَيَاةُ الدُّ تهُْ وًا وَغَرَّ ذُوا دِينهَُمْ لَعِبًا وَلهَْ َ  وَذَرِ الَّذِينَ اتخَّ
ا مِنْ دُونِ االلهِ وَليٌِّ وَلاَ شَفِيعٌ وَإنِْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لاَ يُؤْخَذْ مِنهَْا أُولَئكَِ الَّذِينَ بماَِ كَسَ   أُبْسِلُوا بماَِ بَتْ لَيْسَ لهََ

ابٌ مِنْ حمَيِمٍ وَعَذَابٌ أَليِمٌ بماَِ كَانُوا يَكْفُرُونَ  مْ شرََ     }٧٠-٦٨:الأنعام{ ]كَسَبُوا لهَُ
 واأن ینصرف ،موجهٌ للمؤمنین كذلك وهذا الأمر ،r أمر االله تعالى النبي :فسیر الإجماليالت/ أولاً 

عن الذین یستهزئون بالآیات القرآنیة، ویسخرون مما دلَّت علیه من التوحید  واویصد واویُعرض
 واعدولا یق وامو فیقوا، ذكر ثم  واعنه فجلس واالشیطان ما نُه مالعذاب للكافرین، وإن أنساهو والبعث 

ولیس على المؤمنین المتقین من مسئولیة ولا حساب على  القوم الظالمین، عن واعرضوی هممع
لیكون  ،وأنكروا علیهم ،موا من مجلسهمإذا قا ،وخوضهم في الباطل U استهزاء الكافرین بدین االله

اتخذوا ة الذین ترك الفجر  rوعلى النبي  ،م یكفون عن الخوض في آیات االله تعالىهلذلك ذكرى لع
، وذكّر بالقرآن احتى زعموا أن لا حیاة بعدها أبدً  ، وخدعتهم الدنیا الفانیةاا ولهوً الدین العظیم لعبً 

من  اة ومعتقدها الشنیع، فلا تجد ناصرً الناس مخافة أن تُسلم نفس للهلاك بسبب أعمالها القبیح

                                                 
  .٢/١١٢٤في ظلال القرآن لسید قطب : انظر  -  ١
 .٧/٢٥٦التفسیر المنیر للزحیلي : انظر  -  ٢
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ماء مغلي یجرجر في  ن لهم شراب منمهما افتدت، والضالون المستهزئون الخائضو  U دون االله
بطونهم وتتقطع به أمعاؤهم، ونار تشتعل بأبدانهم بسبب كفرهم المستمر، فلهم مع الشراب الحمیم 

  .)١(العذاب الألیم والهوان المقیم
  

   :وجوه البلاغة/ ثانیاً 
كْرَى مَعَ القَوْمِ الظَّالمينَِِ [ :قوله تعالى -١ لمضمر لیُبین وضع الظاهر موضع ا ]فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّ

عظم الصنیع، وشناعة ما ارتكبوا من تكذیب واستهزاء، وهم قد ظلموا بوضع  التكذیب موضع 
  .)٢(التصدیق والاستعظام

ستعیر عن الأخذ والشروع فیه على إستعارة مكنیة، ا ]الَّذِينَ يخَُوضُونَ فيِ آَيَاتنِاَ[: قوله تعالى -٢
  .)٣( والعبور فیهة على الخوض طلق في اللغوجه العبث واللهو بالخوض الذي ی

  

وَإذَِا رَأَيْتَ الَّذِينَ يخَُوضُونَ فيِ آَيَاتنِاَ فَأَعْرِضْ [ :في سبب نزول الآیة روى الطبري :سبب النزول/ ثالثاً 
ى يخَُوضُوا  كْ عَنْهُمْ حَتَّ يْطاَنُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّ ا يُنسِْيَنَّكَ الشَّ هِ وَإمَِّ  ]رَى مَعَ القَوْمِ الظَّالمينَِِ فيِ حَدِيثٍ غَيرِْ

والقرآن فسبوه واستهزءوا  rكان المشركون إذا جالسوا المؤمنین وقعوا في النبي :"، قال }٦٨:الأنعام{
  .)٤("به، فأمرهم االله أن لا یقعدوا معهم حتى یخوضوا في حدیث غیره

  

لیس علیهم حفیظاً  rقة أن الرسول ن االله تبارك وتعالى في الآیات السابیَّ بعد أن ب :المناسبة/ رابعاً 
ولا رقیباً، إنما هو منذر من ربه ویبلغ رسالته، ومبین لهم أن عاقبة المكذبین ستكون وخیمة 

عن مجالسة المكذبین والمستهزئین الطاعنین بدین االله  rوعظیمة، وهنا في الآیات نهى النبي 
   .)٥( هم بقولهم واستهزائهمنو وكتابه، حتى لا یُعذَّب المؤمنون عندما یُجالس rوبنبیه 

ابٌ مِنْ حمَيِمٍ وَعَذَابٌ أَليِمٌ بماَِ كَانُوا يَكْفُرُونَ [علاقة الفاصلة و    مْ شرََ لما : مع موضوع الآیات] لهَُ
جاء النهي عن مخالطة المشركین والإعراض عنهم وعدم الاهتمام بهم، وأمرت بألاَّ یصد استهزاؤهم 

یغهم ومواصلة إنذارهم وتخویفهم، جاءت الفاصلة تبُیّن مصیرهم، فإن وسوء استجابتهم عن إعادة تبل
لهم من العذاب الماء الحار الذي یغلي في بطونهم، ویزیدهم حرارة وعذاباً، وهذا عذاب ألیم بسبب 

  .كفرهم وخوضهم واستهزائهم
                                                 

  .٧٦ - ٧٥ص ٢أیسر التفاسیر للجزائري : انظر  -  ١
 .١/٤١٩ تفسیر البیضاوي: انظر  -  ٢
  .٣٩١/ ٧إعراب القرآن الكریم وبیانه : انظر  -  ٣
  .١١/٤٣٧جامع البیان للطبري  -  ٤
  .٢٥٩/ ٧التفسیر المنیر للزحیلي : انظر  -  ٥
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  :والهدف المقصدتحقیق / خامساً 
استهزأ بما أنزل من الهدى، علیه إن المؤمن إذا كان في مجلس وخاض خائض في دین االله و  -١

أن یقوم ولا یجلس معهم، ولا یوادهم ولا یسمع منهم؛ حتى لا یناله شيء من وزرهم، وبذلك 
أهمیة بالغة، وهو الامتثال والاحترام  یرجع لسبب ذي ا إلى ما دفعه لیقوم من مجلسهمیلتفتو 

مجالسته، ومجرد هذا الفعل  لأمر االله ونهیه، إلى أن ما عنده من یقین إیماني أعز عنده من
فیه تذكرة لیتفكروا في منطق الحق، وهذا النهي عن مجالستهم لا یكون مستمراً طوال الوقت، 

، أما في غیر ذلك من الأوقات فهم في U وإنما أثناء خوضهم في دیننا، وتكذیبهم لآیات االله
 .  )١(ر والهدىحاجة لأن یسمعوا الحق ویُذكَّروا بالقرآن، ویُبلَّغوا رسالة النو 

، وینضم إلى حدوده من وراءه rهو للرسول Uالأمر بالإعراض عن الخائضین في دین االله  -٢
ین، ففي مكة كانت الدعوة في بدایتها، وأهل الحق في مرحلة استضعاف، ولم یكن من المسلم

ن ما في هذه الفترة، ولعدم الاصطدام بالمشركی Uمأموراً بالقتال لحكمة یریدها االله  r النبي
یخوضون في دین االله العظیم ولا یوقرونه،  فكان الأمر بعدم الجلوس معهم رغم أنهم أمكن،

لمدینة، صار الجهاد والقتال أمراً على وبعد أن كانت للإسلام دولة، وأصبحت له قوة في ا
ن؛ حتى لا یتجرأ أحد على الخوض في هذا الدین والإساءة له والاستهزاء به، وهذا ما المسلمی

للیهودي أبي رافع سلام بن أبي  tكقتل عبد االله بن أنیس  rل من قتل لمن آذى النبي حص
وفي  r، وغیره من الأحداث المشابهة، وهذا الكلام ینطبق على المسلمین بعد النبي )٢(الحقیق

 .)٣(في مكة أو المدینة rأي وقت وكل مكان، فیتعاملون مع المشركین وفق هدي النبي 
، والنسیان یكون من الشیطان؛ لأن الحق لا یغیب عن بال المؤمن Uمر االله قد ینسى المسلم أ -٣

إلا بعمل من الشیطان الذي یشغله عنه، ولكن إذا أدرك ما غفل عنه یجب علیه أن یمتثل لما 
أمر االله تبارك وتعالى، وهذا الأمر كما هو في شأن الإعراض عن الخائضین فإنه ینطبق على 

الإنسان إذا وقع في خطأ أو نسیان في أي أمر، وتذكر أنه عصى االله بقیة الأمور الشرعیة، ف
 . )٤(وخالف أوامره ونواهیه، فعلیه أن یُعالج النسیان بالرجوع عن الخطأ، والإیاب إلى الحق

                                                 
  .٣٧٠٨ / ٦ تفسیر الشعراوي : انظر  -  ١
المسلمین سلام بن أبي الحقیق وكنیته أبو رافع من أكابر مجرمي الیهود الذین حزبوا الأحزاب ضد هو  -   ٢

، فلما فرغ المسلمون من أمر قریظة استأذنت الخزرج rوأعانهم بالمؤن والأموال الكثیرة، وكان یؤذي رسول االله 
 .٢٩٣الرحیق المختوم ص  .وقتلوه  في قتله rرسول االله 

 .١١٢٨-٢/١١٢٧في ظلال القرآن لسید قطب : انظر  -  ٣
 .٦/٣٧١١ تفسیر الشعراوي : انظر  -  ٤
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إن سلاح المقاطعة یستخدمه المؤمنون مع العصاة والتاركین لتعالیم الشریعة ممن كان على  -٤
ذي لا یوقر دینه ویستهزئ بأمور الدین كالزكاة والصلاة والحج الإسلام أو ادَّعى ذلك، فال

المطلقة في حیاة الناس الواقعیة، في السیاسة  Yوالحجاب والعفة، والذین ینكرون حاكمیة االله 
  .)١( والاقتصاد والاجتماع والتشریع، فیجب على المسلم مقاطعتهم ومفاصلتهم

رفها، ولم یؤمنوا باالله، وأنكروا البعث وعذاب المشركون غرَّتهم الحیاة الدنیا وخدعهم زخ -٥
، وظن الكافرون االمجرمین یوم الحساب، لذلك كذَّبوا وتمادوا في طغیانهم، فخاضوا واستهزؤو 

أن التنعم بملذات الدنیا هو الفوز الحقیقي، وهذا فوز سطحي لا ینفع المرء عند ربه؛ لأن 
نْيَا إلاَِّ مَتَاعُ  فَمَنْ زُحْزِحَ [: الحقیقة تأتي من قوله تعالى عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الحَيَاةُ الدُّ

، والآیة تعني أن الفوز الحقیقي هو الزحزحة عن النار ودخول الجنة،  }١٨٥:آل عمران{]الغُرُورِ 
 .وهذا یكون بالإیمان والإخلاص والتقوى والعبادة

لام والثقافة والتي تموج بسیل جارف من الفساد والإفساد، ومنها انتشار وسائل الإعوحالیاً ومع   -٦
نشر ت القنوات الفضائیة ومواقع الإنترنت النصرانیة والصهیونیة والإلحادیة والعلمانیة والتي

بغبائهم وجهلهم في  ، وتشككU التشكیك، وتخوض في دین االلهو والتضلیل  الشرك والأكاذیب
، وعلینا تذكیر المسلمین بالإعراض والترك ولا نشاهدهم أبداً دیننا الحنیف، فهؤلاء نعاملهم 

 .بخطرها، وتحذیرهم منها وتوضیح أن مشاهدتها ومتابعتها معصیة ومخالفة لدیننا
  

  .Uالأمر بالإخلاص، وإقامة الصلاة للنجاة من سخط االله : المطلب الثالث
نَا وَنُرَدُّ عَلىَ أَعْقَابنِاَ بَعْدَ إذِْ هَدَانَا االلهُ كَالَّذِي قُلْ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ االلهِ مَا لاَ يَنْفَ [: قال تعالى عُناَ وَلاَ يَضرُُّ

انَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إلىَِ الهُدَى ائْتنِاَ قُلْ إنَِّ هُدَى االلهِ هُ  يَاطينُِ فيِ الأرَْضِ حَيرَْ وَ الهُدَى وَأُمِرْنَا اسْتَهْوَتْهُ الشَّ
ونَ *  العَالمَينَِ  لنِسُْلمَِ لرَِبِّ  شرَُ لاَةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إلَِيْهِ تحُْ    }٧٢-٧١:الأنعام{ ]وَأَنْ أَقيِمُوا الصَّ

أنعبد ما لا ینفعنا إن دعوناه ولا یضرنا إن تركناه؟  rأي قل یا محمد  :التفسیر الإجمالي/ أولاً 
هدانا االله للإسلام، فیكون مثلنا كمثل  والمراد به الأصنام، ونرجع إلى الضلالة بعد الهدى، بعد أن

الذي اختطفته الشیاطین وأضلته وأدَّت به إلى المهالك، فألقته في هوة سحیقة متحیراً لا یدري ما 
یفعل، وله أصحاب یدعونه إلى الطریق الواضح، فلا یقبل منهم، ولا یستجیب لهم، لكن قل لهؤلاء 

 Uى، وما عداه هو الضلال، وأُمرنا بأن نستسلم هللالكفار إنما نحن علیه هو الإسلام وهو الهد
ونخلص له العبادة في جمیع أمورنا وأحوالنا، وهذا تمثیل لمن ضل عن الهدى، وهو یُدعى إلى 

                                                 
 .١١٢٩/ ٢ لسید قطب في ظلال القرآن:  انظر -  ١
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الإسلام فلا یجیب، وأُمرنا بإقامة الصلاة وبتقوى االله في جمیع الأحوال، لأنكم ستجمعون إلیه یوم 
  .)١(القیامة فیُجازى كل عامل بعمله

  

  :وجوه البلاغة/ ثانیاً 
  .)٢(فیها استفهام إنكاري ]أَنَدْعُو مِنْ دُونِ االلهِ[ :قوله تعالى -١
ح بْ عبر بالرد على الأعقاب عن الشرك، وهذا یُبیّن شناعة وقُ  ]وَنُرَدُّ عَلىَ أَعْقَابنِاَ[  :قوله تعالى -٢

  .)٣(ما فعلوه من شرك باالله، وعبادة من دونه ولا یستحق العبادة
يَاطينُِ فيِ الأرَْضِ كَا[ -٣ المشبه هو أنه لا ینبغي لنا ولا یمكن " تشبیه تمثیلي،  ]لَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّ

أن نعبد غیر االله بعد أن هدانا، لأنا لو فعلنا ذلك لكنا مثل من حیَّرته الشیاطین، فهو تشبیه 
  .)٤("جملة بجملة

  

اتبعوا سبیلنا، واتركوا دین : لمشركون للمؤمنینقال ا ":ي في الجامع الطبر ذكر  :سبب النزول/ ثالثاً 
نَا[ :، فأنزل االله تعالىrمحمد    )٥(".}٧١:الأنعام{ ]قُلْ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ االلهِ مَا لاَ يَنْفَعُناَ وَلاَ يَضرُُّ

  

نَا وَنُرَدُّ عَلىَ أَعْقَابنِاَ بَعْدَ إذِْ هَدَانَا قُلْ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ االلهِ مَا لاَ يَنْفَعُناَ وَلاَ يَضرُُّ [: هذه الآیة :المناسبة/ رابعاً 
انَ لهَُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إلىَِ الهُدَى ائْتنِاَ قُلْ إنَِّ  يَاطينُِ فيِ الأرَْضِ حَيرَْ  هُدَى االلهِ هُوَ الهُدَى االلهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّ

قُلْ إنيِِّ نهُِيتُ أَنْ أَعْبدَُ [: رد على عبادة الأصنام، وهي مؤكدة للآیة فیها ]وَأُمِرْنَا لنِسُْلمَِ لرَِبِّ العَالمَينَِ 
بعُِ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إذًِا وَمَا أَنَا مِنَ المُهْتدَِينَ     .)٦( }٥٦:الأنعام{ ]الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ االلهِ قُلْ لاَ أَتَّ

وحده هي الحق الحدیث عن أن عبادة االله  لما كان: علاقة الفاصلة بموضوع الآیتینو     
، ودین الإسلام هو الهدى وما سواه ضلال، ویجب أن نستسلم اوزورً  االحق، وعبادة غیره بطلانً 

: ، جاءت الفاصلةالصلاة هي المنجیة في جمیع الأحوال، فالاستسلام الله وتقواه وإقامة U وننقاد الله

                                                 
 .٢/١١٣١في ظلال القرآن لسید قطب : ، وانظر٤٥٠ /١١البیان للطبري  جامع: انظر  -  ١
 .٧/٢٦٦التفسیر المنیر للزحیلي : انظر  -  ٢
 .٢٦٦/ ٧المرجع السابق : انظر  -  ٣
 .٣٩٥/ ٧إعراب القرآن الكریم وبیانه  -  ٤
  .١١/٤٥٢جامع البیان للطبري  -  ٥
 .٧/٢٦٧للزحیلي التفسیر المنیر : انظر  -  ٦
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ونَ [ شرَُ ثبات الحشر والرد على منكریه، وأن هذه المنافع المنجیة تظهر یوم لإ ]وَهُوَ الَّذِي إلَِيْهِ تحُْ
  .)١(القیامة

  

  :والهدف المقصدتحقیق / خامساً 
إن االله وحده الذي یستحق العبادة؛ لأنه بیده النفع ودفع الضرر، ومهما عبد المشركون غیر   -١

أمر االله تعالى لذلك و  االله تبارك وتعالى من أصنام وغیرها فلن یسمعوا أو یستجیبوا لمرادهم،
وَمَا أُمِرُوا إلاَِّ ليَِعْبُدُوا االلهَ [: ، لقوله تعالىوالإخلاص في العبادة عباده بعبادته لا شریك له،

كَاةَ وَذَلكَِ دِينُ القَيِّمَةِ  لاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّ ينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّ نه ، فاالله سبحا }٥:البيِّنة{] مخُْلصِِينَ لَهُ الدِّ
 .وحده الذي یستحق العبادة، لنعمه الكثیرة وحفظه للإنسان

أن یقصد العبد بعمله رضا ربه وثوابه، لا " : وعلمنا أن االله أمر بالإخلاص، والإخلاص ه -٢
: وكذلك نهى عن الریاء وهو، )٢("غرضًا آخر من رئاسة أو جاه أو شيء من حطام الدنیا

الخیر، إلا أن الجاه والمنزلة تُطلب في القلب طلب منزلة في قلوب الناس بإیرائهم خصال "
الریاء مخصوص بحكم العادة بطلب المنزلة  واسم. بأعمال سوى العبادات، وتُطلب بالعبادات

 .)٣("في القلوب بالعبادات وإظهارها 
لِكُلِّ  إِنَّمَا الأَْعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ وَإِنَّمَا(  :یقول rسمعت رسول االله  :قال tعمر بن الخطاب  عن -٣

هَاجَرَ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْیَا یُصِیبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ یَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا 
فإن  ،عند االله هو النیةوردها الأعمال فیظهر لنا من هذا الحدیث أن أساس قبول  ،)٤()إِلَیْهِ 

عالى یقبل العمل، وإن كان قاصداً غیر االله، أو أشرك معه غیره، خالصة الله، فبمشیئته ت كانت
 :rقال رسول االله : قال tعن أبي هریرة  فإن العمل یكون مردوداً واالله أعلم ، ففي الحدیث

عِى غَیْرِى أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِیهِ مَ  :تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ االله(
 .)٥()تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ 

                                                 
 .٢/١١٣٢في ظلال القرآن لسید قطب : انظر  -  ١
  . ٤٣حصول المأمول لابن صالح الفوزان ص  -  ٢
  .٣٧٨تهذیب إحیاء علوم الدین للغزالي ص -  ٣
  .١، رقم ١/٦لوحي، باب كیف كان بدء الوحي، جصحیح البخاري كتاب بدء ا -  ٤
  .٧٦٦٦، رقم U ، كتاب الزهد والرقائق، باب من أشرك في عمله غیر االله٨/٢٢٣ح مسلم جصحی -  ٥
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، فإنه مع ذلك ولكن لا یوفق في إتمامه وإكماله ،U یعمل عملاً قاصداً فیه وجه االله المرء قد -٤
: قالt )١(الشریف عن معن بن یزیدیأخذ أجره كما لو كان أتم هذا العمل، بدلیل الحدیث 

ي وَخَطَبَ عَلَيَّ فَأَنْكَحَنِي وَخَاصَمْتُ إِلَیْهِ كَانَ أَبِي یَزِیدُ أَخْرَجَ أَنَا وَأَبِي وَجَدِّ  rبَایَعْتُ رَسُولَ االلهِ (
 مَا إِیَّاكَ دَنَانِیرَ یَتَصَدَّقُ بِهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا فَأَتَیْتُهُ بِهَا فَقَالَ وَااللهِ 

 ، وعن)٢()لَكَ مَا نَوَیْتَ یَا یَزِیدُ وَلَكَ مَا أَخَذْتَ یَا مَعْنُ : فَقَالَ  rسُولِ االلهِ أَرَدْتُ فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَ 
إِنَّ بِالْمَدِینَةِ (: ا من المدینة فقالنَ رجع من غزوة تبوك فدَ  rأن رسول االله  tأنس بن مالك 

وا مَعَكُمْ قَالُوا یَا رَسُولَ االلهِ وَهُمْ بِالْمَدِینَةِ قَالَ وَهُمْ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِیرًا وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادِیًا إِلاَّ كَانُ 
، ولكن في باطنه ، وكذلك قد یعمل المرء عملاً ظاهره  طاعة وعبادة)٣()بِالْمَدِینَةِ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ 

یه ، فهذا عمله مردود علولكن إرضاء الناس ،، بل نیته تكون غیر رضا االلهU لا یقصد به االله
: یقول rقال سمعت رسول االله  tولا یأخذ علیه أي أجر، كما في الحدیث عن أبي هریرة 

لَ النَّاسِ یُقْضَى یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَلَ ( فَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا يَ یْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ فَأُتِ إِنَّ أَوَّ  :قَالَ فَمَا ،بِهِ فَعَرَّ
لأَنْ یُقَالَ جَرِىءٌ فَقَدْ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ  :قَالَ  ،فِیكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ لْتُ قَاتَ  ،قَالَ  ،عَمِلْتَ فِیهَا

مَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّ  ،ثمَُّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِىَ فِى النَّارِ ، قِیلَ 
 ،هُ وَقَرَأْتُ فِیكَ الْقُرْآنَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُ  :قَالَ  ،فَمَا عَمِلْتَ فِیهَا :قَالَ  ،فَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَابِهِ فَعَرَّ  يَ فَأُتِ 
ثُمَّ أُمِرَ بِهِ  ،فَقَدْ قِیلَ  قُرْآنَ لِیُقَالَ هُوَ قَارِئٌ وَقَرَأْتَ الْ  تَ الْعِلْمَ لِیُقَالَ عَالِمٌ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْ  :قَالَ 

عَلَیْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ  وَرَجُلٌ وَسَّعَ االلهُ ، حَتَّى أُلْقِىَ فِى النَّارِ  فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ 
فَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا يَ فَأُتِ  لٍ تُحِبُّ أَنْ یُنْفَقَ فِیهَا مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِی :قَالَ  ،فَمَا عَمِلْتَ فِیهَا :قَالَ  ،بِهِ فَعَرَّ

ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى  ،فَقَدْ قِیلَ  فَعَلْتَ لِیُقَالَ هُوَ جَوَادٌ إِلاَّ أَنْفَقْتُ فِیهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ 
، ولكن ، فهؤلاء الثلاثة أصناف عملوا أعمالاً صالحة عظیمة)٤()هِ ثُمَّ أُلْقِىَ فِى النَّارِ وَجْهِ 

 .حقیقتهم القلبیة أن مرادهم غیر طاعة االله والتقرب إلیه
َا الَّذِينَ آَمَنوُا لاَ تُبْطلُِوا [: ومثل آخر في الذي یُنفق ماله رئاء وبطراً في قوله تعالى  يَا أَيهُّ

باِاللهِ وَاليَوْمِ الآخَِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ  صَدَقَاتكُِمْ باِلمَنِّ وَالأذََى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ 
َّا كَسَبُوا وَااللهُ لاَ يهَْدِي القَ  ءٍ ممِ كَهُ صَلْدًا لاَ يَقْدِرُونَ عَلىَ شيَْ وْمَ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابلٌِ فَترََ

                                                 
وشهدوا بدراً، وكان له مكان عند عمر بن  r معن بن یزید بن الأخنس السلمي، بایع هو وأبوه وجده النبيَ  -   ١

  .١٩٢/ ٦الإصابة : انظر. ، سكن في حیاته دمشق، ویزید المذكور في الحدیث والده t الخطاب
  .١٤٢٢، رقم ٢/١١١ذا تصدق على ابنه وهو لایشعر، جصحیح البخاري كتاب الزكاة، باب إ -  ٢
 .٤٤٢٣، رقم باب ، كتاب المغازي٦/٨ج المرجع السابق -  ٣
  .٥٠٣٢، رقم ٤٧/ ٦صحیح مسلم كتاب الإمارة، باب من قاتل للریاء والسمعة استحق النار، ج -  ٤
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الناظر أرضاً منبتة، فإذا  ، فهو كالحجر الأملس الذي علیه تراب، یظنه }٢٦٤:البقرة{]الكَافرِِينَ 
أصابه وابل من المطر انكشف عنه التراب وظهرت حقیقته في أنه حجر أملس لا فائدة منه، 

یوم  وذكر الناس ،یبطن محبة رؤیتهو  ا،ي الذي ینفق ویطیع بأي طاعة ظاهرً وهكذا المرائ
     .)١(القیامة إذا انكشف سره وظهر كذبه وزوره

كثیرة تأمرنا بإقامة الصلاة، وذلك یعني أن یُؤتى بها مقومة  ویةوردت آیات عده وأحادیث نب  -٥
كما  Uكاملة في أركانها وشروطها وسننها ومعانیها، وتُؤدَّى بخشوع وخضوع وتذلل تام الله 

لاَةَ تَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنْكَرِ وَلَ [: أمر، وبذلك تتحقق الآیة الكریمة لاَةَ إنَِّ الصَّ ذِكْرُ االلهِ وَأَقِمِ الصَّ
    .)٢( }٤٥:العنكبوت{ ]أَكْبرَُ وَااللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ 

إن الصلاة لها فضل عظیم، وذُكر ذلك في آیات وأحادیث عدة، وهي تجب على كل مسلم   -٦
 .  بالغ عاقل

من وجبت علیه الصلاة وتركها جحوداً وإنكاراً، فقد أجمع المسلمون أنه : حكم تارك الصلاة  -٧
مرتد؛ لأنه تركها مع ثبوت فرضیتها بالقرآن والسنة والإجماع، ولكن من ترك أداءها كافر 

تهاوناً وكسلاً وهو لا ینكرها فهو فاسق عاص، إلا إذا كان قریب عهد بالإسلام، أو لم یُخالط 
المسلمین مدة یبلغه فیها وجوب الصلاة، وتارك الصلاة لم یجعل لنفسه وقایة من العذاب، 

بَعُوا [: العذاب الأخروي، فیقول تعالى واستحق بذلك لاَةَ وَاتَّ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّ
هَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَي ا قَالوُا لمَْ نَكُ مِنَ *  مَا سَلَكَكُمْ فيِ سَقَرَ [: ، ویقول سبحانه }٥٩:مريم{ ]الشَّ

ثر{ ]المُصَلِّينَ    .)٣( }٤٣-٤٢:المدَّ
الإیمان باالله، والإخلاص له في العبادة، وترك الشرك، وإقامة الصلاة على أتم وجه یحقق  إن  -٨

        .)٤(التقوى، ویتقي بها المسلم سخط االله بفعله للواجبات وتركه المنهیات
  
  
  
  

                                                 
  . ١/٣٥٧بن عطیة المحرر الوجیز لا: انظر  -  ١
 .٥/٢٥٥٦زهرة التفاسیر لأبي زهرة : انظر  -  ٢
 .١/٦٥٨،٦٥٩الفقه الإسلامي وأدلته للزحیلي : انظر  -  ٣
  .٧/٢٧١التفسیر المنیر للزحیلي : نظر ا -  ٤
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  .، وإلیه المعادحق العبادة وحدهتخالق الكون یس: المطلب الرابع
ماَوَاتِ وَالأرَْضَ باِلحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الحَقُّ وَلَهُ المُلْكُ يَوْمَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ [: قال تعالى السَّ

هَادَةِ وَهُوَ الحَكيِمُ الخَبيرُِ  ورِ عَالمُِ الغَيبِْ وَالشَّ    }٧٣:الأنعام{ ]يُنْفَخُ فيِ الصُّ
السماوات والأرض؛ لیذَّكر الخلق ویعبدوه أي أن االله رب العالمین خالق : التفسیر الإجمالي/ أولاً 

ویشكروه، وبذلك لم یخلقهما عبثاً، واالله تعالى خالق الكون إذا أراد إیجاد أمر أو إعدامه إنما یقول 
عن خلقه من أمور الغیب، وما حضر بحانه شيء، واالله یعلم ما غاب له كن فیكون، فلا یُعجزه س

وأفعاله وتدابیره لأمور مخلوقاته، ویوم ینفخ في الصور  من علم الشهادة، واالله حكیم في تصرفاته
، وبهذا كان المعبود الحق الذي لا یجوز أن یعبد سواه بأي نفخة الفناء لا یبقى إلا الواحد القهار

  .)١(عبادة من العبادات التي شرعها سبحانه وتعالى لیُعْبَد بها
  

هَا[ :وجوه البلاغة/ ثانیاً       .بینهما طباق  ]دَةِ عَالمُِ الغَيْبِ وَالشَّ
  

الذي یأمر العباد بالإیمان والاستسلام له، هو تعالى تحقق الآیة حقیقة أخرى، فاالله : المناسبة/ رابعاً 
الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي یملك الكون، ویحكم ویتصرف ویقضي فیما خلق، فهو 

  .)٢( بذلك یستحق الإیمان والإخلاص والعبادة
سماوات والأرض، وله خالق ال Yلما كان الحدیث عن أن االله  :لة بموضوع الآیةعلاقة الفاصو   

قة وإذا أراد شیئا إنما یقول كن فیكون، ووصف تعالى ذاته الكریمة بما یدل على علمه القدرة المطل
الواسع، فیعلم الغیب والشهادة، والسر والعلن، وهو تبارك وتعالى یجازي الناس على أعمالهم 

، فهو الحكیم ]وَهُوَ الحَكيِمُ الخَبيرُِ [:ة بقوله تعالىمته وعلمه، كان مناسباً أن تختم الآیبمقتضى حك
  .)٣(المتقن لصنعه، الخبیر بدقائق الأمور

   
  :والهدف المقصدتحقیق / خامساً 

هَادَةِ [ -١ مور لغیب ودقائق الأل الماً عأن االله سبحانه ما دام  بیان }٧٣:الأنعام{] عَالمُِ الغَيْبِ وَالشَّ
باثبات العلم الشامل الخفیة، فمن باب أولى أنه یعلم المشهود والمحسوس، وهذا تعبیر دقیق 

 .)٤( الدقیق للغیب والشهادة

                                                 
  .٧٩- ٢/٧٨ للجزائري أیسر التفاسیر: انظر  -  ١
 .٢/١١٣٤في ظلال القرآن لسید قطب : انظر  -  ٢
  .٥/٢٥٥٨رة التفاسیر لأبي زهرة زه: انظر  -  ٣
 .٦/٣٧٣٠تفسیر الشعراوي : انظر  -  ٤
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االله تعالى وحده النافع والضار، والخالق الموجد للكون بنظم وقوانین ثابتة، والرازق، له الملك  -٢
م الغیب والشهادة بأدق أحوالها المطلق في كل تصرف في شئون الخلق والكائنات، وهو عال

 .)١(وحده Uأنه لا معبود بحق إلا االله على وأعظمها خفاء، وكل ذلك یدل 
إن االله تعالى له سرعة الخلق والتكوین، ولا یعجزه شئء في الكون، فإنما إن أراد شیئاً وقضاه  -٣

ماَوَاتِ وَالأرَْ [: كما في الآیة الكریمة فیقول له كن فیكون ماَ يَقُولُ لهَُ بَدِيعُ السَّ ضِ وَإذَِا قَضىَ أَمْرًا فَإنَِّ
، وخلق الكون وتكوینه بهذا النظام الدقیق یُبین أن بعث الخلق یوم  }١١٧:البقرة{] كُنْ فَيَكُونُ 

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ [: الحساب لیس عسیراً أو غریباً، بل یكون بكلمة، كما یُظهر قوله تعالى
ماَوَاتِ وَالأرَْضَ بِ  ورِ عَالمُِ الغَيبِْ السَّ الحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الحَقُّ وَلَهُ المُلْكُ يَوْمَ يُنفَْخُ فيِ الصُّ

هَادَةِ وَهُوَ الحَكيِمُ الخَبيرُِ  أشتاتاً مهما ، فیجمعون ویبعثون من القبور، ویخرجون  }٧٣:الأنعام{ ]وَالشَّ
بما أعلنوا وأسروا، فإن كان خیراً فخیر، وإن شراً فتجازى بما  ، ثم یجزیهمكانوا وأینما یكونون

 .)٢(كسبت، فلا یغیب عن علمه شيء وقد أحصى علیهم أعمالهم
والذي ینفخ في الصور هو  ،)٤("كهیئة البوق: ")٣(الصور هو القرن وهو البوق، قال مجاهد  -٤

ر، وینتظر أمر ربه لینفخ إسرافیل، وهو مَلَك كریم من ملائكة الرحمن موكل بالنفخ في الصو 
ورُ؟ : قَالَ أَعْرَابِيٌّ  ( :قال) رضي االله عنهما(فیه، عن عبد االله بن عمرو  یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الصُّ

كَیْفَ أَنْعَمُ وَصَاحِبُ الْقَرْنِ (: rقال رسول االله : قال tسعید ي ، وعن أب)٥()قَرْنٌ یُنْفَخُ فِیهِ : قَالَ 
ذْنَ مَتَى یُؤْمَرُ بِالنَّفْخِ فَیَنْفُخُ فَكَأَنَّ ذَلِكَ ثَ قَدْ الْتَقَمَ الْقَرْ  فَقَالَ  rقُلَ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ نَ وَاسْتَمَعَ الإِْ

، كون في یوم جمعة، والنفخ في الصور ی)٦()تَوَكَّلْنَا هللالْوَكِیلُ عَلَى اوَنِعْمَ  لَهُمْ قُولُوا حَسْبُنَا االلهُ 

                                                 
 .٧/٢٧١التفسیر المنیر للزحیلي : انظر  -  ١
 .٢٥٥٨، ٥/٢٥٥٧زهرة التفاسیر لأبي زهرة : انظر   -  ٢
 ، ولد فترة خلافة الفاروق،مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المكي، مولى السائب بن أبي السائب المخزومي -   ٣
إنه : ویقال ،أخذ التفسیر عن ابن عباس، قرأه علیه ثلاث مرات، ، واستقر في الكوفة ،ابعي وشیخ القراء والمفسرینت

وسیر ٥/٢٧٨انظر الأعلام  .للهجرة ٢٠٨أو  ٢٠٤أو ٢٠٣أو ٢٠٢مات وهو ساجد  واختلف في وفاته ، فقیل سنة 
   .٤٤٦،  ٤٤٥،  ٤/٤٤٩أعلام النبلاء 

 .١٩/٥٠٢ي جامع البیان للطبر  -  ٤
إسناده : "قال شعیب الأرنؤوط ،٦٥٠٧رقم  ،١١/٥٣مسند أحمد مسند عبداالله بن عمرو بن العاص، ج -   ٥

  . "اله ثقاتصحیح، ورج
قال ، ٢٤٣١رقم، ٤/٢٢٦والورع، باب ما جاء في الصور، جسنن الترمذي كتاب صفة القیامة والرقاق  -  ٦

  .١٠٧٩رقم  ،٦٦/ ٣السلسلة الصحیحة . أنه صحیح ، وقال عنه الألباني"هذا حدیث حسن: "الترمذي
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إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَیَّامِكُمُ الْجُمُعَةَ، فِیهِ خُلِقَ آدَمُ،  (: r قال رسول االله: قال t)١(عن أوس بن أوس
ورِ وَفِیهِ قُ  لاَةِ فِیهِ، فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ بِضَ، وَفِیهِ نَفْخَةُ الصُّ عْقَةُ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّ ، وَفِیهِ الصَّ

مَ : " تُعْرَضُ صَلاَتنَُا عَلَیْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ ؟ فَقَالَ  وَكَیْفَ : قَالُوا" مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ  إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّ
 . )٢()عَلَى الأَْرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الأَْنْبِیَاءِ 

  )٣(:النفخات في الصور على رأیینوقد اختلف في عدد   
 أبي صعق مستدلین بالحدیث عننهما نفختان نفخة الفزع و نفخة الإمن العلماء من قال  -أ

بَیْنَ النَّفْخَتیَْنِ أَرْبَعُونَ قَالُوا یَا أَبَا هُرَیْرَةَ أَرْبَعُونَ یَوْمًا قَالَ أَبَیْتُ  (: قال r عن النبي tهریرة 
نْسَانِ إِلاَّ عَجْبَ قَالَ أَرْبَعُونَ سَنَةً قَالَ أَبَیْتُ قَالَ أَرْبَعُونَ شَهْرًا قَالَ أَبَیْتُ وَیَبْلَى كُلُّ شَيْءٍ  مِنَ الإِْ

  .)٤( ) ذَنَبِهِ فِیهِ یُرَكَّبُ الْخَلْقُ 
نفخة الفزع ثم نفخة الصعق ثم نفخة البعث وهذا هو : تنهن ثلاث نفخاإومنهم من قال  -ب

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فيِ [: فیقول تعالى  لقرآنیة فرقت بین النفخات الثلاثلأن جمیع الآیات ا ؛الأرجح
ورِ  ماَوَاتِ وَمَنْ فيِ الأرَْضِ إلاَِّ مَنْ شَاءَ االلهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ  الصُّ ، ویقول  }٨٧:النمل{ ]فَفَزِعَ مَنْ فيِ السَّ
ماَوَاتِ وَمَنْ فيِ الأرَْضِ إلاَِّ مَنْ شَاءَ االلهُ ثُمَّ نُفِخَ فيِهِ أُخْرَ [: سبحانه ورِ فَصَعِقَ مَنْ فيِ السَّ ى وَنُفِخَ فيِ الصُّ

مر{ ]فَإذَِا هُمْ قِيَامٌ يَنظُْرُونَ  كُمْ [ :، وقال تبارك وتعالى }٦٨:الزُّ ثُمَّ بَعَثْناَكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتكُِمْ لَعَلَّ
 . }٥٦:البقرة{ ]تَشْكُرُونَ 

وتفتَّت العظم، فالجواب من  لتكیف یُعید االله خلق الموتى مرة أخرى، وقد بلیت الأجساد وتحلَّ  -٥
عن أبي ، وحدیث آخر tعن أبي هریرة ذكرته آنفاً  قول في الحدیث الذيالذي ی rالنبي 
كُلُّ ابْنِ آدَمَ یَأْكُلُهُ التُّرَابُ إِلاَّ عَجْبَ الذَّنَبِ مِنْهُ خُلِقَ وَفِیهِ  (: rأن رسول االله  tهریرة 

                                                 
 .أوس بن أوس الثقفي، صحابي جلیل، عاش في الشام، وروى له أصحاب السنن الأربعة أحادیث صحیحة -  ١

  .٣١٥، رقم ١/١٤٣الإصابة لابن حجر : انظر
قال  ،٨٨٣١رقم  ،٤/٥٦٠المستدرك على الصیحین للحاكم كتاب الأهوال، باب أن أفضل أیامكم الجمعة، ج -  ٢

  ".هذا حدیث صحیح عل شرط الصحیحین، ولم یخرجاه: " الحاكمعنه 
 .١٤٨-١٤٧الیوم الآخر للدكتور أحمد العمصي ص: انظر  -  ٣
رقم ، ٦/١٢٦، ج"ونفخ في الصور: "في صحیحه كتاب التفسیر، باب قولهأخرجه البخاري : متفق علیه -   ٤

 .٧٦٠٣، رقم ٨/٢١٠الفتن، باب ما بین النفختین ج واللفظ له، ومسلم في صحیحه كتاب ، ٤٨١٤
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الأَرْضُ أَبَدًا فِیهِ یُرَكَّبُ یَوْمَ إِنَّ فِى الإِنْسَانِ عَظْمًا لاَ تَأْكُلُهُ (: rعن النبي  t ، وعنه)١()یُرَكَّبُ 
 .)٢()عَجْبُ الذَّنَبِ  :قَالَ  ؟عَظْمٍ هُوَ یَا رَسُولَ االله يُّ أَ  :قَالُوا ،الْقِیَامَةِ 

، وهي )٣("وهو رأس العصعص ،العظم اللطیف الذى فى أسفل الصلب" وهوعجب الذنب 
إنسان، وهي لا تبلى أبداً؛  عظمة دقیقة صغیرة توجد في آخر السلسلة الفقریة أسفل ظهر كل

منها ینبت جسم الإنسان ویُركَّب وینشأ مرة أخرى،  rلأنها صلبة جداً، وهي كما أخبر النبي 
بعد أن عدم سائر جسده وصار تراباً، ویُعید االله تركیبه وإن تفرَّق جسده في البر والبحار، أو 

الوجود في بكل شيء  Yذهب في بطون السباع، أو نهشته الطیور في حواصلها، فبعلمه 
  .)٤(یُكمل جسم الإنسانیأتي بهذه العظمة الصغیرة و 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٧٦٠٤، رقم ٨/٢١٠صحیح مسلم كتاب الفتن، باب ما بین النفختین ج  -  ١
  .٧٦٠٥، رقم ٨/٢١٠كتاب الفتن، باب ما بین النفختین ج  المرجع السابق -  ٢
  .٩٢ص ١٨شرح النووي على مسلم ج -  ٣
 .١٤٦ص ١٩عمدة القاري للعیني ج: ، وانظر٢٥٦ص ١٧مجموع الفتاوى لابن تیمیة ج: انظر  -  ٤
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  الفصل الثالث     
  )  ٩٤ــــــــ  ٧٤( أهداف سورة الأنعام من الآیة الدراسة التحلیلیة لمقاصد و 

  
  :ویتضمن ثلاثة مباحث 

  
   .uقصة إبراهیم : المبحث الأول 

  
  .uالرسل والأنبیاء من أبناء إبراهیم ذكر :المبحث الثاني 

  
  . يالرد على منكري الوح: المبحث الثالث 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



119 
 

  
  
  
  

  المبحث الأول
  ) ٨٣ــــ  ٧٤(، من الآیة مع قومه uإبراهیم  قصة

  
    : ویحتوي على ستة مطالب  
  

  .الصافي الخالص   uدین إبراهیم : المطلب الأول 
  

  .إقامة الحجة على بطلان عبادة الأوثان لقومه في  uإبراهیم  استدراج : المطلب الثاني 
  

  .Uعن إیمانه وتوحیده الله  uإعلان إبراهیم : المطلب الثالث 
  

  .لقومه  uمجادلة إبراهیم : المطلب الرابع 
  

  .أثر الإیمان الخالص في جلب الأمن والاستقرار : المطلب الخامس 
  

  . uفضل إبراهیم : المطلب السادس 
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  ث الأول المبح
  مع قومه uقصة إبراهیم  

  
ـــد ونشـــر دیـــن  ـــات التوحی ـــة مـــن مراحـــل الصـــراع مـــع الكفـــر لإثب هـــذا المبحـــث یعـــرض مرحل

بانحرافات الجاهلیة وتصوراتها الباطلة، ویتناول بناء العقیدة الصحیحة مشتملة  الاصطدامالإسلام، و 
القرآنــي والتعقیــب علیــه، وفیــه ســتة وأدلتهــا وبراهینهــا، بأســلوب القصــص  ،والعبودیــة ،حقیقــة الألوهیــة

  : مطالب
  .الصافي الخالص  uدین إبراهیم : المطلب الأول 

ةً إنيِِّ أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فيِ ضَلاَلٍ مُبينٍِ [: یقول تعالى خِذُ أَصْناَمًا آَلهَِ    }٧٤:الأنعام{ ]وَإذِْ قَالَ إبِْرَاهِيمُ لأِبَيِهِ آَزَرَ أَتَتَّ
له في حال دعوته لتوحید االله  وتعظیمٌ  uعلى إبراهیم  في الآیة ثناءٌ  :يالتفسیر الإجمال/ أولاً 

ونهیه عن الشرك، وإنكاره على أبیه ضلاله بعبادة أصناماً من دون االله، وهي لا تملك من الأمر 
      .)١(شیئاً، وتركه وقومه عبادة خالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم

  

  .)٢("حكایة حال ماضیة، أي أریناه" ] ذَلكَِ نُرِي إبِْرَاهِيمَ وَكَ [ :قوله تعالى :وجوه البلاغة/ ثانیاً 
  

ت السابقة تتناول هذه السورة موضوعاً متصل الفقرات، وترتبط هذه الآیة بالآیا: المناسبة/ ثالثاً 
، حیث إن السورة تعالج بناء العقیدة على قاعدة من التعریف الشامل وبموضوع السورة الأساس

  .)٣(قیقة العبودیةبحقیقة الألوهیة وح
وإنكاره على أبیه  u لما كان الحدیث في الآیة عن إبراهیم :علاقة الفاصلة بموضوع الآیةو   

إنيِِّ أَرَاكَ [: بقوله تعالى الآیة، كان مناسباً أن تختم وانحرافوقومه شركهم وما هم علیه من ضلال 
  .]وَقَوْمَكَ فيِ ضَلاَلٍ مُبينٍِ 

  

  :هدفوالالمقصد تحقیق / رابعاً 
الحقیقي، وما هي علاقة  uوقف العلماء وتساءل بعضهم عن آزر، هل هو أبو إبراهیم   -١

    )٤(:قرابته معه، وهل آزر أبوه أم تارح؟، والتفصیل في ذلك كما یلي

                                                 
 .٢٦٢تیسیر الكریم الرحمن ص: انظر  -  ١
  .٢٧٣ص  ٧التفسیر المنیر للزحیلي ج -  ٢
 .٢/١١٣٧في ظلال القرآن لسید قطب : انظر  -  ٣
 . ٦/٣٧٣٢تفسیر الشعراوي : انظر  -  ٤
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كلمة الأب قد تطلق على الأب والجد والأجداد والعم، وقد استعملها القرآن الكریم في عدة   - أ
كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إذِْ حَضرََ يَعْقُوبَ الموَْتُ إذِْ قَالَ لبَِنيِهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا أَمْ [: معاني، فیقول تعالى

ا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلمُِونَ  كَ وَإلَِهَ آَبَائكَِ إبِْرَاهِيمَ وَإسِْماَعِيلَ وَإسِْحَاقَ إلهًَِ فجاء  }١٣٣:البقرة{ ]نَعْبُدُ إلهََِ
وهو جمع أب، وأقل الجمع یكون ثلاثة، وأبناء یعقوب یقصدون أبیه الحقیقي إسحق لفظ آباء 

 tعن عمه العباس  r، وكذلك یستدل من قوله )علیهم السلام(وعمه إسماعیل وجده إبراهیم 
نِّي أَخَافُ أَنْ تَفْعَلَ رُدُّوا عَلَيَّ أَبِي، رُدُّوا عَلَيَّ أَبِي، فَإِنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِیهِ، إِ : ( یوم فتح مكة

 . )٢( ))١(بِهِ قُرَیْشٌ مَا فَعَلَتْ ثقَِیفٌ بِعُرْوَةِ بْنِ مَسْعُودٍ 
الآیة الكریمة ذكرت اسم آزر مع لفظة أبیه؛ وذلك لیُمیزه ویصرف إلى وقد یتجه القول إلى أن    - ب

 .  ظ الأبوة فقطأنه غیر والده الحقیقي، ولو كان المراد أنه الأب الحقیقي لاكتفى بذكره بلف
 .ونقول أن في ذلك رأي لا نستطیع أن نتجاهله أو نغفل عنه

وما قاله لأبیه لأنه أراد أن یُدخل في قلوب  uأن یذكر إبراهیم  rأمر االله تعالى نبیه محمداً  -٢
؛ لمكانته العظیمة في قلوبهم، لأنهم كانت uقریش الحنان ولیستعطفهم بذكر قصة إبراهیم 

، فقد كانوا یحجون ویطوفون بالبیت، ویعظمون الكعبة، ویذبحون الذبائح لهم به صلة عقدیة
، ولیوضح لقریش أن السیادة والعز الذي ینعمون به )علیهما السلام(كما افتدى إبراهیم ابنه 

بسبب الكعبة والبیت، ولولاه لما كان لهم مهابة ولا جاه، ولتعرضت تجاراتهم وما بها من أموال 
للتشابه الذي كان بین قومه  uوكذلك جاء ذكر إبراهیم للسلب والنهب،  في الشمال والجنوب

وقریش من ناحیة أن المواجهة العقائدیة معهم كانت لعبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضر، 
   .)٣( ودعوة الناس لتركها وعبادة االله وحده

ه إلیهم ونسبتهم إلیه، وإظهار الكافرین والیهود والنصارى بإبطال ادعائهم زوراً نسبت Uیواجه االله  -٣
انيِ ا وَلَكنِْ كَانَ [: باالله، فیقول تعالى مسلمٌ موحدٌ  uأن إبراهیم  ا وَلاَ نَصرَْ مَا كَانَ إبِْرَاهِيمُ يهَُودِي 

كينَِ  المائل عن الأدیان : والحنیف: " ، ویقول البغوي }٦٧:آل عمران{ ]حَنيِفًا مُسْلماًِ وَمَا كَانَ مِنَ المشرُِْ

د ویحج ویضحي ویختن ویستقبل الكعبة: وألها إلى الدین المستقیم، ك وهو أسهل  ،الذي یوحِّ

                                                 
ه وعاد لقومه ودعاهم ٩غیرة بن شعبة، أسلم عام عروة بن ممسعود الثقفي من الطائف، عم والد الصحابي الم -  ١

  .٥٥٣٠، رقم ٤٩٣-٤/٤٩٢الإصابة : انظر. فعصوه وآذوه ثم قتله رجل منهم بسهم في وقت سحر
 .، لم یحكم علیه الألباني٤٦٥/ ٢٠، ج٣٤مصنف بن أبي شیبة كتاب المغازي، باب  -  ٢
  .٣٧٣٤-٦/٣٧٣٢تفسیر الشعراوي : انظر  -  ٣
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 من أي دین غیر كان حنیفاً مسلماً وبریئاً  u، إذن إبراهیم )١("Uالأدیان وأحبها إلى االله 
، فیقول ومن اتبعه من المسلمین r هو النبي الإسلام، وبهذا فإن أولى الناس بإبراهیم

بَعُوهُ وَهَذَا النَّبيُِّ وَالَّذِينَ آَمَنوُا وَااللهُ وَليُِّ المؤُْمِنينَِ  إنَِّ [:تعالى ذِينَ اتَّ آل { ]أَوْلىَ النَّاسِ بإِبِْرَاهِيمَ لَلَّ

  .   }٦٨:عمران
أواه حلیم رضي خلوق سمح لین، ولكنه واجه أبیه بالبراءة من كفره، ولم یُهادن  uإن إبراهیم  -٤

ا العقیدة التي رابطتها أقوى وأوثق من روابط الدم والنسب وغیرها، أو یضعف أو یتهاون؛ لأنه
 .)٢(وفي ذلك أسوة للمؤمنین

أن یبدءوا بدعوة الأقربین، خاصة عندما تأخذ المواجهة مع الكفر طابع  على أصحاب الدعوة -٥
ه عندما انتقل إلى المرحلة الجهریة توج rالعلنیة، وذلك لیجد التأیید والحمایة، لذلك النبي 

 .)٣(بني عبد المطلب وبني هاشملدعوة أقاربه من 
  

  .U استدراج إبراهیم لقومه في إقامة الحجة على بطلان عبادة غیر االله: المطلب الثاني
ماَوَاتِ وَالأرَْضِ وَليَِكُونَ مِنَ المُوقِنينَِ [: یقول تعالى يهِْ فَلَماَّ جَنَّ عَلَ *  وَكَذَلكَِ نُرِي إبِْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّ

يْلُ رَأَى كَوْكَباً قَالَ هَذَا رَبيِّ فَلَماَّ أَفَلَ قَالَ لاَ أُحِبُّ الآفَلِينَِ  فَلَماَّ رَأَى القَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبيِّ فَلَماَّ أَفَلَ قَالَ *  اللَّ
الِّينَ  مْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبيِّ هَذَا أَكْبرَُ فَلَماَّ أَفَلَتْ قَالَ يَا فَلَماَّ رَأَ *  لَئنِْ لمَْ يهَْدِنيِ رَبيِّ لأَكَُونَنَّ مِنَ القَوْمِ الضَّ ى الشَّ

كُونَ  َّا تُشرِْ    }٧٨-٧٥: الأنعام{ ]قَوْمِ إنيِِّ بَرِيءٌ ممِ
أي كذلك نرى إبراهیم الملك العظیم الله في خلقه، والأدلة على أنه المعبود  :التفسیر الإجمالي/ أولاً 

ن من الراسخین في الیقین، ففرجت له السماوات حتى مصیره إلى العرش والأرض لا سواه؛ لكي یكو 
لا : هذا ربي، فلما غاب الكوكب قال: ونظر إلیهن، فلما ستر اللیل وغشاه الظلام رأى كوكباً  قال

: رأى الشمس بازغة قالولما هذا ربي لأنه أكبر، فغاب القمر، : أحب الآفلین، ولما طلع القمر قال
عبدها ویشرك مع االله غیره في وممن ی بر، فهي أشد إضاءة وحرارة فأفلت، فتبرأ منها جمیعاً هذا أك
والإنكار  واستدراجهم، وكان هذا الحوار أمام قومه، وقصد توجیه الحوار لهم؛ لتوبیخهم العبادة

                                                 
  .٢/٥١یل للبغوي معالم التنز  -  ١
  .٢/١١٣٩في ظلال القرآن لسید قطب : انظر  -  ٢
 .١/٤١المنهج الحركي للسیرة النبویة : انظر  -  ٣
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لا وأراد أن یعرفهم أن النظر الصحیح یؤدي إلى أ، ادتهابهم في عولیُعرفهم جهلهم وخطأ، علیهم
   )١(.ر طلوعها وأفولها وانتقالها ومسیرهاومدبراً دبَّ  ،وإنما وراءها محدثاً أحدثها ،ً یكون شيء منها إلها

  
الِّينَ [: قوله تعالى: وجوه البلاغة/ ثانیاً    )٢(".فیه تعریض بضلال قومه"  :]لأَكَُونَنَّ مِنَ القَوْمِ الضَّ

  

م للأصنام التي لا تستحق بیه وقومه عبادتهعلى أ uبعد أن أنكر إبراهیم : المناسبة/ ثالثاً 
على ربه من ملكوت السماوات والأرض وعلى إفراد االله بالعبودیة، فهو به ، أتى بما یستدل العبادة

  )٣(.لا یشبه المخلوقین
  

  :والهدف المقصدتحقیق / رابعاً 
قلیة لیثبت واستخدم الحجج الع بارعاً في مقام حواره مع قومه وإقامة الحجة، uكان إبراهیم  -١

بطلان عبادة الكواكب والقمر والشمس؛ لأنها لا تدبر أمورها وهي تظهر وتختفي، ولا بد من 
مدبر یُدبّر أمورها ویُصرّف شئونها، وجمیع المخلوقات تدل على وجود الصانع وقدرته؛ لأنها 

یستعمل عقله خلال سیره في طریق  u، وكان )٤(محدثة وكل محدث یحتاج إلى الصانع
قَالُوا أَأَنْتَ [: ت حججه الحقة، كما فعل عندما حطم أصنامهم وترك كبیرهم، وعندما سألوهإثبا

تنِاَ يَا إبِْرَاهِيمُ  قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبيرُِهُمْ هَذَا [ :رد علیهم مخاطباً عقولهم  }٦٢:الأنبياء{ ]فَعَلْتَ هَذَا بآَِلهَِ
كُمْ أَنْتُمُ الظَّالمُِونَ فَرَ *  فَاسْأَلُوهُمْ إنِْ كَانُوا يَنطْقُِونَ  ثُمَّ نُكسُِوا عَلىَ رُءُوسِهِمْ *  جَعُوا إلىَِ أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إنَِّ

كُمْ *  لَقَدْ عَلمِْتَ مَا هَؤُلاَءِ يَنطْقُِونَ   :الأنبياء{ ]قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ االلهِ مَا لاَ يَنفَْعُكُمْ شَيْئاً وَلاَ يَضرُُّ

له من أدلة  ن باالله ویُكذب الآیات، فمهما تقدموهذا الأسلوب مناسب مع من لا یؤم،  }٦٦-٦٣
ونصوص نقلیة، وتذكر له الآیات القرآنیة التي تدعوه إلى التوحید وتحذره من أن یكفر 

 . ویعصي، فلن یؤمن أبداً، لأنهم كما قلنا لا یؤمنون باالله وأنبیائه وكتبه أصلاً 
هذا ربي، ولكن هذا لا یُجري الشرك علیه، ولا : والقمر والشمسعن الكوكب  uقال إبراهیم  -٢

یعني أنه كان من أهله؛ فقد قال ما قاله لیلفت قومه الذین یعبدونها إلى فساد عقیدتهم، وبطلان 
یا كذابون یا ضالون، وواجههم بغلظة وشدة، لانصرفوا وأعرضوا : ما یدعون، فلو أنه خاطبهم

                                                 
 .٤/١٧١البحر المحیط لأبي حیان  :، وانظر١٥١-٢/١٥٠لابن كثیر  تفسیر القرآن العظیم: انظر -  ١
 .٧/٢٧٣التفسیر المنیر للزحیلي  -  ٢
  .٤/١٧٠ بي حیانلأ البحر المحیط: انظر  -  ٣
  .٧/٢٧٩التفسیر المنیر للزحیلي : انظر  -  ٤
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عوا له، بل أراد أن یستمیل قلوبهم ویأخذ أسماعهم وآذانهم، فیعلموا عنه، وما اهتموا به أو استم
 .)١(أنه غیر متحامل علیهم ویأخذ بأیدیهم

أشرك قوم إبراهیم باالله وعبدوا الأصنام تقلیداً لآبائهم وكذا العرب، وعبدوا الكواكب لتأثیرها  -٣
لا  ، فهيالأصنام ینظر ألى حقیقةإلى  u نبیه إبراهیم U السببي على الأرض، وهدى االله

 تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع، فآمن ونفى الألوهیة عما كان یعبد قومه من دون االله
، ورَفَضَ مظاهرها وأعمالها، ولا یسع المؤمن إلا أن یرفض ویحارب كل مظاهر الوثنیة تعالى

ص اً، بل یخولا یتبع منجماً أو ساحر وأشكالها وطقوسها، فلا یتبرَّك بقبر ومیت، ولا یتطیر 
        .)٢(عبادته الله فاطر السماوات والأرض دون غیره من الوسائل

لیطلب الثبات على الهدایة ولا یزیغ قلبه الهدایة وإن كان مهتدیاً؛  Uعلى المسلم أن یسأل االله  -٤
 .)٣(إلى الضلال وتزل قدمه

بدون من دون االله، بعد أن رأى إبراهیم عناد قومه، وإصرارهم على الكفر، تبرأ منهم ومما یع -٥
زِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ االلهِ وَأَدْعُو رَبيِّ [: وأعلن إیمانه بربه الواحد القهار، ویقول سبحانه وَأَعْتَ

 . }٤٨:مريم{ ]عَسَى أَلاَّ أَكُونَ بدُِعَاءِ رَبيِّ شَقِي ا
فاق؛ لیتحصل على المؤمن التفكر في السماوات والأرض وما خلق االله، والنظر في الآعلى  -٦

 ، والتفكر هو دراسة الأشیاء وتحلیلها، ومن ثم ربطها بالحقائقالإیمان والیقین الثابت
العلوم  الموضوعیة، بما یتناسب والعقل والمنطق الصحیحین، وبالتالي یتوافق ویتطابق مع

: tالدرداءقال أبو هو عبادة یتقرب بها المسلم لربه سبحانه وتعالى، الصحیحة على اختلافها، و 
 .)٤()تَفَكُّرُ سَاعَةٍ خَیْرٌ مِنْ قِیَامِ لَیْلَةٍ  (

يْلِ وَالنَّهَارِ لآَيََاتٍ لأِوُليِ الألَْباَبِ [: ویقول تعالى ماَوَاتِ وَالأرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّ الَّذِينَ *  إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّ
ناَ مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطلاًِ  يَذْكُرُونَ االلهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلىَ جُنوُبهِمِْ  ماَوَاتِ وَالأرَْضِ رَبَّ رُونَ فيِ خَلْقِ السَّ وَيَتَفَكَّ

، فاالله تعالى دعا المومنین إلى التفكر والتأمل  }١٩١-١٩٠:آل عمران{ ]سُبْحَانَكَ فَقِناَ عَذَابَ النَّارِ 
للناس  سبحانه االله ، وفي هاتین الآیتین أمر منفي مخلوقاته، وحثهم على المواظبة علیه

لتي فیها الحیاة والعیش، وفي تعاقب اللیل والنهار حیث بالتدبر والتفكر في السماوات والأرض ا
ف المدبر المصرف  Y فیها الناس لمعاشهم ویسكنون؛ لیتوصل الإنسان إلى أن االله یتصرَّ

                                                 
  .٦/٣٧٤٩تفسیر الشعراوي : انظر  -  ١
 .٧/٢٨٢التفسیر المنیر للزحیلي : انظر  -  ٢
 .٧/٢٨٠ المرجع السابق: انظر  -  ٣
 .١/٢٠٩لأبي نعیم ولیاء حلیة الأ -  ٤
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ل بالتفكر على قوة الإ یمان وثباته في لشئون الكون والمسخر لما أراد، والمؤمن الذي یتحصَّ
   .)١(القلب

 )٢(:منها ما یلي ]لاَ أُحِبُّ الآفَلِينَِ  [: ذكر الرازي أحكاماً مستنبطة من قوله -٧
 .االله لیس محلاً للصفات المحدثة، بل هو الخالق مدبر الكون  - أ

 .الدین وقضایاه والمسائل الشرعیة یجب أن تكون مبنیة على الدلیل   - ب
  .ستدلالمعرفة الأنبیاء بربهم قائمة على الا  - ت

  
  .Uإعلان إبراهیم عن إیمانه وتوحیده الله : المطلب الثالث
كينَِ [: قال االله تعالى ماَوَاتِ وَالأرَْضَ حَنيِفًا وَمَا أَنَا مِنَ المُشرِْ هْتُ وَجْهِيَ للَِّذِي فَطَرَ السَّ  ]إنيِِّ وَجَّ

   }٧٩:الأنعام{
الأرض بالعبادة والتوحید، تاركاً عبادة غیره أي اتجهت الله خالق السماوات و  :التفسیر الإجمالي/ أولاً 

واتباع أي دین غیر الإسلام إلى العبادة الصحیحة والدین الصحیح القویم، وأعلن البراءة من الشرك 
  )٣(.وأهله

  

هْتُ وَجْهِيَ [: قوله تعالى: وجوه البلاغة/ ثانیاً    .جناس اشتقاق :] وَجَّ
  

، وهي تبین الحقیقة الدامغة )٤(الآیات السابقة ومؤكدة لها هذه الآیة تقریر لمضمون: المناسبة/ ثالثاً 
، وأعلن لهم إیمانه وتوحیده الخالص وحده لعبادةاالله مستحق ل تي أراد أن یدعو قومه لها، وهي أنال

  .الله والبراءة من المشركین وما یعبدون
التوحید  uلما كان الحدیث في الآیة عن إخلاص إبراهیم : علاقة الفاصلة بموضوع الآیةو   

والعبادة الله؛ لأنه تعالى وحده مستحق العبادة ولا تنبغي لغیره ولیس له شریك، كان مناسباً أن تختم 
كينَِ [: الآیة بقوله تعالى ، والفاصلة كذلك مؤكدة للآیات الأربع السابقة، لما فیها ]وَمَا أَنَا مِنَ المُشرِْ

  .   دة للأجرام السماویة وللأوثانمن عبا uمن تحقیق بطلان ما كان علیه قوم إبراهیم 

  
                                                 

 .٤٧٤-٧/٤٧٣جامع البیان للطبري : انظر  -  ١
  .٥٦-١٣/٥٥مفاتح الغیب للرازي  :انظر  -  ٢
  . ١/١٦٢أوضح التفاسیر لابن الخطیب : انظر  -  ٣
 .٢٥١/ ٨اللباب في علوم الكتاب : انظر  -  ٤
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  :والهدف المقصدتحقیق 
لربه على ما الاستقامة و یرفض الفساد، وفرض على نفسه المیل عنه  uإن سیدنا إبراهیم  -١

أن یثبت الإنسان على شریعة االله سبحانه وتعالى كما " والاستقامة هي  )١(،یحبُّ من التوحید
فَاسْتَقِمْ [: تعالىلم مأمور بالاستقامة على دینه، یقول ، والمس)٢("أمر االله ویتقدمها الإخلاص

هُ بماَِ تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ  سفیان بن عبد االله وعن   }١١٢:هود{ ]كَماَ أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْا إنَِّ
سْلاَمِ قَوْلاً لاَ أَ یَا رَسُولَ االله: قُلْتُ  (:قال t)٣(الثقفي : سْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ، قَالَ ، قُلْ لِي فِي الإِْ

ولأمته بالاستقامة لأنها شرط من  r موجه للنبي والخطاب هنا، )٤()، ثُمَّ اسْتقَِمْ آمَنْتُ بِاالله قُلْ 
علیه یجب شروط الأعمال الصالحة، ومن شروط صحة العبادة، والمسلم بعد أن یؤمن 

تقصیر أو الزیادة، والاستقامة على شهادة أن لا الحید عنه أو ال الاستقامة على دین االله، وعدم
إنَِّ [: ویقول تعالى )٥(إله إله إلا االله وأن محمداً رسول االله، والالتزام بالعبادات وجمیع الشرائع،

افُوا وَلاَ تحَْ  لُ عَلَيْهِمُ المَلاَئكَِةُ أَلاَّ تخََ ناَ االلهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنزََّ وا باِلجَنَّةِ الَّتيِ كُنْتمُْ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّ زَنُوا وَأَبْشرُِ
لت{ ]تُوعَدُونَ  یُخبر االله تعالى في هذه الآیة أن الذین آمنوا بربهم ثم استقاموا على ف }٣٠:فصِّ

توحیده، وانتهوا إلى طاعته في أمره ونهیه، تهبط علیهم الملائكة عند الموت؛ لتطمئنهم لئلا 
مر الآخرة، ولا یحزنوا على ما خلَّفوا وراءهم من الدنیا، والملائكة یخافوا مما یقدمون علیه من أ

تبشرهم أن االله سیخلفهم خیراً مما تركوا، وتبشرهم بالجنة جزاء إیمانهم واستقامتهم لیسروا 
ناَ االلهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِ [: ویقول تعالى )٦(ویسعدوا، زَنُونَ إنَِّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّ *  مْ وَلاَ هُمْ يحَْ

أي أنهم بإیمانهم :  }١٤-١٣:الأحقاف{ ]أُولَئِكَ أَصْحَابُ الجَنَّةِ خَالدِِينَ فيِهَا جَزَاءً بماَِ كَانُوا يَعْمَلُونَ 
ستقامتهم على صالح الأعمال ملازمون للجنة لا یرضون لها بدیلاً ولا یبغون عنها حولاً، وهم وا

 .)٧(تبارك وتعالى بنعیم االلهآمنون من العذاب سعداء 
                                                 

  .١١/٤٨٧جامع البیان للطبري : انظر   -  ١
 .١/٩٨شرح ریاض الصالحین  -  ٢
ووقع في روایة  ،على صدقات الطائف t واستعمله عمر ،الثقفي الطائفي أسلم عام الوفود ن بن عبد االلهسفیا -  ٣

الإصابة : انظر .عثمان  اهأخفیها قتل و  شهد حنیناً  ،استعمله على الطائف rالنبي مرسلة لابن أبي شیبة أن 
  .٣٣١٧، رقم ٣/١٢٤
  .١٦٨، رقم ١/٤٧یمان باب جامع أوصاف الإسلام جصحیح مسلم كتاب الإ -  ٤
  .١/٩٨شرح ریاض الصالحین : انظر  -  ٥
  .٤٦٧،  ٢١/٤٦٠جامع البیان للطبري : انظر  -  ٦
  .١/٧٨٠تیسیر الكریم الرحمن للسعدي : انظر  -  ٧
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توجهه إلى االله تبارك وتعالى بالعبادة والطاعة والخضوع التام، وعبَّر  uیعلن النبي إبراهیم  -٢
وعلى المسلم أن یطیع االله في جمیع )١(بالوجه لأنه مظهر الخضوع والطاعة وبه یكون السجود،

مین بالدخول في جمیع جوانب أموره ویخضع نفسه لطاعته، فإن ربنا تبارك وتعالى أمر المسل
، ولكن مهءهواأ ونمنها شیئاً، ولا یتبع عمل بتعالیمه وأحكامه، ولا یتركوندین الإسلام، وال

ةً [: فقال )٢(الواجب أن یكون الهوى تبعاً للدین والشریعة، لْمِ كَافَّ َا الَّذِينَ آَمَنوُا ادْخُلُوا فيِ السِّ يَا أَيهُّ
هُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبينٌِ  وَلاَ تَتَّبعُِوا خُطُوَاتِ  طَانِ إنَِّ يْ قُلْ إنَِّ صَلاَتيِ وَنُسُكيِ [: وقال تعالى،  }٢٠٨:البقرة{ ]الشَّ

لُ المُسْلمِِينَ  * وَمحَْيَايَ وَممَاَتيِ اللهِ رَبِّ العَالمينََِ  يكَ لهَُ وَبذَِلكَِ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّ  }١٦٣-١٦٢:الأنعام{ ]لاَ شرَِ
 .وفق شرعهتعالى  اداته وذبائحه وإنفاقه ومماته خالصة الله فحیاة المسلم وعب

العقیدة، فإن على المسلم أن یواجه أعداء االله بحزم وثبات دون الدین و إذا كان الأمر یتعلق ب -٣
، فموقفهم ورموزها العلم والدعوة یجب أن یكون موقف العلماء وأهلتردد أو تهاون، وكذلك 

ى التفكیر في الردة ل، وعدم التردد في الحق قید أُنملة، أو حتالمفاصلة التامة بین الحق والباط
الحق مهما كانت التحدیات والتهدیدات والمحن والفتن والصعاب والمتاعب؛ لأنهم  والرجوع عن

قدوة، وعامة الناس من المسلمین تنظر إلیهم وتأخذ منهم، فإذا خرج منهم موقف فإنه لا یختص 
ى عامة المسلمین، مثل ما حدث مع الإمام أحمد بن حنبل بهم وحدهم، ولكن ذلك سیؤثر عل

 )٦(خلق القرآن عةدما قالوا به من بومنكراً رافضاً  )٥(واثقوال)٤(والمعتصم)٣(في مواجهته للمأمون
عندما ذكر آلهة المشركین  tرغم السجن والتعذیب، أما ما حدث مع عمار بن یاسر  )٦(القرآن

                                                 
 .٢٥٦٣ /٥زهرة التفاسیر لأبي زهرة :  انظر -  ١
 .١/٩٤تیسیر الكریم الرحمن للسعدي : انظر  -  ٢
ه بعد  ٢١٨- ه ١٩٨ن سنة هو الخلیفة العباسي السابع عبد االله بن هارون الرشید، تولى الخلافة م: المأمون -   ٣

 .١٩٠ز التاریخ الإسلامي للعسیري صموج: انظر.  اه الخلیفة الأمین بعد صراع عنیفأن قتل أخ
ه ،  ٢٢٧ -ه ٢١٨هو محمد بن هارون الرشید، تولى الخلافة بعد وفاة أخیه المأمون من سنة : المعتصم -  ٤

  .١٩١موجز التاریخ الإسلامي للعسیري ص: رانظ. وكان من أعماله استمرار تعذیب الإمام أحمد بن حنبل
ه، جاء بعده أخوه ٢٣٢ –ه ٢٢٧هارون بن محمد المعتصم، تولى الخلافة بعد وفاة أبیه من سنة : الواثق -   ٥

موجز التاریخ الإسلامي : انظر. الخلیفة جعفر المتوكل الذي منع القول بخلق القرآن وأكرم الإمام أحمد بن حنبل
  .١٩٣ص

م، وهي القول بأن القرآن مخلوق ولیس  ٨٣٣/هـ ٢١٨حدثت في عهد المأمون في عام " :لق القرآنفتنة خ -  ٦
تعرض عدد من العلماء للتعذیب في ذلك، منهم الإمام  ، وآمن المأمون بهذا الاعتقاد وهو رأي المعتزلة، وقدمنزلاً 

  .١٩١موجز التاریخ الإسلامي للعسیري ص". أحمد بن حنبل
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أو نبیاً یتبع بل كان كل الاتباع وقتها  مكرهاً، فلم یكن عالماً   rالمشركین بخیر وسبَّ النبي
  .   سائل الدین رغم التهدید والترغیب، الذي لم یتنازل أو یفاوض في أي مسألة من مrللنبي 

 
  .لقومه  u براهیممجادلة إ: الرابعالمطلب 

ونيِّ فيِ االلهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلاَ أَخَ [: قال تعالى هُ قَوْمُهُ قَالَ أَتحَُاجُّ كُونَ بهِِ إلاَِّ أَنْ يَشَاءَ رَبيِّ شَيْئاً وَحَاجَّ افُ مَا تُشرِْ
رُونَ  ءٍ عِلْماً أَفَلاَ تَتذََكَّ لْ بهِِ *وَسِعَ رَبيِّ كُلَّ شيَْ كْتُمْ باِاللهِ مَا لمَْ يُنزَِّ كُمْ أَشرَْ افُونَ أَنَّ كْتُمْ وَلاَ تخََ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشرَْ

  }٨١-٨٠:الأنعام{ ]فَرِيقَينِْ أَحَقُّ باِلأمَْنِ إنِْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ ال
أي جادلوه وناظروه في شأن التوحید وشأن آلهتهم، وخوفوه بآلهتهم،  :التفسیر الإجمالي/ أولاً 

ووحدانیته وقد هداني إلى الحق وأنار  Uني في وجود االله نأتجادلو : فأجابهم منكراً علیهم
لا أخاف هذه الآلهة المزعومة التي تعبدونها من دون االله تبارك وتعالى، فهي لا تضر ، و !بصیرتي؟

ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع، فهي لا تقدر على شيء مما تزعمون إلا إذا أراد ربي أن یصیبني 
شيء من المكروه، فعلمه أحاط بكل شيء، أفلا تعتبرون وتتعظون؟، ألا تعتبروا بالدلائل الساطعة 

أي الطائفتین أحق بالأمن من العذاب، التي تعبد االله : وحدانیته سبحانه، وأنكر علیهم فقال لهم على
ما حوله، فعلیهم أن یحذروا بد من لا ینفع ولا یضر ولا یعقل الخالق القادر القهار، أم التي تع

       .)١( یوم القیامةسبحانه عذاب االله 
  

 : البلاغةوجوه / ثانیاً 
ونيِّ فيِ االلهِ وَقَدْ هَدَانِ أَ [ :قوله تعالى -١ الاستفهام إنكاري لإنكار الواقعِ، وإنكار الواقع توبیخ، : "]تحَُاجُّ

أنه لا مطمع لكم في أن  :أي، )قَدْ هَدانِ وَ (: ویؤیسهم من نتیجة المحاجة فیقول فهو یوبخهم
بود بحق، ولا لأن أدرك أنه وحده المع يأعود إلى عبادة الأصنام وقد هداني االله تعالى ووفقن

  .)٢("معبود سواه
لْ بهِِ عَلَيكُْمْ سُلْطَانً [ :قوله تعالى -٢ كْتُمْ باِاللهِ مَا لمَْ يُنزَِّ كُمْ أَشرَْ افُونَ أَنَّ كْتُمْ وَلاَ تخََ ا فَأَيُّ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشرَْ

لتعجب من المفارقة التي كانت منهم، الاستفهام هنا ل: " ]الفَرِيقَينِْ أَحَقُّ باِلأمَْنِ إنِْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ 
وهي مفارقة عجیبة یخوفون إبراهیم من أن تصیبه آلهتهم بسوء، ومع ذلك لاَ یخافون هم من 

 .)٣("اراكهم باالله ما لم ینزل به سلطانً إش
                                                 

  .٢/١٥٢سیر القرآن العظیم لابن كثیر تف: انظر  -  ١
 ٥/٢٥٦٦بي زهرة لأزهرة التفاسیر  -  ٢
 .٥/٢٥٦٩المرجع السابق  -  ٣
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مع قومه ومناظرته لهم، وهي هنا تخبر عن الجدال  uالآیة استمرار في حوار إبراهیم : المناسبة
ومه فیما ذهب إلیه من التوحید ونفي الشرك، وعندما أفحمهم ظلوا متمسكین بجهلهم بینه وبین ق

ه البلهاء بالآفات والبلیَّات ، وخوفUربه  uوعنادهم بتقلیدهم البغیض، واستنكروا توحید إبراهیم 
  )١(.لطعنه بأصنامهم وما یعبدون من دون االله تعالى

لما كان الحدیث  :الآیةبموضوع ] قُّ باِلأمَْنِ إنِْ كُنتْمُْ تَعْلَمُونَ فَأَيُّ الفَرِيقَينِْ أَحَ [علاقة الفاصلة و   
على قومه وإنكاره علیهم، فهم یخوفونه بآلهتهم التي لا تملك نفعاً  uفي الآیة عن جواب إبراهیم 

 أو ضراً، ولا یخافون االله الخالق القادر النافع، فكان مناسباً أن تختم الآیة بهذه الفاصلة، تأكیداً 
    )٢(.ودلیلاً على جهلهم وأنهم لا یعلمون علیهم، للإنكار

  

  :  والهدف المقصدتحقیق / ثانیاً 
ثبات التوحید الكفار یتوهمون أن الأنبیاء یستحقون العقاب وإنزال العذاب؛ لأنهم یدعون لإ -١

أما ما قد یُصاب به الإنسان من المصائب فهو یكون بسبب . خرافات وإبطال الشرك، وهذه
یُعاقب علیه، أو یكون ابتلاءاً واختباراً لیمیز الخبیث من الطیب والصادق من الكاذب، ذنب 

ویظهر الصابر المتمسك بإیمانه وقت الشدائد، وقد یكون تسلیطاً لبعض الظلمة على غیرهم 
   )٣(.لإهلاكهم بظلمهم

وإدعاءات الجدال محمود إذا كان بقصد تقریر الدین الحق والانتصار له، وإبطال الباطل   -٢
، وأما المراء )٤(الكفر، ویكون مذموماً إذا كان لتقریر الدین الباطل ومحاربة الدین الحق ونفیه

ل لحظ في النفس والنیل من الخصوم فهو ادوإن كان محقاً، أو جالذي یكون في أمور الدنیا 
أَنَا زَعِیمٌ  ( :rقال رسول االله : قال tمامة ، عن أبي أُ )٥(منهي عنه، وتاركه موعود بنعیم االله

وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ  يفِ رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِق ا وَبِبَیْتٍ  يفِ بِبَیْتٍ 
 .)٦()أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ  يفِ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا وَبِبَیْتٍ 

                                                 
 .٧/٢٨٤التفسیر المنیر للزحیلي : انظر  -  ١
  .١١/٤٩٠جامع البیان للطبري : انظر  -  ٢
 .٧/٢٨٨التفسیر المنیر للزحیلي  :انظر  -  ٣
  .٧/٢٨٨ المرجع السابق: انظر  -  ٤
 .٢٦٠الحدیث الموضوعي ص: انظر  -  ٥
 .حسنیرتقي إلى درجة ال: ، كتاب الأدب، باب في حسن الخلق، قال عنه الألباني٤/٤٠٠جسنن أبي داود  -  ٦

 .٢٧٣، رقم ١/٤٩١جالسلسلة الصحیحة 



130 
 

مناظرات، ظهرت فیها قوة  وهیة االله وحده كان لإبراهیم أربعإثبات ألمن أجل تقریر الحق و  -٣
  :)١(حجته وبرهانه القاطع، وحضور البدیهة لإفحام الخصوم

وترك عبادة من لا یسمع ولا یبصر ولا  U ه لعبادة االلهمع أبیه، حیث دعا أبا: ظرة الأولىالمنا  
من العلم من االله ما لم یؤتَ، فرد علیه یغني عنه شیئاً، ونهاه عن اتباع الشیطان، فإنه أوتي 

إنه : متبجحاً بآلهته مهدداً له إن لم ینته عن شتم آلهته لیرجمنه ویقتله بالحجارة، فقال له إبراهیم
سیسلم هو من لسانه مما یكره، ویدعو االله له لیغفر له ویهدیه لدینه، إنه رحیم رءوف بحال 

فلما تبین له أنه عدو الله ترك الاستغفار له وتبرأ نبیه، ولم یزل یستغفر له رجاء أن یهتدي، 
       .)٢(منه

مع ملك زمانه، ومواجهة أعتى قوى الكفر التي یُظهرها االله تعالى في كتابه : المناظرة الثانیة  
هِ أَنْ آَتَاهُ االلهُ المُلْكَ [: العزیز، فیقول تعالى َ الَّذِي  أَلمَْ تَرَ إلىَِ الَّذِي حَاجَّ إبِْرَاهِيمَ فيِ رَبِّ إذِْ قَالَ إبِْرَاهِيمُ رَبيِّ

قِ فَأتِْ بهَِ  مْسِ مِنَ المَشرِْ ا مِنَ المَغْرِبِ يحُْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْييِ وَأُمِيتُ قَالَ إبِْرَاهِيمُ فَإنَِّ االلهَ يَأتيِْ باِلشَّ
د أنكر نمرود بن كنعان ملك بابل فق  }٢٥٨:البقرة{ ]فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَااللهُ لاَ يهَْدِي القَوْمَ الظَّالمينَِِ 

، فاستدلَّ U دلیلاً على وجود االله uالذي ملك مشارق الدنیا ومغاربها، وطلب من إبراهیم 
أنا أُحیي وأمیت، فجاء برجلین وأمر بقتل أحدهما وعفا : بأن االله یحیى ویمیت، فقال الطاغوت

عي بذلك أنه یُحیي ویمیت فهذه الشمس تطلع من إن كان یدَّ  uعن الآخر، فردَّ علیه إبراهیم 
  .)٣(المشرق فلیأت بها من المغرب، فعجز وانقطعت قدرته على المكابرة، وبهت في هذا المقام

مع قومه، كما حدَّثت الآیات السابقة من إقامة الحجج والبراهین والدلائل على : المناظرة الثالثة  
  .المزعومة ومحدثها، ورغم ذلك كذَّبوا وهددوهمحدث الكون، وخالق آلهتهم  Uأن االله 

وَتَااللهِ لأَكَيِدَنَّ [: مع الكفار بالفعل، وترویها الآیات الكریمات، فیقول تعالى: المناظرة الرابعة  
وا مُدْبرِِينَ  هُمْ إلَِيْهِ *  أَصْناَمَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّ مْ لَعَلَّ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا *  يَرْجِعُونَ  فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إلاَِّ كَبيرًِا لهَُ

هُ لمَنَِ الظَّالمينَِِ  تنِاَ إنَِّ قَالُوا فَأْتُوا بهِِ عَلىَ أَعْينُِ النَّاسِ *  قَالُوا سَمِعْناَ فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إبِْرَاهِيمُ *  بآَِلهَِ
هُمْ يَشْهَدُونَ  تنِاَ يَا إبِْرَاهِيمُ قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا *  لَعَلَّ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبيرُِهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إنِْ *  بآَِلهَِ

كُمْ أَنْتُمُ الظَّالموُِنَ *  كَانُوا يَنطْقُِونَ  ثُمَّ نُكسُِوا عَلىَ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلمِْتَ مَا *  فَرَجَعُوا إلىَِ أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إنَِّ
طِ  كُمْ *  قُونَ هَؤُلاَءِ يَنْ ئًا وَلاَ يَضرُُّ تَعْبُدُونَ مِنْ   أُفٍّ لَكُمْ وَلمَِا* قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ االلهِ مَا لاَ يَنفَْعُكُمْ شَيْ

                                                 
 .٧/٢٧٩التفسیر المنیر للزحیلي : انظر   -  ١
 .١/٤٩٤تیسیر الكریم الرحمن للسعدي : انظر  -  ٢
 .١/٢٣٣مختصر تفسیر ابن كثیر : نظر ا -  ٣



131 
 

تَكُمْ إنِْ كُنْتُمْ فَاعِلينَِ *  تَعْقِلُونَ دُونِ االلهِ أَفَلاَ  وا آَلهَِ قُوهُ وَانْصرُُ كُونيِ بَرْدًا وَسَلاَمًا عَلىَ  قُلْناَ يَا نَارُ *  قَالُوا حَرِّ
   }٦٩-٥٧:الأنبياء{ ]إبِْرَاهِيمَ 

كان حریصاً في إجابته على المجادلین من قومه المكذبین الذین هددوه بعقاب  u إبراهیمإن   -٤
كُونَ بهِِ إلاَِّ أَنْ يَشَاءَ رَبيِّ [: آلهتهم الباطلة، فقال لهم كما عبَّرت الآیة شَيْئًا وَسِعَ وَلاَ أَخَافُ مَا تُشرِْ

ءٍ عِلْماً  ، حتى لو أصابه قدر من االله لا یتوهمون أن ذلك من سر آلهتهم، ففوَّض ]رَبيِّ كُلَّ شيَْ
أموره كلها الله، ورضي بما قدَّر له، وأنكر أن تكون أصنامهم تستطیع فعل شيء، بل أخبرهم أن 

هیم أسوة یقتدي به ، وإن نبي االله إبرا)١(U الذي یصیب بالضرر ویُنزل الخیر هو االله
المسلمون، ویتعلمون من أفعاله مع الكافرین فیعتبرون، إذن المسلم عندما یحاور الكافرین 

بعض مواضع  لسانه من كلام، حتى لا یستغلوا ن ینتبه إلى ما یخرج منأوأعداء الدین علیه 
 . من حدیثه ویؤولونها حسب مرادهم

  
  .الأمن والاستقرار أثر الإیمان الخالص في جلب: المطلب الخامس

مُ الأمَْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ [ :قال تعالى   . }٨٢:الأنعام{ ]الَّذِينَ آَمَنوُا وَلمَْ يَلْبسُِوا إيِماَنهَمُْ بظُِلْمٍ أُولَئكَِ لهَُ
ه  uهذا فصل القضاء من االله تبارك وتعالى بین إبراهیم : التفسیر الإجمالي/ أولاً  وبین من حاجَّ

ن، فیقضي ویقرر أن الذین صدقوا مع ربهم وأخلصوا ولم یشركوا ولم یخلطوا من قومه المشركی
عبادتهم بشرك أحق بالأمن من عقابه، والذین یشركون بربهم فهم الخائفون من عقابه، ففي عاجل 

    .)٢( الدنیا  وجلون من حلول سخط االله، وعذاب الآخرة یقین الوقوع علیهم
  

وقومه، وهددوه بعقاب آلهتهم، رد علیهم  uلمجادلة بین إبراهیم بعد أن كانت ا: المناسبة/ ثانیاً 
منكراً تبجحهم أن الأمن لمن آمن، والخوف والعذاب لمن أشرك، فكان الفصل الحق أن المشركین 

    .)٣( ةالآخر في لهم الخزي في الدنیا، والعذاب 
إیماناً خالصاً دون  لما كان الحدیث بأن الذین آمنوا باالله: علاقة الفاصلة بموضوع الآیةو   

مخالطته بأي شائبة شرك نالوا بذلك الهدایة إلى طریق الحق الذي یضمن لهم الأمن من عذاب 
  . ]وَهُمْ مُهْتَدُونَ [ :، فكان مناسباً أن تختم الآیة بقوله تعالىUالاستئصال وسخط االله 
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  :تحقیق المقصد والهدف/ ثالثاً 
دائماً في  یغیش المشركونالأمن والطمأنینة، لذلك هو مصدر الخوف وانعدام  Uالشرك باالله  -١

قلق واضطراب، وخوف مما یأتي من غیبیات المستقبل، أما المؤمنون المخلصون فلهم الأمن 
المطلق إذا طبقوا الإیمان أولاً، ثم عدم خلط الإیمان بظلم، والظلم یقصد به هنا الشرك، بدلیل 

كْ بِ [: قوله تعالى كَ لَظُلْمٌ عَظيِمٌ يَا بُنيََّ لاَ تُشرِْ ْ لأمن یستلزم أن یكون وا،  }١٣:لقمان{ ]االلهِ إنَِّ الشرِّ
: الإیمان نابعاً من القلب، ویترجم إلى أعمال صالحة؛ للنجاة من النار كما قال تعالى

اتِ وَتَ *  إنَِّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسرٍْ *  وَالعَصرِْ [ الحَِ وَاصَوْا باِلحَقِّ وَتَوَاصَوْا إلاَِّ الَّذِينَ آَمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ
برِْ   .))١)}العصر سورة { ]باِلصَّ

، أما المشركون والكافرون تعالى المؤمنون یأمنون من عذاب االله في الحیاة الدنیا بتوحیدهم الله -٢
یرة، فلا أمن لهم من العذاب في حیاتهم، والأقوام التي عذبت بكفرها وصدها عن سبیل االله كث

 .القرآنیة كما ظهر من الآیات
المؤمنون المخلصون لهم الأمن من عذاب ربهم یوم القیامة، أما الكافرون فمصیرهم الخوف    -٣

ونَ عَلَيْكُمْ آَيَاتيِ [: Uولا أمن لهم من العذاب، یقول المولى  ا يَأْتيَِنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّ يَا بَنيِ آَدَمَ إمَِّ
قَى وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوْ  زَنُونَ فَمَنِ اتَّ وا عَنْهَا أُولَئكَِ *  فٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يحَْ بُوا بآَِيَاتنِاَ وَاسْتَكْبرَُ وَالَّذِينَ كَذَّ

أي یذكر االله تعالى لبني آدم أنه یرسل إلیهم :  }٣٦-٣٥:الأعراف{] أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فيِهَا خَالدُِونَ 
، فمن آمن واتقى U م إلى الإیمان وطاعة اهللالرسل بالآیات البینات والأدلة الصادقة یدعونه

عنه وأصلحوا بفعل الطاعات، فلهم الأمن یوم القیامة ولا  ا أُمر به وانتهى عما نهيمبوعمل 
بما جاء به  وما تركوا فیها، أما الذین كذبواخوف علیهم، ولا یحزنون على ما فات من الدنیا 

دامغة والبراهین الباهرة، فهم لا أمن لهم من الرسل وجحدوا التوحید واستكبروا رغم الحجج ال
     .)٢( العذاب یوم القیامة، ومأواهم النار یمكثون فیها لا یخرجون أبداً 

ر من مقتضی -٤ له، وهذا لیس  هات الإیمان أن یتذكر الإنسان حین یُقبل على أي أمر أن االله سخَّ
ر في هذا ذكّ وخلط إیمانه بظلم، ونُ س بَ لَ  فقد ذلك بقدرته ولا بعلمه بل ینسبه الله، ومن یغفل عن

ْ يَعْلَمْ أَنَّ االلهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلهِِ مِنَ [: الموضع بقارون الذي قال ماَ أُوتيِتُهُ عَلىَ عِلْمٍ عِندِْي أَوَلمَ قَالَ إنَِّ
ةً وَأَكْثَرُ جمَْعًا وَلاَ يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبهِمُِ المُجْرِمُونَ القُرُونِ مَنْ هُوَ أَ  فذهب عنه   }٧٨:القصص{ ]شَدُّ مِنهُْ قُوَّ

ونَهُ مِنْ دُونِ االلهِ وَمَا كَانَ مِنَ [: الأمن وكان مصیره صرُُ فَخَسَفْناَ بهِِ وَبدَِارِهِ الأرَْضَ فَماَ كَانَ لهَُ مِنْ فئَِةٍ يَنْ
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ينَ  نسب كل ما یحدث في الكون لربه الواحد، فعلیه أن ی، وبما أن المؤمن  }٨١:القصص{ ]المُنْتَصرِِ
 .یشكره لنعمه ویحمده لصفاته العلیا، وعلیه ذكر اسم االله حین یبدأ أي عمل

، ولا Uحیاتهم الدنیا وهم لا یؤمنون یكفرون باالله  كیف یأمن الكافرون في: وقد یسأل سائل     
ر له Uأنه  یؤمنون على شيء أو  تعالى م كل أمر من أمور حیاتهم، ولا یذكرون اسم االلهسخَّ

هناك فرق بین عطاء : ، فنقول!؟تبارك وتعالى لك هم آمنون یسعدون بنعم االلهیحمدوه، ومع ذ
الفعل وعطاء البركة، فهو یحصل على نتائج وطیبات ولكن لا یأخذون بركتها، وننظر إلیهم 

حوث والاكتشافات الكبیرة، فهي لا تنفعهم لأنهم لا یؤمنون فنجد عندهم الرقي الحضاري، والب
بإذنه بما یصیبهم من العذاب والنكبات والكآبة  U ولا یخلصون له في أعمالهم، فیشغلهم االله

ر، وكذلك لا تجد مؤمناً والقلاقل، وما أكثر المكتئبین وأصحاب النفسیات المتعبة في بلاد الكف
یُقبل على الانتحار، وفي المقابل تجد من  في عیشه طالضنك والضیق والضغو مهما وصل 

وخوفه الذي  ،أهل الكفر مَن تكون حیاته هانئة ویُقبل على الانتحار، وهذا بسبب انعدام أمنه
  .)١(وبیده القدر مدبر أمور الكون U وعدم إیمانه أن االله ،حدث له بفعل شركه وكفره

  
  .uفضل إبراهیم : المطلب السادس

تُناَ آَتَيْناَهَا إبِْرَاهِيمَ عَلىَ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إنَِّ رَبَّكَ حَكيِمٌ عَليِمٌ وَ [:قال تعالى  ]تلِْكَ حُجَّ
   . }٨٣:الأنعام{

 uأي تلك إشارة إلى ما تقدم من الحجج القاطعة التي أیَّد االله بها خلیله : التفسیر الإجمالي/ أولاً 
أفول الكواكب والشمس والقمر، وهي أدلة أرشده لها؛ لتكون له الحجة من  U على وحدانیة االله

الدامغة على قومه، فرُفع درجات بالعلم والفهم والنبوة، فإن ربنا حكیم یضع الشيء في محله، علیم 
    .)٢(لا یخفى علیه شيء

  

یاً علیهم، قومه وما جاء به قاض uیُثبت االله تعالى أن ما خاصم به إبراهیم : المناسبة/ ثانیاً 
  .u، وكانت بذلك الرفعة لإبراهیم هستعلاوابها  Uوقاطعاً عذرهم وحجتهم، هي حجة أتاه االله 

الحجة ورفع  uآتى إبراهیم  Uتتحدث الآیة أن االله : علاقة الفاصلة مع موضوع الآیةو   
باهرة ، واالله تعالى یعلم فیمن یجعل الرسالة ومن الذي یؤید بالحجج الUدرجاته لحكمة أرادها 

لإبطال معتقدات أهل الشرك والضلال، وبعلم ما یؤول إلیه أمر الرسل والمرسل إلیهم من ثبات 
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المكذبین على ضلالهم، أو توبتهم إلى االله وطاعته، وتصدیق رسله، فكان مناسباً أن تختم الآیة 
  .)١(]إنَِّ رَبَّكَ حَكيِمٌ عَليِمٌ [: بقوله تعالى

  

  :والهدف المقصدتحقیق / ثالثاً 
السمو والارتفاع في الدرجات، وأعطاه الحجة الغالبة على  u لإبراهیم U لقد جعل االله  -١

قومه، ونتعلم من مخاصمته لقومه كیف یحاجج المسلم خصومه، فعلیه أن یجعل الغایة 
أمور أخرى قد تلهیه أو  عن غایته التي یرید تحقیقها إلىالأصلیة هي الأساس، ولا ینصرف 

قدرته على الإقناع بما یدعو إلیه، وعند الجدال علیه الحدیث والكلام تضعفه أو تنقص من 
بعقلانیة وهدوء وثقة بالنفس، بعیداً عن الصوت الجماهیري الذي یُلبس فیه الحق والباطل، 

من لا یملك الحجة ولا یجید الإقناع، وكذلك إذا رأى خصمه یدخل أثناء جداله في فیه ویتحدث 
ئهاً، فینتقل إلى المستوى الذي لا یستطیع منه فكاكاً أو خلاصاً، أمور لا تنتهي ویجعله تا

أنت لا تمیت : لم یقل للنمرود u فیُغلب ویبهت الخصم ضعیف الحجة، ونجد سیدنا إبراهیم
أَلمَْ تَرَ إلىَِ الَّذِي حَاجَّ [: بل تقتل، حتى لا یقع في جدالات طویلة وحوارات لا تنتهي، ولكنه قال

َ الَّذِي يحُْييِ وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْييِ وَأُمِيتُ إبِْرَاهِيمَ فيِ  هِ أَنْ آَتَاهُ االلهُ المُلْكَ إذِْ قَالَ إبِْرَاهِيمُ رَبيِّ قَالَ إبِْرَاهِيمُ   رَبِّ
قِ فَأتِْ بهَِا مِنَ المَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَااللهُ  مْسِ مِنَ المشرَِْ  ]لاَ يهَْدِي القَوْمَ الظَّالمينَِِ فَإنَِّ االلهَ يَأتيِْ باِلشَّ

 .)٢( }٢٥٨:البقرة{
الرفعة تكون منحة وأعطیة لمن أراد االله من عباده، والرفعة إلى الدرجات والمراتب العالیة في   -٢

الهدایة والتوفیق مستمرة متجددة ما دام الوجود الإنساني، واستمر الخیر بوجود الهداة المرشدین 
، وأهم أسباب الرفعة )٣(لاح، والمهتدین الأخیار المطیعین لربهموالداعین إلى الخیر والص

والوصول للدرجات العلیا غیر النبوة الإیمان والعلم، من أجل ذلك على المرء أن یؤمن كما أمره 
لْمَ يَرْفَعِ االلهُ الَّذِينَ آَمَنوُا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا العِ [: ربه، ویجتهد في العلم وطلبه، یقول تعالى

 .   }١١:المجادلة{ ]دَرَجَاتٍ وَااللهُ بماَِ تَعْمَلُونَ خَبيرٌِ 
 :وصفات عظیمةً  اكبیرً  أعلى المنازل، وذكر له في آیات عدیدة فضلاً  uإبراهیم  Uرفع االله  -٣

ذَ االلهُ إبِْرَاهِيمَ خَليِلاً [: هو خلیل الرحمن  - أ َ  . }١٢٥:النساء{ ]وَاتخَّ

                                                 
  .١١/٥٠٦جامع البیان للطبري : انظر  -  ١
  .٣٧٦٥ -٦/٣٧٦٦تفسیر الشعراوي : انظر  -  ٢
 .٥/٢٥٧٢زهرة التفاسیر لأبي زهرة : انظر  -  ٣



135 
 

يقًا نَبيِ اوَاذْكُرْ فيِ الكتَِ [: نبي صدیق   - ب هُ كَانَ صِدِّ  . }٤١:مريم{ ]ابِ إبِْرَاهِيمَ إنَِّ
اهٌ حَليِمٌ [: أواه حلیم منیب   - ت اهٌ مُنيِبٌ [،  }١١٤:التوبة{ ]إنَِّ إبِْرَاهِيمَ لأَوََّ ليِمٌ أَوَّ  ]إنَِّ إبِْرَاهِيمَ لحََ

 . }٧٥:هود{
سَلاَمٌ [: )١(وطاعتهلإیمانه وثباته وصبره وهجرته  uسلام من االله  تعالى على إبراهیم   - ث

فات{ ]عَلىَ إبِْرَاهِيمَ   . }١٠٩:الصَّ

ةِ إبِْرَاهِيمَ إلاَِّ مَنْ [: اصطفاه رب العالمین ومن آله أنبیاءً لتبلیغ رسالته   -  ج وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّ
ا هُ فيِ الآخَِرَةِ لمَنَِ الصَّ نْيَا وَإنَِّ ينَ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْناَهُ فيِ الدُّ إنَِّ االلهَ اصْطَفَى [،  }١٣٠:البقرة{ ]لحِِ

 . }٣٣:آل عمران{ ]آَدَمَ وَنُوحًا وَآَلَ إبِْرَاهِيمَ وَآَلَ عِمْرَانَ عَلىَ العَالمَينَِ 
االله النار برداً وسلاماً علیه، فإن قومه أرادوا حرقه انتقاماً للأصنام التي یتخذونها جعل   -  ح

عظیمة وألقوه فیها، فأمر تعالى النار ها، فأوقدوا له ناراً باطلاً آلهة، بعد أن كسَّرها وحطَّم
   .)٢( }٦٩:الأنبياء{ ]قُلْناَ يَا نَارُ كُونيِ بَرْدًا وَسَلاَمًا عَلىَ إبِْرَاهِيمَ [:أن تكون برداً وسلاماً 

فَقَالَ  ،یَا خَیْرَ الْبَرِیَّةِ (  :فَقَالَ  r اءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ االلهجَ : قال tعن أنس بن مالك    -  خ
، في هذا الحدیث یأمر النبي بأن یقال عن إبراهیم أنه )٣() uذَاكَ إِبْرَاهِیمُ : r االله رَسُولُ 

لیل الرحمن وأبي الأنبیاء، وقیل إنه قالها قبل أن خیر البریة؛ وذلك تواضعاً منه واحتراماً لخ
  .)٤( نه خیر بریة عصرهإولد آدم، وقیل  یعلم أنه خیر

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٤/٤٢٠أیسر التفاسیر للجزائري : انظر -  ١
  .١٨/٤٦٤،٤٦٥جامع البیان للطبري : انظر  -  ٢
 .٦٢٨٧، رقم ٧/٩٧ل، باب فضائل إبراهیم الخلیل، جصحیح مسلم كتاب الفضائ -  ٣
   .١٢٢ – ١٥/١٢١شرح النووي على مسلم : انظر  -  ٤
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  لثانيالمبحث ا
  )٩٠ـــــ ٨٤(، من الآیة uذكر الرسل والأنبیاء من أبناء إبراهیم 

  
  :ویحتوي على أربعة مطالب 

  
  .من الرسل والأنبیاء  uأبناء إبراهیم : المطلب الأول 

  
  .الشرك یحبط الأعمال : المطلب الثاني 

  
  .سنة التغییر والاستبدال: المطلب الثالث 

  
  .الإقتداء بمن سبقه ب rأمر الرسول : المطلب الرابع
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  المبحث الثاني
   uذكر الرسل والأنبیاء من أبناء إبراهیم 

  
ـلهم  نذكر في هذا المبحث عدداً من الرسل والأنبیاء الذین اصطفاهم االله تبارك وتعالى وفضَّ

، ، ومن أشرك أو عاد بعد إیمانه للشرك، فإن ما عمل من الصالحات لا ینفعه شیئاعلى سائر خلقه
كــان الــذي أشــرك مــن الأنبیــاء علــى ســبیل الفــرض فعملــه باطــل بالكلیــة، فأســاس قبــول الأعمــال وإن 

بالاقتداء بمن سبقه من النبیین والرسل،  r امحمدً رسوله  Uطاعة االله وعدم الشرك به، ثم أمر االله 
  :وفیه ثلاثة مطالبوالسیر على هداهم، 

  
  .اء من الرسل والأنبی uأبناء إبراهیم : المطلب الأول 

تهِِ دَاوُودَ وَسُلَيْماَ [: قال تعالي يَّ نَ وَوَهَبْناَ لَهُ إسِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلا  هَدَيْناَ وَنُوحًا هَدَيْناَ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّ
حْسِنينَِ  وبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلكَِ نَجْزِي المُ يَى وَعِيسَى وَ *  وَأَيُّ ا وَيحَْ إلِْيَاسَ كُلٌّ مِنَ وَزَكَرِيَّ

ينَ  الحِِ لْناَ عَلىَ العَالمَينَِ *  الصَّ اتهِمِْ وَإخِْوَانهِِمْ *  وَإسِْماَعِيلَ وَاليَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلا  فَضَّ يَّ وَمِنْ آَبَائِهِمْ وَذُرِّ
اطٍ مُسْتَقِيمٍ     }٨٧-٨٤:الأنعام{ ]وَاجْتَبَيْناَهُمْ وَهَدَيْناَهُمْ إلىَِ صرَِ

عینـه،  اولـد لتقـر بهمـابن أي وهب االله تعالى لإبراهیم إسحق ویعقوب ولد و : التفسیر الإجمالي/ أولاً 
وأرشدهما إلى سبیل الرشد والنجاة والنجـاح، وآتاهمـا النبـوة والحكمـة، وفـي ذریـتهم مـن بعـدهم، وبشـرَّه 

ـــه جـــزاء بـــالنبوة فـــي أولاده مـــن بعـــده لتعویضـــه عـــن عشـــیرته المشـــركة بـــالأولاد الصـــالحین ،  ولیجزی
المحسنین، جوزي إبراهیم لإحسـانه فـي عملـه وصـدقه فـي إیمانـه أن جعـل النبـوة والحكمـة فـي نسـله، 

بعــد أن طعــن فــي الســن وكــان قاطعــاً لیأســه مــن الولــد، وذكــر نوحــاً أبــو الــذي وهــب بــه وذكــر إســحق 
نبیــاء الكــرام، فــذكرت البشــر لشــرف آبــاء إبــراهیم مــن قبلــه، وبــدأت الآیــات بــذكر ذریــة إبــراهیم مــن الأ

داود وســلیمان الملكــین النبیــین، وأیــوب ویوســف القــدوة فــي الصــبر، وكلــیم االله موســى وأخیــه هــارون، 
وذكر الكاملین في الصلاح، أهل الزهد زكریا ویحیـى وعیسـى وإلیـاس، وبعـد ذلـك ذكـر إسـماعیل بـن 

بیــاء الــذین ذكــروا فــي الآیــات إبــراهیم، ویــونس بــن متَّــى، ولــوط بــن هــاران ابــن أخ إبــراهیم، وكــل الأن
لهم االله على العالمین بالنبوة، واصطفاهم وهداهم إلى الطریق المستقیم، وهدى االله  من آبائهم  Uفضَّ

   .)١(وذریاتهم وإخوانهم الطریق القویم الذي لاعوج فیه
  

                                                 
 .١/٣٧٤صفوة التفاسیر للصابوني : انظر  -  ١
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ــاً  علــى  وإظهــار الحجــة بالــدلائل الظــاهرة uبعــد أن حكــى االله تعــالى عــن إبــراهیم  :المناســبة/ ثانی
حقیقة التوحید، ونصرة  الخلیل لدعوة التوحید والدفاع عنها، وعدَّد نعمه وإحسانه علیه بإتیانه الحجة 
ورفعتــه درجــات، ذكــر هنــا نعمتــه علیــه وكرامتــه لــه بوهبــه الذریــة الصــالحة مــن الأنبیــاء، وإبقائهــا فــي 

    .)١(rنسله حتى النبي محمد 
  

  :والهدف المقصدتحقیق / ثالثاً 
عطى الإنسان من نعم هو هبة من رب العالمین، ولـیس لأحـد حـق علـى االله، ولكـن كـل كل ما ی -١

تكاثر بالذریـة ، والهبة الأولى للإنسان هي السیادة في الكون، ثم الUشيء یعطى إیاه هبة منه 
وقد تكون الهبة في العطـاء أو فـي المنـع، مـثلاً العُقـم یجـده الإنسـان هبـة إذا  من البنین والبنات،

لــى أبنــاء غیــره مــن غیــر حســد أو حقــد، یجعــل االله كــل مــن یــراه مــن أبنــائهم كــأنهم أبنــاءه، نظــر إ
أكثر نفعاً وعوناً له مـن الـذكور،  برزق االله من الإناث، فقد یكُنَّ  وكذلك على الإنسان أن یرضى

   .)٢(أو یبعث له من الذكور من یتزوج بهن فیكون أطوع له من أبنائه
تلــى بــه الإنســان لا تكــون غضــباً مــن االله دائمــاً، ولكــن مــا یتعــرض لــه المصــائب والمحــن ومــا یُب  -٢

المؤمن فـي حیاتـه مـن مصـائب هـو لقـوة إیمانـه، لأنـه یصـبر فیُكفـر عنـه الـذنوب، عـن سـعد بـن 
ـــلُ : مـــن أشـــد النـــاس بـــلاء؟ قـــال rســـألت رســـول االله ( : tأبـــي وقـــاص قـــال  النَّبِیُّـــونَ ثــُـمَّ الأَمْثَ

، وَإِنْ كَانَ فِى دِینِـهِ رِقَّـةٌ بَ الدِّینِ اشْتَدَّ بَلاَؤُهُ ، فَإِنْ كَانَ صُلْ لرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِینِهِ ا فَالأَمْثَلُ یُبْتَلَى
هِ ابْتُلِـىَ عَلَــى حَسَـبِ دِینِــهِ فَمَــا تَبْـرَحُ الْبَلاَیَــا عَلـَى الْعَبْــدِ حَتَّــى تَدَعَـهُ یَمْشِــى عَلـَى الأَرْضِ لَــیْسَ عَلَیْــ

مَا یَـزَالُ الْـبَلاَءُ بـِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَـةِ فِـي ( : rقال رسول االله : قال t وعن أبي هریرة ،)٣()خَطِیئَةٌ 
أنهما  tوأبى هریرة  tعن أبى سعید ، و )٤() وَمَا عَلَیْهِ خَطِیئَةٌ  وَمَالِهِ حَتَّى یَلْقَى االلهنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ 

وَلاَ نَصَـبٍ وَلاَ سَــقَمٍ وَلاَ حَـزَنٍ حَتَّــى  )٥(مِنَ مِـنْ وَصَــبٍ مَـا یُصِــیبُ الْمُـؤْ  :(یقــول rسـمعا رسـول االله 
 .)٦() الْهَمِّ یُهَمُّهُ إِلاَّ كُفِّرَ بِهِ مِنْ سَیِّئَاتِهِ 

                                                 
 .٢٩٢- ٧/٢٩١التفسیر المنیر للزحیلي : انظر  -  ١
  .٦/٣٧٦٨تفسیر الشعراوي : انظر  -  ٢
، ١/٤١مستدرك على الصحیحین، كتاب الإیمان، باب أشد الناس بلاء الأنبیاء ثم العلماء ثم الصالحون، جال -  ٣

  .، لم یحكم الحاكم أو الألباني١١١رقم 
حسن : ، قال عنه الألباني ٤/٤٠٢ما جاء في الصبر على البلاء، ج سنن الترمذي أبواب الزهد، باب -   ٤

 . ١٨٣ص ٣صحیح الترغیب والترهیب ج. صحیح
شرح النووي على مسلم ". الوصب الوجع اللازم ومنه قوله تعالى ولهم عذاب واصب أي لازم ثابت" : وصب -  ٥

١٦/١٣٠.  
  .٦٧٣٣، رقم ٨/١٦ن فیما یصیبه من مرض أو حزن ، جصحیح مسلم كتاب البر والصلة، باب ثواب المؤم -  ٦
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صبره، و وقد یُبتلى الإنسان بنوع من البلاء فیصبر، ثم ینال ما حرم منه بعد صدقه مع ربه 
ى كبر بعد أن حرم منهم وصبر على ما ، الذي وهبه ربه الأبناء علuكما حدث لإبراهیم 

  .ابتلاه به ربه
 : كالتالي )١(ذكر في الآیات عدداً من الأنبیاء والرسل، ویمكن تصنیفهم إلى ثلاث مجموعات -٣

د و فداو : هي التي تمتاز بالصبر الذي یتضح في حیاة كل نبي منهم :المجموعة الأولى
وملكا الأرض بعدل، والمَلك العدل یحتاج كانا خلیفتین في الأرض، ) علیهما السلام(وسلیمان 

حكمة لیمتنع عن الظلم الذي هو شهوة الملوك وداؤهم الملازم، وكانا من رجال و إلى صبر 
  .)٢( الحرب، وما فیهما من بأس وشدة یحتاج لصبر وثبات لمواجهة شدة المعارك والحروب

صنوفه، من الأنعام الذي ضُرب به المثل بالصبر، وكان كثیر المال من سائر  uوأیوب 
ن، فسلب منه ربه كل هذا، وابتلي في یلأراضي المتسعة، والأولاد الكثیر والعبید والمواشي وا

، ولم یكن سمه سلیم سوى قلبه وعقله ولسانهجسده بالمرض، حتى أنه لم یبق عضو في ج
ظلت یحنو علیه إلا زوجته الصالحة التي تخدم الناس لتأتي له بالطعام وتستطیع رعیته، و 

  .)٣(صابرة معه رغم حرمان المال والولد
صبر على البأساء والشدة، وصبر على هوى : اجتمع فیه نوعان من الصبر uویوسف 

الشیطان وشهوة النفس، فصبر على كید إخوته وبغضهم وعداوتهم له، وصبر على فتنة النساء 
ان ربه ورفضها ولم وكیدهن، فراودته امرأة عزیز مصر عن نفسه وهمَّت به، ولكنه رأى بره

ل السجن على ما یدعونه إلیه ولم یرضخ لإغرائهن، وهنا  یستسلم، وحاولت النساء إغواءه، ففضَّ
نجد الصبر والعزیمة، وضبط النفس من الشاب القوي الجمیل، ومن كان في هذا المقام فقد 

قون في في ظل الرحمن یوم القیامة حین تدنو الشمس من رؤوس الخلائق ویغر  Uجعله االله 
سَبْعَةٌ یُظِلُّهُمُ االلهُ فِي ظِلِّهِ : (قال rعن النبي  tعرقهم على حسب معصیتهم، عن أبي هریرة 

مَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي ا لْمَسَاجِدِ یَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ الإِْ
قَا عَلَیْهِ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي وَرَجُلاَنِ تَحَابَّ  ا فِي االلهِ اجْتَمَعَا عَلَیْهِ وَتَفَرَّ

ضَتْ فَفَاأَخَافُ االلهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تنُْفِقُ یَمِینُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ االلهَ خَالِیًا 

                                                 
  .٥/٢٥٧٥زهرة التفاسیر لأبي زهرة : انظر  -  ١
 ..٥/٢٥٧٥المرجع السابق: ظر ان -  ٢
 .٢٠٢-٢٠١قصص الأنبیاء لابن كثیر ص: انظر  -  ٣
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على كل  ةعلى عرش مصر فصبر على نعمة السلطان، وزیاد u، وجلس یوسف )١()عَیْنَاهُ 
  .)٢(ذلك صبر على البعد عن الأهل وعن أبیه الصابر الشفیق

صــبر علــى أذى فرعــون، وعلــى مــا لقــي مــن  فســاد قلــوب بنــي إســرائیل بعــد  uوموســى 
وتهم إلى الإیمـان، ثـم صـبر عنـدما خروجهم من مصر، وردتهم واتخاذهم العجل إلهاً، وعاود دع

معه في  uه هاروناتلا، إنا هاهنا قاعدون، وكان أخو اذهب أنت وربك فق: دعاهم للقتال فقالوا
         .)٣(رحلة دعوته وصبره على ما لقوا فیها

بالصلاح، وتمتاز بالروحانیة والزهد في الدنیا إلا  Uالتي وصفها االله : والمجموعة الثانیة
، الذي كان قائماً على المسجد الأقصى، وربى مریم uالطیب الحلال، وهم زكریا ما كان من 
ى لَ [: قال تعالى ا المحِْرَابَ وَجَدَ عِندَْهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّ ماَ دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّ ا كُلَّ لَهَا زَكَرِيَّ كِ وَكَفَّ

، ویحیى بن زكریا  }٣٧:آل عمران{ ]االلهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بغَِيرِْ حِسَابٍ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِْ االلهِ إنَِّ 
u كَ [: الذي كان إجابة من االله لدعوة أبیه ُ فَناَدَتْهُ المَلاَئكَِةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَليِّ فيِ المحِْرَابِ أَنَّ االلهَ يُبَشرِّ

قًا بكَِلمَِةٍ مِنَ االلهِ وَسَيِّدً  ينَ بيَِحْيَى مُصَدِّ الحِِ ا مِنَ الصَّ ، وعیسى بن مریم  }٣٩:آل عمران{ ]ا وَحَصُورًا وَنَبيِ 
u  التي كانت ولادته وحیاته كلها معجزة، فقد أوتي البینات، ینفخ في الطین كهیئة الطیر

فیكون بإذن االله طیراً، ویُحیي الموتى ویشفي المرضى ویُبرئ الأكمه والأبرص بإذن االله تبارك 
كان زاهداً في  u خرون في بیوتهم، وإلیاسیدَّ ما بر الناس وینبئهم بما یأكلون و وتعالى، ویخ

   .)٤(بین الناس النزاع في الأرض أصلالحیاة وقت كانت المادة 
ابنه وهو الذي بنى الكعبة  uمن العرب، إسماعیل  uذریة إبراهیم : والمجموعة الثالثة

سلَّم عن رضا لأمر ربه دون تردد، ومن  ماعدمعه، وكان الذبیح الذي فداه االله بذبح عظیم، ب
   .)٥( الذي كان ابن أخیه u، ولوطاً u، ویونس uذریته الیسع 

  
  
  

                                                 
ینتظر الصلاة وفضل المساجد،  صحیح البخاري كتاب الأذان ، باب من جلس في المسجد: متفق علیه  -  ١
  .٢٤٢٧، رقم ٣/٩٣واللفظ له، وصحیح مسم كتاب الزكاة ، باب فضل إخفاء الزكاة ج ،٦٦٠رقم  ،١/١٣٣ج
  .٥/٢٥٧٦زهرة التفاسیر لأبي زهرة :  انظر  -  ٢
  .٥/٢٥٧٧ المرجع السابق: انظر  -  ٣
 .٢٥٧٨ -٥/٢٥٧٧نفس المصدر : انظر  -  ٤
 .٥/٢٥٧٨ نفس المصدر: انظر  -  ٥
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  .الشرك یحبط الأعمال: المطلب الثاني
بطَِ عَنهُْمْ مَا كَانُوا [: قال تعالى كُوا لحََ  ]يَعْمَلُونَ ذَلكَِ هُدَى االلهِ يهَْدِي بهِِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادهِِ وَلَوْ أَشرَْ

  . }٨٨:الأنعام{
أي أن االله یهدي من أراد من خلقه إلى الطریق القویم الصراط المستقیم  :التفسیر الإجمالي/ أولاً 

دین االله العظیم، ولو أشرك الأنبیاء أكثر البشر فضلاً وأعلاهم قدراً المصطفین من االله العظیم 
  .)١( أشركلبطل عملهم وأحبطه تبارك وتعالى، فكیف بغیرهم إن 

  

بعد المشهد الرائع الذي استعرض الموكب العظیم من أنبیاء االله، یقرر االله تعالى : المناسبة/ ثانیاً 
تباعه والیقین به، واالله یهدي یما جاء به الرسل، وهو الذي یجب اتمثل فللبشر ی Uأن هدى االله 

وأشركوا، فإن مصیرهم أن  لهداه من شاء من عباده، ولو أن أعلى الناس هدایة حادوا عن التوحید
   .)٢(یحبط عملهم ویضیع

  

  :والهدف المقصدتحقیق / ثالثاً 
إنَِّ االلهَ لاَ [: جاء التحذیر من الشرك في عدد من الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة، فقال تعالى -١

كْ  كَ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمنَِْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشرِْ ، وقال  }٤٨:النساء{ ]باِاللهِ فَقَدِ افْترََى إثِْماً عَظيِماً  يَغْفِرُ أَنْ يُشرَْ
كْ باِاللهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَ [: تعالى كَ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمنَِْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشرِْ لاَلاً إنَِّ االلهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشرَْ
ماَءِ  حُنَفَاءَ اللهِ[: ، وقال تعالى }١١٦:النساء{ ]بَعِيدًا ماَ خَرَّ مِنَ السَّ كْ باِاللهِ فَكَأَنَّ كينَِ بهِِ وَمَنْ يُشرِْ غَيرَْ مُشرِْ

يحُ فيِ مَكَانٍ سَحِيقٍ  وَلَقَدْ أُوحِيَ إلَِيكَْ وَإلىَِ [: ، وقال تعالى}٣١:الحج{ ]فَتَخْطَفُهُ الطَّيرُْ أَوْ تهَْوِي بهِِ الرِّ
كْتَ لَ  ينَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلكَِ لَئنِْ أَشرَْ حْبَطنََّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الخَاسرِِ مر{ ]يَ   .}٦٥:الزُّ

شْرَاكُ بِااللهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَعُقُوقُ  : (قال rعن النبي  tعن أنس بن مالك  أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الإِْ
ورِ  ورِ أَوْ قَالَ وَشَهَادَةُ الزُّ : rقال رسول االله : قال tریرة ، وعن أبي ه)٣()الْوَالِدَیْنِ وَقَوْلُ الزُّ

أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِیهِ مَعِى غَیْرِى تَبَارَكَ وَتَعَالَى  قَالَ االله(
  .)٤() تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ 

                                                 
  .١/٢٧٤صفوة التفاسیر للصابوني : انظر  -  ١
 . ٦/١١٣٧،١١٤٤في ظلال القرآن : انظر  -  ٢
  .٦٨٧١، رقم ٩/٤، ج) ومن أحیاها: ( قوله تعالب صحیح البخاري كتاب الدیات ، با -  ٣
 .٧٦٦٦، رقم ٨/٢٢٣، جU اب من أشرك في عمله غیر االلهصحیح مسلم كتاب الزهد والرقائق، ب -  ٤
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رة لصاحبها ویتضح لنا من الآیات أن الشرك هو الذنب الوحید والمعصیة التي تتمیز بعدم المغف
إن مات ولم یتب، عكس غیرها من الذنوب التي إن مات صاحبها ولم یتب فإنه تحت مشیئة 

  .االله إن شاء رحمه برحمته أو عذبه 
  :معنى الشرك لغة وشرعاً   -٢

  : الشرك لغة/ أولاً 
مشتق من الفعل شرك، ومنه الشرك هو النصیب، أو الاشتراك في الشيء كالاشتراك في   

  )١(.والشركة مخالطة الشریكین، وأشرك باالله أي جعل له شریكاً في ملكه سبحانهالأرض مثلاً، 
  :الشرك شرعاً / ثانیاً 
أن یجعل الله نداً أو شریكاً في ربوبیته أو ألوهیته أو أسمائه وصفاته وهو المبطل للأعمال "   

لوق بالخالق بما هو أن یجعل لغیر االله شیئاً من العبادة، وتشبیه المخ" أو هو  )٢("والمانع لقبوله
 .)٣("من خصائص الألوهیة 

 :أنواع الشرك اثنان   -٣
یُخرج صاحبه من ملة الإسلام، ویوجب له الخلود في جهنم، "  :الشرك الأكبر/ النوع الأول

نُ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إنَِّ االلهَ هُوَ المَسِيحُ ابْ [: ویحرم علیه الجنة إذا مات على الشرك، قال تعالى
كْ باِاللهِ فَقَدْ حَرَّ  هُ مَنْ يُشرِْ كُمْ إنَِّ ائِيلَ اعْبُدُوا االلهَ رَبيِّ وَرَبَّ مَ االلهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ مَرْيَمَ وَقَالَ المَسِيحُ يَا بَنيِ إسرَِْ

  .)٤(" }٧٢:المائدة{ ]وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا للِظَّالمينَِِ مِنْ أَنْصَارٍ 
شرك الدعوة، وشرك النیة والقصد والإرادة، وشرك الطاعة، : أنواعوالشرك الأكبر أربعة   

   .)٥(وشرك المحبة
، یقول Uوهو اللجوء بالدعاء والقصد لمسألة أو طلب لغیر االله : شرك الدعوة أو الدعاء  - أ

اهُمْ إِ [: تعالى ينَ فَلَماَّ نَجَّ كُونَ فَإذَِا رَكبُِوا فيِ الفُلْكِ دَعَوُا االلهَ مخُْلصِِينَ لهَُ الدِّ  ]لىَ البرَِّ إذَِا هُمْ يُشرِْ
الغرق أو  یركبون السفینة في البحر، ویخافونأي أن هؤلاء المشركون :  }٦٥:العنكبوت{

الهلاك فیتوجهون بالدعاء الله مخلصین طائعین مذعنین، وینسون آلهتهم وما یشركون؛ 
م من ظلمات البحر، ، ویعودون لخالقهم لینجیهئًالأنهم یعلمون أنها لا تملك من أمرها شی

                                                 
  .٤/٢٢٤٨،٢٢٤٩لسان العرب لابن منظور : انظر  -  ١
  .١٦٩الإیمان باالله للصلابي ص  -  ٢
  .٦٠المنهج الصحیح للغنیمان ص -  ٣
  .١٧١االله للصلابي ص الإیمان ب -  ٤
 .١٢/٨٤٠عقیدة المسلم في ضوء الكتاب والسنة : انظر  -  ٥
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اهم وسلمهم وصاروا إلى البر سرعان ما یعودون إلى شركهم ویجعلون الله شركاء  فلما نجَّ
  )١(.في عبادتهم، ویدعون أصنامهم وما یعبدون من دون االله أرباباً 

أن یعمل العمل المراد به وجه االله یرید به مراداً آخر، یقول : شرك النیة والإرادة والقصد   - ب
خَسُونَ مَ [: تعالى مْ فيِهَا وَهُمْ فيِهَا لاَ يُبْ نْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إلَِيْهِمْ أَعْماَلهَُ أُولَئكَِ *  نْ كَانَ يُرِيدُ الحَيَاةَ الدُّ

مْ فيِ الآخَِرَةِ إلاَِّ النَّارُ وَحَبطَِ مَا صَنَعُوا فيِهَا وَبَاطلٌِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ   ، }١٦-١٥:دهو{ ]الَّذِينَ لَيْسَ لهَُ
أي من ابتغى الحیاة الدنیا، وكانت إرادته مقصورة على الحیاة الدنیا وزینتها، وانصرف عن 

وخدمة دینه إلى حب نیل النساء والبنین والأموال من الأنعام والذهب ومتاع الدنیا  Uاالله 
بجمیع أصنافها، وصرف رغبته عن االله وعبادته والإخلاص له وقصده وحده، ولم یجعل 

ما قسم له في الدنیا من  Uار الآخرة أي نصیب في نفسه، فهذا كافر مشرك یعطیه ربنا لد
دون نقص، وهم في الآخرة خالدون محرومون من جزیل الثواب، وحبط ما عملوا من كید 

 )٢(.لأهل الحق، وما عملوا من خیر لأنه لا أساس له، وأساس أي عمل مقبول الإیمان
حبار والرهبان وغیرهم من البشر والعلماء والسلاطین وهو طاعة الأ: " شرك الطاعة   - ت

م االله  ذُوا أَحْبَارَهُمْ [: ، قال تعالى)٣("والأمراء في تحریم ما أحلَّ االله أو إباحة ما حرَّ َ اتخَّ
ا وَاحِدًا لاَ إلَِهَ إلاَِّ هُوَ سُبْحَانَهُ وَرُهْبَانهَمُْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ االلهِ وَالمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إلاَِّ ليَِعْبُدُوا إلهًَِ 

كُونَ   . }٣١:التوبة{] عَماَّ يُشرِْ
من أهل أو بأن یصرفون المحبة لغیر االله من أنداد وآلهة یعبدونها بالباطل  :شرك المحبة   - ث

خِذُ مِنْ دُونِ االلهِ أَنْدَادًا يحُبُِّ [:یقول تعالىمال أو تجارة،  ونهَمُْ كَحُبِّ االلهِ وَالَّذِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّ
ةَ اللهِ جمَيِعًا وَأَنَّ االلهَ   ] شَدِيدُ العَذَابِ آَمَنوُا أَشَدُّ حُب ا اللهِ وَلوَْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إذِْ يَرَوْنَ العَذَابَ أَنَّ القُوَّ

وَإخِْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ قُلْ إنِْ كَانَ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْناَؤُكُمْ [:، ویقول تعالى }١٦٥:البقرة{
شَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكنُِ تَرْضَوْنهَاَ أَحَبَّ إلَِيْكُمْ مِنَ االلهِ وَرَسُ  ارَةٌ تخَْ فْتُمُوهَا وَتجَِ ولهِِ وَجِهَادٍ وَأَمْوَالٌ اقْترََ

ى يَأْتيَِ االلهُ بأَِمْرِهِ وَااللهُ صُوا حَتَّ بَّ   . }٢٤:التوبة{ ] لاَ يهَْدِي القَوْمَ الفَاسِقِينَ فيِ سَبيِلهِِ فَترََ
وهذا النوع لا یخرج صاحبه من الملة، ولكنه ینقص من : " الشرك الأصغر/ والنوع الثاني 

  :، وینقسم إلى قسمین )٤("توحیده، وهو وسیلة للشرك الأكبر 
                                                 

 .٢٠/٦٠جامع البیان للطبري : انظر  -  ١
  .١/٣٧٨تیسیر الكریم الرحمن للسعدي: انظر  -  ٢
 .١٧٢بي صالإیمان باالله للصلا -  ٣
 .١٧٤صالإیمان باالله للصلابي   -  ٤



144 
 

االله، وقول  ویكون من ألفاظ قولیة، وأفعال عملیة، فمن الألفاظ أن یحلف بغیر: الجلي  - أ
وعبده،  Uلولا االله وأنت، أو هذا من االله ومنك، فإن هذا یقتضي المساواة بین االله : الإنسان

لولا االله ثم أنت، أو هذا من االله ثم : وهذا محال ولا یكون، والصحیح أن یقول الإنسان
  .)١(منك، والأفعال العملیة مثل تعلیق التمائم خشیة العین

       .)٢(قلب، ویسمى شرك السرائر؛ لأنه لا یعلم به إلا االله، ومنه الریاءما كان في ال: الخفي   - ب
 :الفرق بین الشرك الأكبر والشرك الأصغر -٤

یخرج من ملة الإسلام، ویحبط جمیع الأعمال، ویبیح الدم والمال، ویخلد : الشرك الأكبر  - أ
لذي یخالطه فلا یخرج من الملة، ویحبط العمل ا: صاحبه في النار، أما الشرك الأصغر

بیح الدم والمال، ولا یخلد فقط خلاف الشرك الأكبر الذي یحبط جمیع الأعمال، ولا ی
   .)٣(في النار وإن دخلها صاحبه

الشرك الأكبر یوجب العداوة بین صاحبه وبین المؤمنین، فلا یجوز للمؤمنین موالاته، "   - ب
ة مطلقًا، بل صاحبه یحب ولو كان أقرب قریب، وأما الشرك الأصغر فإنه لا یمنع الموالا

 .)٤("ویُوالَى بقدر ما معه من التوحید، ویبغض ویُعادَى بقدر ما فیه من الشرك الأصغر
 :بعض صور الشرك  -٥

الكهانة هي ادعاء علم الغیب كالإخبار بما سیقع في الأرض، والأصل : الكهانة والعرافة  - أ
اهن، وهو الآن قلیل بالنسبة فیه استراق الجن السمع من كلام الملائكة فتلقیه في أذن الك

ماَءَ [: لما كانوا علیه في الجاهلیة؛ لأن االله حرس السماء بالشهب، قال تعالى ا لمََسْناَ السَّ وَأَنَّ
مْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الآنََ *  فَوَجَدْنَاهَا مُلئِتَْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ا كُنَّا نَقْعُدُ مِنهَْا مَقَاعِدَ للِسَّ يجَدِْ لهَُ  وَأَنَّ

  .)٥(، والعرافة هي ادعاء علم الغیب، وكشفه  }٩-٨:الجنّ { ]شِهَابًا رَصَدًا
قال : قال t، عن أبي هریرة  أنه كافر rومن أتى عرافاً أو كاهناً فصدَّقه فقد حكم علیه 

فَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ فِیمَا یَقُولُ، فَقَدْ كَ ( : rرسول االله 

                                                 
  .٢/١٣٣التوحید لابن عثیمین  القول المفید على كتاب: انظر  -  ١
 .٢/١٣٣ المرجع السابق: انظر  -  ٢
  .٢٦١نور التوحید وظلمات الشرك للقحطاني ص: انظر  -  ٣
 .٢٦١نور التوحید وظلمات الشرك للقحطاني ص -٤
 .٦٩تهذیب شرح الطحاویة لأبي العز الحنفي ص: انظر  -  ٥
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 r، أما إن لم یصدقه فلا تقبل له صلاة أربعین یوماً، عن بعض أزواج النبي )١()rمُحَمَّدٍ 
، )٢()مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَىْءٍ لَمْ تقُْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً  (:أنه قال rعن النبي 

 rقال النبي : قال) رضي االله عنهما(به، عن ابن عمر  وإن أتاه لیمتحنه فهذا لا بأس
 .)٥()٤()اخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَك :قَالَ  ،)٣(الدُّخُّ  :قَالَ  ،خَبَأْتُ لَكَ خَبِیئًا(: لابن صیاد

القوى  وهو الاستدلال على الحوادث الأرضیة بالأحوال الفلكیة والتمزیج بین: "التنجیم   - ب
: قال تعالى،  صناعة محرمة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وهو ،یةوالقوابل الأرض ةالفلكی

احِرُ حَيْثُ أَتَى[ أَلمَْ تَرَ إلىَِ الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ [: ، وقال تعالى }٦٩:طه{ ]وَلاَ يُفْلحُِ السَّ
 ]ؤُلاَءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آَمَنوُا سَبيِلاً الكتَِابِ يُؤْمِنوُنَ باِلجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ للَِّذِينَ كَفَرُوا هَ 

قال رسول : قال) رضي االله عنهما( عباس  عن ابنو ، )٦("والجبت السحر...   }٥١:النساء{
 .)٧()مَنِ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ  (: r االله

ن الذین یكذبون ویخدعون الناس، ویظهرون طاعة عوذون والدجالو المش: الشعوذة والدجل   - ت
هؤلاء من یستحق القتل  الجن لهم، كالمشایخ النصابین والطرقیة المكارین، وقد یكون في

  .)٨(النبوة بمثل هذه الخزعبلات كمن یدَّعي
لكن كونه یقلب الشيء أو یحرك  شك، وهو مؤثر حقیقة؛ السحر حقیقة ولا: " السحر  - ث

والسحر یستعان في تحصیله ، )٩("كن، أو یسكن المتحرك، هذا خیال ولیس حقیقةالسا
بالتقرب إلى الشیطان  مما لا یستقل به الإنسان، وذلك لا یستتب إلا لمن یناسبه في الشر 

يَاطينُِ عَلىَ [ :الكریمة ، وعبر عن السحر بالكفر في الآیةوخبث النفس بَعُوا مَا تَتْلُو الشَّ وَاتَّ
حْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلىَ المَ  مُلْكِ  مُونَ النَّاسَ السِّ يَاطينَِ كَفَرُوا يُعَلِّ لَكَينِْ سُلَيْماَنَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْماَنُ وَلَكنَِّ الشَّ

                                                 
، ١٥رقم ، ١/٨التشدید في بیان الكاهن وتصدیقه، ج المستدرك على الصحیحین للحاكم كتاب الإیمان، باب - ١

  .  "هذا حدیث صحیح على شرطهما جمیعاً : "الحاكمقال 
 .٥٩٥٧، رقم ٧/٣٧تحریم الكهانة وإتیان الكهان، ج صحیح مسلم كتاب السلام، باب من -  ٢
  .١٨/٤٨مسلم شرح النووي على : انظر. الدخان: الدُّخ  -  ٣
 .٧٥٣٨، رقم ٨/١٩٢فتن وأشراط  الساعة، باب ذكر ابن صیاد، جصحیح مسلم،  كتاب ال -  ٤
  .٤٩فقه العبادات لابن عثیمین ص: انظر  -  ٥
  .٣٥/١٩٢مجموع الفتاوى لابن تیمیة  -  ٦
ل الألباني في السلسة الصحیحة قا، ٣٩٠٧رقم ، ٤/٢٢ود كتاب الطب، باب في النجوم، جسنن أبي دا -  ٧
 .ورجاله كلهم ثقات إسناده جید،: ٧٩٣رقم  ،٢/٤٣٥ج
 .٧٢تهذیب شرح الطحاویة ص: انظر  -  ٨
 .٥٣فقه العبادات لابن عثیمین ص -  ٩
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ماَ نَحْنُ فتِْنةٌَ فَلاَ تَكْفُرْ فَ  ى يَقُولاَ إنَِّ ماَنِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّ مُونَ مِنْهُماَ مَا ببَِابلَِ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّ يَتَعَلَّ
مُونَ مَ  ينَ بهِِ مِنْ أَحَدٍ إلاَِّ بإِذِْنِ االلهِ وَيَتَعَلَّ قُونَ بهِِ بَينَْ المَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بضَِارِّ هُمْ وَلاَ يُفَرِّ ا يَضرُُّ

اهُ مَا لَهُ فيِ الآخَِرَةِ مِنْ خَلاَ  وْا بهِِ أَنْفُسَهُمْ لوَْ كَانُوا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلمُِوا لمََنِ اشْترََ قٍ وَلَبئِْسَ مَا شرََ
   .)١(}١٠٢:البقرة{] يَعْلَمُونَ 

فیها شرك، ولا یجوز التكلم بكلامها، مثل الكلام الذي فیه كفر ولا یجوز : الرقى الشركیة  -  ج
عن ، التكلم به، وكذلك الكلام الذي لا یعرف معناه مخافة أن یكون فیه شرك لا یعرفه

یا رسول االله كیف ترى  :كنا نرقى فى الجاهلیة فقلنا:( قال t)٢(بن مالك الأشجعىعوف 
قَى مَا لَمْ یَكُنْ فِیهِ شِرْكٌ  يَّ اعْرِضُوا عَلَ : فى ذلك فقال    )٤(.)٣()رُقَاكُمْ لاَ بَأْسَ بِالرُّ

أحد ، أو كأن یُقسم )٥(الاعتقاد بإمداد المیت للأحیاء، وطلب الاستغاثة منهم هو: التوسل  -  ح
: بحق نبیك أو بحق فلان، فهذا محذور من وجهین: مخلوقات، فیقولالعلى االله بأحد 

 rعن النبي ) رضي االله عنهما(الأول أنه أقسم بغیر االله، وهذا محرم، فعن ابن عمر 
، والثاني أنه یعتقد أن أحداً له حق على االله وهذا )٦()فَقَدْ كَفَرَ  بِغَیْرِ االله مَنْ حَلَفَ : (قال
  .)٧(ر صحیحغی

هو التشاؤم بالطیور والأسماء والألفاظ والبقاع والأشخاص، وإذا استعملها الإنسان : الطیرة  -  خ
االله  عن عبد )٨(ه،لجفرجع بها، أو امتنع عن شيء مما عزم علیه، فقد قرع باب الشرك وو 

حَاجَةٍ فَقَدْ  ةُ مِنْ مَنْ رَدَّتْهُ الطِّیَرَ (: rقال رسول االله : قال) رضي االله عنهما(االله بن عمرو 
 .)٩( )أَشْرَكَ 

                                                 
 .١/٣٧١تفسیر البیضاوي : انظر  -  ١
عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي، كنیته أبو عبد الرحمن أو أبو محمد، أسلم عام خیبر وشهد الفتح،  -    ٢

  .٦١٠٥، رقم ٤/٧٤٢الإصابة : انظر. ه٧٣ملك بن مروان سنة نزل في الشام، ومات فترة خلافة عبد ال
 .٥٨٦٢، رقم ٧/١٩بالرقى ما لم یكن فیه شرك، ج صحیح مسلم كتاب السلام باب لا بأس -  ٣
 .٧٣تهذیب شرح الطحاویة لأبي العز ص:  انظر -  ٤
  .  ٧التوسل شروطه وأحكامه للألباني ص: انظر  -  ٥
 ،٤٤رقم  ،١٨ص ١الإیمان، باب من حلف بغیر االله فقد أشرك، ج لحاكم كتابالمستدرك على الصحیحین ل -  ٦

  .صحیح على شرط الشیخین: قال عنه الحاكم
  .٦٥تهذیب شرح الطحاویة لابن أبي العز ص: انظر  -  ٧
  .٥٦٩/ ٢مفتاح دار السعادة : انظر  -  ٨
 . حسن: علیق شعیب الأرنؤوط ، ت٧٠٤٥، حدیث رقم ١١/٦٢٣أحمد مسند عبد االله بن عمرو، جمسند  -  ٩
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وأصل التطیر أنهم كانوا في الجاهلیة یعتمدون على الطیر فإذا خرج أحدهم : "یقول ابن حجر
ن رآه طار یسرة تشاءم به ورجع وربما كان إ الطیر طار یمنة تیمن به واستمر و لأمر فإن رأى 

 .)١("أحدهم یهیج الطیر لیطیر فیعتمدها فجاء الشرع بالنهي عن ذلك
هو من الشرك؛ لأنها تعني أن الإنسان یقصد بعبادته غیر االله، وقد یصل إلى : الریاء  - د

الشرك الأصغر، یدل على أن  من مثل یسیر الریاء: شرك الأكبر، وقول ابن القیم عنهاال
  .)٢(الریاء الكثیر قد یصل إلى الشرك الأكبر
  )٣(:والعبادة إذا خالطها الریاء على ثلاثة أوجه 

أن یكون الباعث الأساسي على العبادة هو المراءاة، وللذكر والثناء بین : الأولالوجه  - 
، بل من أجل أن یرى ویُذكر، الناس، كمن صلى أو تصدق أو جاهد ولم یقصد وجه االله

 .شرك والعبادة باطلة فهذا
ة لا إن كانت العباد: أن یشاركه الریاء أثناء العبادة، ففیها تفصیل كما یلي : الوجه الثاني - 

یُبنى آخرها على أولها، فإن الجزء الأول صحیح والباقي الذي خالطه ریاء باطل مردود، 
ن والباقي دفعه ریاء الناس، فالخمسو كمن تصدَّق بمائة دینار، تصدَّق بخمسین مخلصاً، 

 .حكمها صحیح والباقي حكمها باطل
  :أما إن كان یُبنى أولها على آخرها، فهي على حالین

أن یدافع الریاء ولا یسكن إلیه، بل یُعرض عنه ویكرهه فإنه لا یؤثر علیه، : الحال الأول
مثل رجل قام یصلي ركعتین مخلصاً، وفي الركعة الثانیة أحسَّ بالریاء فدافعه، عن أبي 

تِي الْخَطَأَ وَالنِّسْیَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُ  إِنَّ االله(: rقال رسول االله : قال tذر  وا تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّ
  .)٤()عَلَیْهِ 

  .یدافعه، فحینئذ تبطل جمیع صلاته إذا اطمئن للریاء ولم: والحال الثاني
ما یطرأ بعد العبادة، فلا یؤثر على قبول العمل شیئاً، إلا إذا كان معه : الوجه الثالث - 

َا الَّذِينَ آَمَنوُا لاَ تُبْطلُِوا صَدَقَا[: عدوان وإثم فیرد علیه، قال تعالى تكُِمْ باِلمَنِّ وَالأذََى يَا أَيهُّ

                                                 
 .١٠/٢١٢لابن حجر فتح الباري  -  ١
 .٢/١٢٤القول المفید على كتاب التوحید  -  ٢
 .١٢٦-٢/١٢٥ دالقول المفید على كتاب التوحی:  انظر -  ٣
، قال عنه الألباني ٢٠٤٣حدیث رقم  ،٣/٤٤٤ق، باب طلاق المكره والناسي، جكتاب الطلا :سنن ابن ماجه -  ٤

  .صحیح: ٢٠٤٣رقم ،٥/٤٣عیف ابن ماجه جیح وضفي صح
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تُرَابٌ فَأصََابَهُ  كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ باِاللهِ وَاليَوْمِ الآخَِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ 
َّا كَسَبُوا وَااللهُ لاَ  ءٍ ممِ كَهُ صَلْدًا لاَ يَقْدِرُونَ عَلىَ شيَْ     }٢٦٤:البقرة{ ]يهَْدِي القَوْمَ الكَافرِِينَ  وَابلٌِ فَترََ

 : الفرق بین الشرك والكفر -٦
وقد یفرق  ،ن الشرك والكفر قد یطلقان بمعنى واحد وهو الكفر باالله تعالىإ" : یقول النووي

وثان وغیرها من المخلوقات مع اعترافهم باالله تعالى ككفار الأدة ابینهما فیخص الشرك بعب
  .)١("واالله أعلم ،ر أعم من الشركفیكون الكف ،قریش

المشركون قد یعملون أعمالاً صالحة، أو یكتشفون اكتشافات رائعة، ویخترعون اختراعات نافعة  -٧
ینتفع بها أهل الأرض وتساعدهم في أمور حیاتهم وتسهل علیهم، وكل ذلك یأخذون أجرهم 

لوا قد حبط؛ لأنهم لم مما في الآخرة یجدون جمیع ما ععلیه في الدنیا من مال أو شهرة، أ
وا ما یستحقون به النعیم والرضا من االله وهو الإیمان، بل كفروا فاستحقوا النار، والرحمن لا لیفع

یقبل أي عمل خیر بدون إیمان خالص، وقد یغفر أي ذنب إن شاء بشرط الإیمان، أما 
، وهؤلاء مثلهم المشركون فقد انتفى عنهم شرط المغفرة وأساسها المتمثل في الإیمان الخالص

ى إذَِا جَاءَهُ لمَْ يجَدِْهُ [: بیَّنته الآیة الكریمة سَبُهُ الظَّمْآَنُ مَاءً حَتَّ ابٍ بقِِيعَةٍ يحَْ مْ كَسرََ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْماَلهُُ
يعُ الحِسَابِ  اهُ حِسَابَهُ وَااللهُ سرَِ ما یعمل الكافرون  نأي أ:  }٣٩:النور{ ]شَيْئًا وَوَجَدَ االلهَ عِندَْهُ فَوَفَّ

ن من بر كصلة الرحم وفك العاني وإغاثة الملهوف وإكرام الضیف ونحو ذلك ومنهم المشركو 
من الأعمال الصالحة یظنون أنهم ینتفعون بها إنما هي كالسراب على الأرض المستویة، یراه 

، وكذلك الظمآن من بعید فیحسبه ماءً، حتى إذا جاءه واقترب منه لیستغیث به، لم یجد شیئاً 
المشركون، یحسبون أن أعمالهم تنجیهم من عذاب االله، ولكن لا نفع لها عند االله یوم القیامة، 

  .)٢(ومصیرهم الهلاك المستحق بكفرهم
  

  .لسنة التغییر والاستبدا :المطلب الثالث
ةَ فَإِ [: قال تعالى بُوَّ ا قَوْمًا لَيْسُوا أُولَئكَِ الَّذِينَ آَتَيْناَهُمُ الكتِاَبَ وَالحُكْمَ وَالنُّ لْناَ بهَِ ا هَؤُلاَءِ فَقَدْ وَكَّ نْ يَكْفُرْ بهَِ

ا بكَِافرِِينَ     }٨٩:الأنعام{ ]بهَِ
أنعم االله  ةن في الآیات المتقدمالمذكورو ) علیهم السلام(الأنبیاء أي أولئك : التفسیر الإجمالي/ أولاً 

العادل الحق والنبوة؛ رحمة لعباده ولطفاً  تبارك وتعالى علیهم بالبینات والتشریعات الحكیمة و الحُكم

                                                 
 .٢/٧١شرح النووي على مسلم  -  ١
 .١٩/١٩٥جامع البیان للطبري : انظر  -  ٢
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ن المراد من الآیة أنهم كفروا بالكتاب والحكم مع النبوة، فإن كفر الكافرون بالنبوة، وقیل إبهم، 
أهل قریش أو  Uویقصد بهم كفار قریش الذین أنكروا النبوة وكذَّبوا بالرسالة، وإن كفر بنعم االله 

بنصرة دینه ونبیه بأقوام آخرین مؤمنین، كما نصر نبیه  U االلهعلى غیرهم من أهل الأرض فتوكل 
r ١(بالمهاجرین والأنصار(.  

  

أتاهم  Uالمذكورین فیما تقدَّم، أن االله ) علیهم السلام(تشیر الآیة إلى الأنبیاء : المناسبة/ ثانیاً 
أساس الهدى العلم لنشره وتعلیم تكالیفه للعباد، والحكم والفصل بین الحق والباطل والقضاء على 

  .)٢(والشرع
  

  :والهدف المقصدتحقیق / ثالثاً 
 u أن یحیىففي الحدیث إن سُنَّة الاستبدال لا تستثني أحداً، مهما بلغ من درجات الإیمان،  -١

 rأن النبي  t)٣(، فعن الحارث الأشعريغم أنه نبيالاستبدال والعذاب ر  خشي على نفسه
وَیَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِیلَ أَنْ یَعْمَلُوا  ،رِیَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ یَعْمَلَ بِهَاأَمَرَ یَحْیَى بْنَ زَكَ  إِنَّ االله ( :قال
أَمَرَكَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ لِتَعْمَلَ بِهَا وَتَأْمُرَ بَنِي  عِیسَى إِنَّ االله :فَقَالَ  ،وَإِنَّهُ كَادَ أَنْ یُبْطِئَ بِهَا ،بِهَا

یَحْیَى أَخْشَى إِنْ سَبَقْتَنِي بِهَا أَنْ  :فَقَالَ  ،فَإِمَّا أَنْ تَأْمُرَهُمْ وَإِمَّا أَنْ آمُرَهُمْ  ،بِهَاإِسْرَائِیلَ أَنْ یَعْمَلُوا 
فَجَمَعَ النَّاسَ فِي بَیْتِ الْمَقْدِسِ فَامْتَلأََ الْمَسْجِدُ وَتَعَدَّوْا عَلَى الشُّرَفِ فَقَالَ  ،یُخْسَفَ بِي أَوْ أُعَذَّبَ 

، لذلك على كل )٤(.... ) أَمَرَنِي بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ وَآمُرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَّ  إِنَّ اللَّهَ 
  .U مسلم أن یحذر التقصیر والتفریط في دین االله

ماَ يَبْخَلُ عَنْ هَاأَنْتُمْ هَؤُلاَءِ تُدْعَوْنَ لتُِنْفِقُوا فيِ سَبيِلِ االلهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَ [: ویقول تعالى لُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإنَِّ
كُمْ ثُمَّ لاَ يَكُونُوا أَمْ  یقول   }٣٨:محمد{ ]ثَالَكُمْ نَفْسِهِ وَااللهُ الغَنيُِّ وَأَنْتُمُ الفُقَرَاءُ وَإنِْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيرَْ

فترتدوا، یستبدل  r دوإن تعرضوا أیها الناس عن ما جاءكم به محم" : مكي بن أبي طالب

                                                 
  .١/٥٧٩مختصر تفسیر ابن كثیر : انظر  -  ١
  .٥/٢٥٨٠ لأبي زهرة زهرة التفاسیر: انظر  -  ٢
د بالروایة -   ٣ ، ٥٦٦/ ١الإصابة : انظر. عنه أبو سلام الحارث بن الحارث الأشعري، صحابي، سكن الشام، تفرَّ

 .١٣٨٦رقم 
، ٢٨٦٣حدیث رقم  ،٤/٥٤٤مثل الصلاة والصیام والصدقة، ج سنن الترمذي أبواب الأمثال باب ما جاء في -  ٤

: ٥٥٢رقم  ،١/١٣٢اني في صحیح الترغیب والترهیب جحسن غریب صحیح، وقال عنه الألب: قال عنه أبو عیسى
 .صحیح
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 نلا یبخلو ، یهلككم ثم یجيء بقوم آخرین بدلاً منكم یعملون ما یؤمرون به: أي ،قوماً غیركم
  .)١("شیئاً من حدود نن النفقة في سبیل االله ولا یضیعو بأموالهم ع

َا الَّذِينَ آَمَنوُا مَنْ يَرْتَدَّ مِنكُْمْ عَنْ دِينهِِ فَسَوْ [: ویقول تعالى هُمْ وَيحُبُِّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلىَ يَا أَيهُّ فَ يَأْتيِ االلهُ بقَِوْمٍ يحُبُِّ
ةٍ عَلىَ الكَافرِِينَ يجَُاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ االلهِ وَلاَ يخََافُونَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ ذَلكَِ فَضْلُ االلهِ  يُؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ المُؤْمِنينَِ أَعِزَّ

ن من إعن قدرته العظیمة،  یقول تعالى مخبراً ": یقول ابن كثیر  }٥٤:المائدة{ ]وَااللهُ وَاسِعٌ عَليِمٌ 
لها منه، وأشد منعة وأقوم  ه فإن االله یستبدل به من هو خیرٌ تولى عن نصرة دینه وإقامة شریعت

   .)٢("سبیلاً 
الآیة التي تدل على المطلب تشیر إلى سنة التغییر والاستبدال، وفي الوقت الحاضر نجد   -٢

یقیموا أحكامه وحدوده وشرائعه كما أُمروا، وفي  تزامهم وابتعدوا عن دینهم، ولمالالمسلمین قلَّ 
المقابل نرى كل یوم مدى إقبال غیر المسلمین على الإسلام، وتمسكهم به وسعادتهم الكبیرة 
باعتناقه، ووكلَّهم االله لواء الدین والتوحید، والدعوة وهمومها، وبرغم الحملات الشرسة 

لشدیدة ضد الإسلام، وإنفاق النصارى الملیارات على حملاتهم التنصیریة لنشر والافتراءات ا
دینهم وصد الناس عن الحق، إلا أننا نجد مؤمنین جدد أنار االله قلوبهم وبصائرهم، وجدوا 
الإسلام یقدم منهجاً علمیاً واقعیاً لصلاح البشریة وسعادتها، یدلنا اهتداء الكثیر إلى دین االله 

حملات التشویهیة إلى البرهان الساطع والشهادة الصادقة على عظمة هذا الدین، الحق رغم ال
 .)٣(وإفلاس الحضارة الغربیة وأدیانها المنحرفة الباطلة

      

  . أمر الرسول بالإقتداء بمن سبقه: المطلب الرابع
 ]سْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إنِْ هُوَ إلاَِّ ذكِْرَى للِْعَالمَينَِ أُولَئكَِ الَّذِينَ هَدَى االلهُ فَبهُِدَاهُمُ اقْتَدِهِ قُلْ لاَ أَ [: قال تعالى

   . }٩٠:الأنعام{
أي امض أیها الرسول الكریم على نهج الأنبیاء الأخیار، واتبع هداهم، : التفسیر الإجمالي/ أولاً 

وفعل ما أمر به، فاجتمعت فیه فضائلهم وخصائصهم، وفاق بها جمیع العالمین وكان سید 
أن یقول للمعرضین عن  r نبیه U رسلین وإمام المتقین، وأفضل الرسل جمیعاً، ثم أمر اهللالم

                                                 
  .١١/٦٩٢٢لي بلوغ النهایة الهدایة إ -  ١
  .٢/٦٩تفسیر القرآن العظیم  -  ٢
  .٢/٥٠١التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكریم : انظر  -  ٣
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، وإنما أجره على االله، وإنما هو یذكرهم كما فعل من سبقه اا ولا ینتظر مغرمً نه لا یطلب أجرً الدعوة إ
  .)١(فة ربهمإلى الأخلاق الحمیدة، فیهتدون إلى معر  ممن الرسل إلى ما ینفعهم وما یضرهم، ویدعوه

  

بعد أن ذكر الأنبیاء والرسل وفضلهم، أمره هنا بالاقتداء بهم، والمضي على : المناسبة/ ثانیاً 
  .هداهم

في الآیة أمر من االله تعالى لنبیه ومن آمن معه بالإقتداء : علاقة الفاصلة بموضوع الآیةو 
فهم جاءوا للنصح والحرص نزاهة الرسل، الآیة تبین ، و بالأنبیاء وثباتهم على الحق رغم الصعاب

، فكان من الناس اعلى الخیر والسعادة لأقوامهم، ولا یرجون من وراء ذلك فائدة أو منفعة أو أجرً 
  .)٢(]إنِْ هُوَ إلاَِّ ذِكْرَى للِْعَالمَينَِ [: مناسباً أن تختم الآیة بالفاصلة

      

  : والهدف المقصدتحقیق / ثالثاً 
ة والدعوة، فهي تسبق إلى العقول قبل القول، وعلى الداعیة أن القدوة الحسنة أهم وسائل التربی -١

تكون حیاته كلها تسیر وفق الكتاب والسنة، ویكون على أعلى درجات الصلاح في تعاملاته 
وسلوكیاته، فإن رآه الناس على ذلك مالوا إلیه اقتداءً به ولو لم یتكلم، ویصبح المعاند المحارب 

أمام ذلك إما أن یُقبل على الحق لما رأى من خیر وصلاح في للحق یفكر ویراجع نفسه، وهو 
ومن على الباطل، الحق أهل الحق، أو أن یُصر على غیه وباطله مع معرفته یقیناً من على 

فتنكسر نفسه وتثبط همته، والقدوة الحسنة في الإیمان والمعاملات والسلوك والعهود والمواثیق 
قتداء الناس إلى الا ارق الأرض ومغاربها، فسارعسبب لوصول الحق إلى عقول أمم في مش

تباع دینهم وترك الدیانات الأخرى، فوصل الدین إلى أماكن من أوروبا وأفریقیا ابالمحسنین و 
وإندونیسیا والفلبین وغیرها من البلاد بدون قتال ولكن فتحت بحسن خلق التجار وأهل الدین 

سي خطیر على مسیرة الحق، فإن كان المحق سیئاً وبالقدوة الحسنة، والقدوة السیئة لها أثر عك
في تعامله وأخلاقه ولا تكون وفق أوامر الشرع، فإن الناس تنفر منه حتى من بعض أبناء دینه، 

 .)٣(وإن خرج منه أحسن الكلام و أكثره إقناعاً 
ولقد أمر االله تعالى الآمر بالبر والمعروف والناهي عن المنكر أن یكون قدوة، ویطبق ما 
یدعو إلیه من إصلاح وخیر على نفسه أولاً، حتى یقتنع الناس بما یدعو إلیه ویصل إلى قلوبهم 

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ باِلبرِِّ وَتَنسَْوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الكتَِابَ أَفَلاَ [: وعقولهم، قال تعالى

                                                 
  .١/٢٦٣تیسیر الكریم الرحمن للسعدي : انظر  -  ١
  .١٣/٥٩مفاتیح الغیب للرازي : انظر  -  ٢
  .٤٠٤ – ٤٠١العقول ص السباق إلى: انظر  -  ٣
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َا[: ، وقال تعالى }٤٤:البقرة{]تَعْقِلُونَ  كَبرَُ مَقْتاً عِندَْ االلهِ أَنْ  * الَّذِينَ آَمَنوُا لمَِ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ  يَا أَيهُّ
ف{ ]تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ   . }٣-٢:الصَّ

بالاقتداء بمن ذكر من الأنبیاء والمرسلین والسیر على هدیهم كما  r انبیه محمدً  Uأمر االله  -٢
العزم وأهل الصبر، ویثبت في مواجهة الهجمات الشركیة  دلت علیه آیة المطلب، فیقتدي بأولي

ومن معه یتعرضون للمحن  rالمتلاحقة على الدین وأهله، فمنذ أن صدح بالدعوة والنبي 
العظیمة والابتلاءات الشدیدة، فعُذبوا في مكة، وهاجروا تاركین أهلهم وأموالهم، وواجهوا حركة 

ادرین، وهجمات للمشركین على المدینة المنورة، ثم نفاق شدیدة العداء، وصراع مع الیهود الغ
أن یقتدي بالأنبیاء أهل الزهد فلا یركن إلى الدنیا ولا تجد  rصراع مع الروم والفرس، وأمر 
بثباته وصبره وزهده وأخلاقه وهدیه أعلى درجات الفضل،  rنصیباً في نفسه، ولقد نال النبي 

 .سید المرسلین Uوجعله االله 
: كما قال تعالى rبالاقتداء بهدي من قبله، وأمر المؤمنین أن یقتدوا بالنبي محمد  rأُمر النبي  -٣

 ]الَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيِ رَسُولِ االلهِ أُسْوَةٌ حَسَنةٌَ لمَِنْ كَانَ يَرْجُو االلهَ وَاليَوْمَ الآخَِرَ وَذَكَرَ االلهَ كَثيرًِ [
، وهذا یعني )١(الصلاحو وأهل الدین  rل قتداء بالرسو الا ، وواجب على المسلمین }٢١:الأحزاب{

، ین الخالعینغنیّ أن علیه الابتعاد عن الاقتداء بأهل الشر والفساد، كالممثلین المفسدین، والمُ 
  .والمعاصي عامة وأهل الشرك والكفر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٢/٨٨لتفاسیر للجزائري أیسر ا: انظر  -  ١
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  المبحث الثالث 
  )٩٤ــــــــ  ٩١( حي، من الآیة الرد على منكري الو  

  
  :عة مطالب ویحتوي على أرب

  
  .إنكار الیهود انزال االله أي كتاب على بشر: ول المطلب الأ 

  
  .علاقة القرآن بالكتب السماویة : المطلب الثاني 

  
  .كذب وافتراء الكافرین والمكذبین : المطلب الثالث 

  
  .بین المشركین وآلهتهم  تانقطاع العلاقا: المطلب الرابع 
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  المبحث الثالث 
  منكري الوحي الرد على 

  
یتناول هذا المبحث قضیتي الوحي والرسالة، والبعث والجزاء، وفیه دحض لمزاعم المشركین 
والیهود وتقریع وتوبیخ وتسفیه لهم لإنكارهم للوحي والرسالة وبیان لحالهم عند مواجهتهم لسكرات 

تنزع أرواحهم، ذلك  الموت حیث ینالهم عذاب االله تعالى في الدنیا على ید الملائكة الكرام عندما
  :أربعة مطالب ، وفیه قبل عذاب الهون الذي ینتظرهم جزاءً لهم یوم البعث والنشور

  
  .نزال أي كتاب على بشرإنكار الیهود إ :المطلب الأول 

ءٍ قُلْ [: قال تعالى مَنْ أَنْزَلَ الكتَِابَ الَّذِي جَاءَ  وَمَا قَدَرُوا االلهَ حَقَّ قَدْرِهِ إذِْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ االلهُ عَلىَ بَشرٍَ مِنْ شيَْ
ْ تَعْلَ  مْتُمْ مَا لمَ فُونَ كَثيرًِا وَعُلِّ عَلُونَهُ قَرَاطيِسَ تُبْدُونهَاَ وَتخُْ مُوا أَنْتُمْ وَلاَ آَبَاؤُكُمْ بهِِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى للِنَّاسِ تجَْ

   }٩١:امالأنع{ ]قُلِ االلهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فيِ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ 
ما أنزل : حق المعرفة، ولا عظَّموه حق التعظیم، فقالوا Uأي ما عرفوا االله : التفسیر الإجمالي/ أولاً 
على بشر من شيء، حین أنكروا الوحي والرسالة، والقائلون هم الیهود اللعناء، تفوهوا بها  Uاالله 

أن یقول لهؤلاء  r انبیه محمدً  U ، فیأمر االلهrعلى محمد  مبالغة في إنكار نزول القرآن
نوراً یستضاء به، وهدایة لبني إسرائیل، تكتبونه في  uمن أنزل التوراة على موسى : المعاندین

قراطیس مقطعة، وورقات مفرقة تبدون منها ما تشاءون وتخفون ما تشاءون، ومما كانوا یكتمونه ما 
وهدایته في هذا القرآن ما لم  ونبوته، وعلمتم یا معشر الیهود من دین االله، rفیها من أمر محمد 

ل هذا القرآن، ثم : تعلموا به من قبل، لا أنتم ولا آباؤكم، فقل لهم في الجواب تركهم في ااالله تعالى نزَّ
    .)١(باطلهم الذي یخوضون فیه ویهزءون ویلعبون، وهذا وعید لهم وتهدید على إجرامهم

  

  : وجوه البلاغة/ ثانیاً 
ءٍ  مَا أَنْزَلَ [ :قوله تعالى  -١ مبالغة في إنكار نزول أي شيء من الوحي على : "]االلهُ عَلىَ بَشرٍَ مِنْ شيَْ

   .)٢("أحد الرسل
  .)٣("استفهام للتوبیخ والتقریع: "]مَنْ أَنْزَلَ الكتَِابَ [ :قوله تعالى -٢

                                                 
 .١١/٥٢٧جامع البیان للطبري : انظر   -  ١
 .٧/٣٠١التفسیر المنیر للزحیلي  -  ٢
 .٧/٣٠١ المرجع السابق -  ٣
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  .)١(استعارة ، حیث شبَّه الحق بالنور، والباطل بالظلمة: ]نُورًا[ :قوله تعالى -٣
  

   :لسبب النزو/ ثالثاً 
: قالوا ،نعم: ، قالیا محمد أنزل االله علیك كتاباً : قالت الیهود (: في روایة t قال ابن عباس -١

وَمَا قَدَرُوا االلهَ حَقَّ قَدْرِهِ إذِْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ االلهُ [ :فأنزل االله تعالى ،واالله ما أنزل االله من السماء كتاباً 
ءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَ    .)٢()]لَ الكتَِابَ الَّذِي جَاءَ بهِِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى للِنَّاسِ عَلىَ بَشرٍَ مِنْ شيَْ

أن یسأل أهل الكتاب عن أمره وكیف  r محمداً  Uأمر االله (: )٣(يوقال محمد بن كعب القرظ -٢
ما أنزل االله على : أن كفروا بكتاب االله ورسوله، وقالوا r یجدونه في كتبهم، فحملهم حسد محمد

  .)٤()االله تعالى هذه الآیة بشر من شئ، فأنزل
فقال  rفخاصم النبي  ،جاء رجل من الیهود یقال له مالك بن الصیف( :وقال سعید بن جبیر -٣

أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى هل تجد في التوراة أن االله یبغض الحبر : r له النبي
 :فقال له أصحابه ، على بشر من شيءاللهما أنزل ا: فغضب وقال سمیناً  وكان حبراً ، السمین؟

ءٍ [:فأنزل االله ، ویحك ولا على موسى وَمَا قَدَرُوا االلهَ حَقَّ قَدْرِهِ إذِْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ االلهُ عَلىَ بَشرٍَ مِنْ شيَْ
عَلُونَهُ قَرَاطيِسَ تُبْدُونهََ  فُونَ كَثيرًِا قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الكتَِابَ الَّذِي جَاءَ بهِِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى للِنَّاسِ تجَْ ا وَتخُْ

مْتُمْ مَا لمَْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلاَ آَبَاؤُكُمْ قُلِ االلهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فيِ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ    .)٥()]وَعُلِّ
  

بعد استعراض الموكب الجلیل من الرسل، یجيء هنا التندید والتوبیخ لمن أنكروا : المناسبة/ رابعاً 
  .)٦(رسلاً بالنبوة والرسالة والكتب أرسل بشراً  Uأن االله 

  

 : تحقیق المقصد والهدف/ خامساً 

لأن صفات الكمال كلها في االله وهي لا  ، والعبد مأمور بالثناء على ربه؛تعظیم االله واجب -١
ولا إیمان بدون تعظیم االله خالق الكون منزل الكتاب مرسل  تنتهي ولا یمكن أن تُحصى،
                                                 

 .٧/٨٦التحربر والتنویر لابن عاشور : انظر  -  ١
 .  ١٤٧أسباب النزول للواحدي ص  -  ٢
ب فلم یُقتل مع بني قریظة بعد أن حكم علیهم سعد بن تابعي، أبوه كان ممن لم ینس: محمد بن كعب القرظي -  ٣

: انظر . هـ على الأغلب ١٠٨انت وفاته سنة ، وكهـ ٤٠خلافة علي بن أبي طالب سنة ، ولد في آخر tمعاذ 
 .  ٨٥٤٢، رقم ٣٤٥/ ٦الإصابة في تمییز الصحابة 

 .  ١٤٧أسباب النزول للواحدي ص  -  ٤
 .١٠٠لباب النقول للسیوطي ص -  ٥
 .٢/١١٣٧في ظلال القرآن لسید قطب : انظر  -  ٦
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وتعظیم االله یقتضي الاعتراف بإنزال الكتب السماویة على رسله المرسلین الموحى لهم بالحق، 
سُولُ بماَِ [: قال تعالىرحمةً بعباده، وإصلاحاً لشأنهم، فهي ركن من أركان الإیمان،  آَمَنَ الرَّ

هِ وَالمُؤْمِنوُنَ كُلٌّ آَمَنَ باِاللهِ وَمَلاَئكَِتهِِ وَكُتُبهِِ وَرُسُلهِِ  قُ بَينَْ أَحَدٍ مِنْ رُسُلهِِ وَقَالُوا  أُنْزِلَ إلَِيْهِ مِنْ رَبِّ لاَ نُفَرِّ
ناَ وَإلَِيْكَ المَصِيرُ   بَیْنَمَا (: قال t، وعن عمر بن الخطاب  }٢٨٥:البقرة{ ]سَمِعْناَ وَأَطَعْناَ غُفْرَانَكَ رَبَّ

لاَ  ،ِ شَدِیدُ سَوَادِ الشَّعَر ،الثِّیَابِ  ذَاتَ یَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَیْنَا رَجُلٌ شَدِیدُ بَیَاضِ  r نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ االله
 ،فَأَسْنَدَ رُكْبَتَیْهِ إِلَى رُكْبَتَیْهِ  rحَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِىِّ  ،وَلاَ یَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ  ،ِ یُرَى عَلَیْهِ أَثَرُ السَّفَر

الإِسْلاَمُ أَنْ  :r فَقَالَ رَسُولُ االله ،ى عَنِ الإِسْلاَمِ دُ أَخْبِرْنِ یَا مُحَمَّ  :وَقَالَ  ،وَوَضَعَ كَفَّیْهِ عَلَى فَخِذَیْهِ 
كَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ  نَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ االلهوَأَ  أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ االله تَشْهَدَ  لاَةَ وَتُؤْتِىَ الزَّ وَتقُِیمَ الصَّ

فَأَخْبِرْنِى  :قَالَ  ،ا لَهُ یَسْأَلُهُ وَیُصَدِّقُهُ فَعَجِبْنَ  :قَالَ  ،صَدَقْتَ  :قَالَ  ،اسْتَطَعْتَ إِلَیْهِ سَبِیلاً  الْبَیْتَ إِنِ 
 ،رِهِ وَشَرِّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتبُِهِ وَرُسُلِهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَیْ  أَنْ تُؤْمِنَ بِاالله :قَالَ  ،عَنِ الإِیمَانِ 

كُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَ  أَنْ تَعْبُدَ االله :قَالَ  ،بِرْنِى عَنِ الإِحْسَانِ فَأَخْ  :قَالَ  ،صَدَقْتَ  :قَالَ 
 .)١()....یَرَاكَ 

قراطیس وجعلوه أوراقاً منفصلة، یظهرون ما  uالیهود جعلوا التوراة التي أُنزلت على موسى  -٢
لم ینسوه كتموا بعضه، والذي لم یكتموه  یریدون ویخفون ما یریدون، ونسوا حظاً منه، والذي

فوه ولوَّوا ألسنتهم به وقالوا هو من عند االله، قال تعالى ذِينَ يَكْتُبُونَ الكتَِابَ بأَِيْدِيهمِْ [: حرَّ فَوَيْلٌ للَِّ
َّا كَ  مْ ممِ وا بهِِ ثَمَناً قَليِلاً فَوَيْلٌ لهَُ َّا يَكْسِبُونَ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِْ االلهِ ليِشَْترَُ مْ ممِ  ]تَبَتْ أَيْدِيهمِْ وَوَيْلٌ لهَُ

 .)٢( }٧٩:البقرة{
یجب على العالم أن یظهر ما أوتي من العلم وأحكام لینتفع به الناس، ویحرم كتم علماً من دین  -٣

 .)٣(االله یلزم بثه وتبلیغه، ومن حجز شیئاً من علم االله قد ارتكب جرماً عظیماً استحق به النار
 

  وز أخذ الأجر على تعلیم العلوم الشرعیة؟هل یج •
أنه لا یجوز أخذ الأجر على تعلیم العلوم الشرعیة؛ لأنه حق یلزم أداؤه وكما قال العلماء 

ه لا یستحق الأجر على أي عبادة كالصلاة مثلاً، غیر أن المتأخـرین من العلماء لَمَّا رأوا أن
زاق وتحصیل الأقوات، أباحوا أخذ الأجور على انشغال الناس بمتاع الحیاة الدنیا، والسعي للأر 

                                                 
رقم ، ١/١٩ج ،باب سؤال جبریل عن الإیمان والإسلام والإحسان ،صحیح البخاري كتاب الإیمان: متفق علیه  -  ١

  . واللفظ له، ١٠٢رقم  ،١/٣٠اب الإیمان ما هو بیان خصاله، جبكتاب الإیمان، وصحیح مسلم ، ٥٠
 .٣٧٨١-٦/٣٧٨٠ تفسیر الشعراوي: انظر  -  ٢
  .١/٦٣٣البحر المحیط لأبي حیان : انظر  -  ٣
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تعلیم العلم الشرعي وتبلیغه للناس، فتتفرغ طائفة من العلماء عن أي شغل لأجل هذا العمل، 
ورأوا ذلك لغرض صیانة القرآن وعلوم الشریعة، فلا ینعدم حفظة القرآن ولا تضیع العلوم، بل 

 .)١(زعم بعض العلماء غیر الإباحة وقالوا بالوجوب
أنه أنزل التوراة لیكمل إثبات الرسالة، وتصدیق محمد ونبوته؛ لأن الیهود كانوا  Uأثبت االله  -٤

  .)٢(یعلمون أنه على الحق لعلمهم بصفاته
مهما استهزأ الخائضون واللاعبون من المشركین والعصاة بأهل الدین وشعائرهم في سیاق  -٥

أو النیل منها، فهي تسیر صامدة وسط حربهم على الحق، فلن یستطیعوا إغراق سفینة الإسلام 
هذا لا یعني تركهم أبداً، فإن : أمواج الباطل المتلاطمة ولا تتأثر بها أو تحرف مسارها، ولكن

  .)٣(وُجد منهم آذان منتبهة، أو استعداد للسماع، فحینها یتم تذكیرهم لعلهم یرشدون أو یهتدون
    

  .ةعلاقة القرآن بالكتب السماوی: المطلب الثاني
ا وَالَّذِ [: قال تعالى قُ الَّذِي بَينَْ يَدَيْهِ وَلتُِنذِْرَ أُمَّ القُرَى وَمَنْ حَوْلهََ ينَ يُؤْمِنوُنَ وَهَذَا كتَِابٌ أَنْزَلْناَهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّ

  . }٩٢:الأنعام{ ]باِلآخَِرَةِ يُؤْمِنوُنَ بهِِ وَهُمْ عَلىَ صَلاَتهِمِْ يحَُافظُِونَ 
مبارك كثیر الفائدة، یُصدق ما سبقه من  rالقرآن الذي نزل على محمد : الإجماليالتفسیر / أولاً 

من قبله كالتوراة والإنجیل، ونزل لیُنذر به محمد ) علیهم السلام(المنزلة على الرسل  Uكتب االله  
r  أهل مكة ومن حولها من سائر أهل الأرض، والذین یؤمنون بالكتاب یصدقون بالحشر، لما

من ذكر للوعد والوعید والتبشیر والتهدید، ویؤدون الصلاة على الوجه الأكمل مداومین  انطوى علیه
   .)٤(علیها في أوقاتها

  

 : وجوه البلاغة/ ثانیاً 
استعارة، حیث شبَّه مكة بالأُم؛ لأنها أصل المدن والقرى، وجامعة  :]أُمَّ القُرَى[ :قوله تعالى -١

  .)٥(للفضل

                                                 
 .١/١١٦للصابوني  نروائع البیا: انظر  -  ١
 .٢/٦٧٣نظم الدرر للبقاعي : انظر  -  ٢
  .٦/٣٧٨٢ تفسیر الشعراوي: انظر  -  ٣
 .١١/٥٢٧جامع البیان للطبري : انظر  -  ٤
 .٧/٣٠١للزحیلي التفسیر المنیر : انظر  -  ٥
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، r؛ لأن الإنزال متجدد على النبي )أنزلناه ( لكتاب فعلیة وفي الآیة جاء بالصفة الأولى ل -٢
اسمان للدلالة على البركة الدائمة وثبوت ) مصدق ( والثالثة ) مبارك ( ووقعت الصفة الثانیة 

  .)١( التصدیق والبركة
  

كتاب لمَّا ذكر التوراة في الآیة السابقة، بیَّنت هذه الآیة أن القرآن الكریم هو : المناسبة/ ثالثاً 
مصدق لما جاء من الكتب السماویة ومنها التوراة، كما أنه كتاب هدایة وإرشاد فیه الصلاح 

  .)٢(والفلاح
لما كان الحدیث في الآیة  :الآیةمع موضوع  ]وَهُمْ عَلىَ صَلاَتهِمِْ يحَُافظُِونَ [علاقة الفاصلة و 

الخلق أجمعین، وتبین أن الذین أن القرآن مصدق لما جاء في الكتب السابقة، وجاء النبي لینذر به 
آمنوا غیر مقصودین بالإنذار الموجه للمكذبین؛ لإیمانهم وتصدیقهم بالحق، جاءت الفاصلة لتثني 
علیهم بوصفهم محافظین على الصلاة، وفي ذلك إشارة كمال الإیمان، فهم منقادون لأوامر االله 

     .)٣(تعالى، وفي مقدمتها الصلاة
  : الهدفو  المقصدتحقیق / رابعاً 

القرآن الكریم كتاب االله المبارك كثیر الخیر والعطاء، أنزله االله لیصدق الكتب السماویة في  -١
صورتها الأصلیة، وتقریر ما فیها مما وافقها، والدعوة إلى العقیدة الصحیحة والتوحید الخالص، 

 .)٤(وجاء ناسخاً لما خالفه من بعض التشریعات والأحكام

لدین، وهو ركن من أركان الإیمان، ومن آمن باالله وبالیوم الآخر آمن الإیمان أصل من أصول ا -٢
أَلاَ أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الأَْمْرِ  : (قالعماد الدین، عن معاذ بن جبل والتي هي بالقرآن، وأقام الصلاة 

لاَةُ رَأْسُ الأَْ  :قَالَ  ،بَلَى یَا رَسُولَ االله :قُلْتُ  ،كُلِّهِ وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ  سْلاَمُ وَعَمُودُهُ الصَّ مْرِ الإِْ
ومن أقامها على الوجه الصحیح أقام الدین، ومن هدمها هدم  ،)٥(....)وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ 

  .)٦(الدین

                                                 
 .٧/٤٠٩إعراب القرآن الكریم وبیانه لمحیي الدین الدرویش  :انظر  -  ١
 .٢/٦٧٣نظم الدرر للبقاعي : انظر  -  ٢
  .٢/٦٧٣نظم الدرر للبقاعي : انظر  -  ٣
 .٧/٣٠٨ التفسیر المنیر للزحیلي: انظر  -  ٤
: أبو عیسى، قال ٢٦١٦حدیث رقم ، ٤/٣٦٢، باب ما جاء في حرمة الصلاة، جسنن الترمذي أبواب الإیمان -  ٥

 .صحیح لغیره: ٣/٢٥٧حیح الترغیب والترهیب جحسن صحیح، وقال الألباني في ص
  .٧/٣٠٩التفسیر المنیر للزحیلي : انظر  -  ٦
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بنبوة ورسالة  uوالتبشیر ببعثته، وأخبر سیدنا عیسى  rجاء في التوراة والإنجیل صفات النبي  -٣
بالإسلام ونزول القرآن الكریم تصدیقاً لما أخبر به النبیون وجاء  rلنبي ، فكانت بعثة اrمحمد 

يَّ الَّذِي يجَدُِونَهُ مَكْتُوبًا عِندَْهُمْ فيِ التَّوْرَاةِ [: في كتبهم، وقال تعالى سُولَ النَّبيَِّ الأمُِّ الَّذِينَ يَتَّبعُِونَ الرَّ
مُ عَلَيْهِمُ الخَبَائثَِ وَيَضَعُ عَنهُْمْ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ باِلمَعْرُوفِ وَيَنْهَ  رِّ مُ الطَّيِّبَاتِ وَيحَُ اهُمْ عَنِ المُنكَْرِ وَيحُلُِّ لهَُ

بَعُوا النُّورَ  وهُ وَاتَّ رُوهُ وَنَصرَُ هُمْ وَالأغَْلاَلَ الَّتيِ كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آَمَنوُا بهِِ وَعَزَّ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ إصرَِْ
في كتب الأنبیاء بشروا أممهم  rوهذه صفة محمد " : أي،  }١٥٧:الأعراف{ ]ولَئِكَ هُمُ المُفْلحُِونَ أُ 

، وقال )١("ببعثه وأمروهم بمتابعته ولم تزل صفاته موجودة في كتبهم یعرفها علماؤهم وأحبارهم
ائِيلَ إنيِِّ رَ [: تعالى قًا لمَِا بَينَْ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَإذِْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنيِ إسرَِْ سُولُ االلهِ إلَِيْكُمْ مُصَدِّ

دُ فَلَماَّ جَاءَهُمْ باِلبَيِّناَتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبينٌِ  ا برَِسُولٍ يَأْتيِ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحمَْ ً ف{ ]وَمُبَشرِّ  .}٦:الصَّ
وما جاء به  rیرهم، أما بعثة النبي محمد بُعث كل نبي إلى قومه لینذروهم ویبشروهم دون غ  -٤

الهدى والكتاب المبین، جاء بدین جامع مرسل به لعموم الإنس والجن، أرسل لجمیع أجناس 
البشر أینما كانوا دون تفرقة أو تمییز بین جنس وآخر، أو عنصر وآخر، وهو یسیر مع أي 

كات والتشریعات وصلاح وقت أو مكان، فلا یحده زمن أو مكان؛ لما فیه من الخیر والبر 
 .)٢(البشریة

الكتب السماویة كانت كتب منهج، ولكن القرآن یتمیَّز عنها أنه معجزة خلاف باقي الكتب، لأن  -٥
یعم كل الأزمنة والأمكنة وغیره من شرائع الأنبیاء السابقین  rالإسلام الذي جاء به محمد 

من  Uواسعة لا تنتهي، یوفق االله  كانت لزمن محدود في مكان محدود، ومدلولات القرآن الكریم
یفسر الآیات ویوضح مدلولاتها الكثیرة، والكتب السماویة غیر القرآن تنفصل عن معجزة النبي 

منهجه الإنجیل  uكان التوراة ومعجزته العصا، وعیسى  uالذي أتى بها، فمنهج موسى 
 .)٣(تعالى ومعجزته إبراء الأكمه والأبرص وإحیاء الموتى بإذن االله

  
  
  
  

                                                 
 .٢/٢٥١تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر  -  ١
 .١١٤٨ /٢ في ظلال القرآن لسید قطب: انظر  -  ٢
  .٦/٣٧٨٤ تفسیر الشعراوي: انظر  -  ٣
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  .كذب وافتراء الكافرین والمكذبین: المطلب الثالث
ءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُ [: قال تعالى َّنِ افْترََى عَلىَ االلهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إليََِّ وَلمَْ يُوحَ إلَِيهِْ شيَْ نْزِلُ مِثلَْ مَا وَمَنْ أَظْلَمُ ممِ

زَوْنَ عَذَابَ أَنْزَلَ االلهُ وَلَوْ تَرَى إذِِ الظَّالمُِونَ فيِ   غَمَرَاتِ المَوْتِ وَالمَلاَئكَِةُ بَاسِطُو أَيْدِيهمِْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ اليوَْمَ تجُْ
  . }٩٣:الأنعام{ ]الهُونِ بماَِ كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلىَ االلهِ غَيرَْ الحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آَيَاتهِِ تَسْتكَْبرُِونَ 

فجعل له شركاءً وأنداداً، أو زعم  Uلا أحد أظلم ممن كذب على االله  أي: التفسیر الإجمالي/ أولاً 
، ومن ادَّعى أنه أُوحي إلیه وهو لم یوح سود العنسي وسجاحأن االله بعثه نبیاً كمسیلمة الكذاب والأ

ولو ترى یا محمد هؤلاء الظلمة : عاقبتهم، فقال Uإلیه، وینظم كلاماً یجعله عرضة للسخریة، وبیَّن 
سكرات الموت وشدائده، لرأیت أمراً عظیماً، وملائكة العذاب یضربون وجوههم وأدبارهم وهم في 

خلّصوا أنفسكم من العذاب، وهذه عبارة عن العنف في : لتخرج أرواحهم من أجسادهم قائلین لهم
السیاق والإلحاح الشدید في الإزهاق من غیر تنفیس وإهمال، فالیوم تُجزون العذاب الذي فیه الهوان 

تتكبرون عن الإیمان بآیات أنكم الشدید مع الخزي الأكید لافترائكم على االله، ونسبتكم إلیه الشریك، و 
  .)١(االله، فلا تتأملون فیها ولا تؤمنون

  

ما یغمر  تصریحیة تمثیلیة، فقد استعار  استعارة": ]غَمَرَاتِ المَوْتِ [ :قوله تعالى: البلاغة/ ثانیاً 
  .)٢("من الماء للشدة البالغة

  

 : سبب النزول/ ثالثاً 
ءٌ [ :قوله تعالى -١ ْ يُوحَ إلَِيْهِ شيَْ َّنِ افْترََى عَلىَ االلهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إليََِّ وَلمَ قیل أنها : ]وَمَنْ أَظْلَمُ ممِ

  .)٤(الكذاب مسیلمةنزلت في : ، وقیل)٣(عبد االله بن سعد بن أبي السرحنزلت في 
 

  

                                                 
 .٣٧٣ –٢/٣٧٢لكشاف للزمخشري ا: انظر  -  ١
  .٧/٤١٢إعراب القرآن وبیانه للدرویش  -  ٢
ثم ارتد وأخذ یكذب على االله ، من كتبة الوحيقرشي أسلم قبل الفتح وهاجر و  :عبد االله بن سعد بن أبي السرح -  ٣

 ه، ولاه عثمانوأسلم وحسن إسلام r النبيعنه فى عوبعد الفتح دمه،  r وعلى رسوله وانضم لقریش وأهدر النبي
t لم یبایع لعليالبحریة رص بعد معركة ذات الصواريوالیاً على مصر وفتح قب ، t  ةیأو معاو t مات في ،

  .١٥٥٣، رقم ٣/٩١٨الإستیعاب : انظر. ه ٣٧أو  ٣٦عسقلان سنة
  .١١/٤٣٥جامع البیان للطبري : انظر  -  ٤
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استمرار في إثبات النبوة، بعد أن بیَّن االله أن القرآن منزل من عنده على نبیه  الآیة: المناسبة/ رابعاً 
، ذكر هنا عقاب من كذب على االله uمبارك مصدق للتوراة التي نزلت على نبي االله موسى 

    )١(.وادَّعى النبوة والوحي والرسالة افتراءً وزوراً، وهذا ظلم شدید یلقى علیه صاحبه أشد العذاب
  

  :تحقیق المقصد والهدف/ خامساً 
هو أشد الكافرین كفراً وأظلمهم، والظالمون مهما فعلوا من  Uمن ادَّعى النبوة كاذباً على االله  -١

، ویدل على Uظلم فلن یصلوا لدرجة المفتري المتجرئ على ربه مدَّعي النبوة والوحي من االله 
َّنِ افْترََى [: ذلك الاستفهام في الآیة لیس المراد منه انتظار جواب  ]عَلىَ االلهِ كَذِبًا وَمَنْ أَظْلَمُ ممِ

 .)٢(Yورد، ولكن جاء الاستفهام مؤكداً أنه لا یوجد أظلم ممن افترى الكذب على االله 

خاتم الأنبیاء والمرسلین، ورسالته قائمة موجهة إلى جمیع الخلق في أي مكان ووقت  rمحمد  -٢
ت الرسل وناسخ لبعض تشریعاته صالح حتى قیام الساعة، فدینه مصدق لما سبقه من رسالا

لجمیع الظروف والأماكن والأزمان، ولا یُصدَّق أي مجنون أو مختل في عقله ادَّعى النبوة، قال 
ءٍ [: تعالى دٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالكُِمْ وَلَكنِْ رَسُولَ االلهِ وَخَاتَمَ النَّبيِِّينَ وَكَانَ االلهُ بكُِلِّ شيَْ  ]ليِماً عَ  مَا كَانَ محَُمَّ

إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ الأَْنْبِیَاءِ مِنْ قَبْلِي  (: قال rأن رسول االله  t، وعن أبي هریرة  }٤٠:الأحزاب{
بِهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَیْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِیَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ یَطُوفُونَ 

أن  t، وعنه )٣()لَهُ وَیَقُولُونَ هَلاَّ وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ قَالَ فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِیِّینَ  وَیَعْجَبُونَ 
لْتُ عَلَى الأنَْبِیَاءِ بِسِتٍّ أُعْطِیتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَنُصِ  (: قال rرسول االله  رْتُ بِالرُّعْبِ وَأُحِلَّتْ فُضِّ

  .)٤()النَّبِیُّونَ  يَ وَخُتِمَ بِ الأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً  يَ نَائِمُ وَجُعِلَتْ لِ الْغَ  يَ لِ 
أن التزامات الدین  الناس للدجالین ومدَّعي النبوة باطلاً وافتراءً  تباع البعضمن أهم أسباب ا -٣

ؤلاء الكذَّابون یخففون بعضاً من الأحكام و شاقة، وهوفرائضه یجدها ضعیف النفس صعبة أ
ومریدین وهم یعلمون  ا، كتخفیف الصلاة وإلغاء الزكاة، فبذلك یجد لنفسه أتباعً هابعض ویلغون

من یقلل  النفوس والمنافقین یجدونكذبه وزوره، وهذا الأمر قد نراه في أن بعضاً من ضعاف 
 . )٥(و یوافق أهواءهم فیتبعوه مع العلم بكذبهبون أزامات الدینیة، أو أن یأتي بما یحعنهم الالت

                                                 
 .٧/٣١٢التفسیر المنیر للزحیلي : انظر  -  ١
 .٦/٣٧٩٥ تفسیر الشعراوي :انظر  -  ٢
  . ٣٥٣٥م ٤، ر٤/١٨٦، جrصحیح البخاري كتاب المناقب، باب خاتم النبیین  -  ٣
 .١١٩٥، رقم ٢/٦٤، ج١حیح مسلم كتاب المساجد، بابص -  ٤
 .٦/٣٧٩٥تفسیر الشعراوي : انظر  -  ٥
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ا تأمرهم من الناس من لا یعجبه أحكام الدین وتشریعاته وما فیه من الحق، ویحكمون بم -٤
ومن هذا النمط من " : الفقه والسُّنة، وعن مثلهم یقول القرطبي نفوسهم وخواطرهم ویرفضون

وقع في خاطري كذا، أو : فیقول ،أعرض عن الفقه والسنن وما كان علیه السلف من السنن
أخبرني قلبي بكذا، فیحكمون بما یقع في قلوبهم ویغلب علیهم من خواطرهم، ویزعمون أن ذلك 
لصفائها من الأكدار وخلوها من الأغیار، فتتجلى لهم العلوم الإلهیة والحقائق الربانیة، فیقفون 

هذه : ، ویقولونن أحكام الشرائعت فیستغنون بها ععلى أسرار الكلیات ویعلمون أحكام الجزئیا
الأحكام الشرعیة العامة، إنما یحكم بها على الأغبیاء والعامة، وأما الأولیاء وأهل الخصوص، 

 .)١("فلا یحتاجون لتلك النصوص

دلَّت الآیة على شدة ما یلقاه الظالمون الذین یفترون على االله الكذب وغیرهم من الظالمین من  -٥
وَالنَّازِعَاتِ [: ، یقول تعالى)٢(تعرضون له من أهوال أثناء الاحتضارسكرات الموت، وعلى ما ی

 غرقاً  الملائكة تنزع أرواح الكفار النازعات هي" :  }٢-١:النَّازعات{ ]وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا*  غَرْقًا
 .)٣( "هي الملائكة تنشط أرواح المؤمنین أي تسلها برفق والناشطات نشطاً  ،بشدة نزعاً 

و اليَوْمَ [: لهم عذاب الهون في القبر، وفي الآیة تقریر لعذاب القبر في قوله تعالى الظالمون -٦
زَوْنَ عَذَابَ الهُونِ   .)٤(]تجُْ

ن لهم الشدة في قبض أرواحهم، استحقاقاً على استكبارهم، والكبر والمكذبو ن على االله المفترو  -٧
كَ للِنَّ [: جرم عظیم القبح، یقول تعالى رْ خَدَّ اسِ وَلاَ تمَشِْ فيِ الأرَْضِ مَرَحًا إنَِّ االلهَ لاَ يحُبُِّ وَلاَ تُصَعِّ

تَالٍ فَخُورٍ   rسمعت رسول االله: قال t )٥(، وعن حارثة بن وهب الخزاعي }١٨:لقمان{ ]كُلَّ مخُْ
أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ  ،بَرَّهُ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِیفٍ مُتَضَعَّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى االلهِ لأََ  (: یقول

 .)٧()مُسْتَكْبِرٍ ) ٦(عُتُلٍّ جَوَّاظٍ  النَّارِ كُلُّ 
  

                                                 
  .٧/٣٩لقرطبي جامع أحكام القرآن ل -  ١
  .٩٣- ٢/٩٢أیسر التفاسیر للجزائري : انظر  -  ٢
 . ٦٢٣تفسیر الجلالین ص -  ٣
  .٩٣/ ٢للجزائري  أیسر التفاسیر: انظر  -  ٤
روایة عن حارثة بن وهب الخزاعي أمه أم كلثوم بنت جرول الخزاعیة فهو أخو عبید االله بن عمر لأمه وله  -   ٥

 .١٥٣٥، رقم ١/٦١٩الإصابة . وعن حفصة بنت عمر وغیرها وله في الصحیحین أربعة أحادیث rالنبي 
  .١/٢٩٥شرح ریاض الصالحین ج. الرجل الذي لا یصبر: جواظ، غلیظ جاف قلبه حجر: عتل  -  ٦
 .٤٩١٨رقم ، ٦/١٥٩التفسیر، باب سورة ن والقلم، ج صحیح البخاري كتاب -  ٧
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  .بین المشركین وآلهتهم  تانقطاع العلاقا: المطلب الرابع
لْناَكُمْ [: قال تعالى ةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّ لَ مَرَّ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَماَ خَلَقْناَكُمْ أَوَّ

كَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنكَُمْ وَضَلَّ عَنكُْمْ مَا كُنْ  مُْ فيِكُمْ شرَُ  ]تُمْ تَزْعُمُونَ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنهَّ
  . }٩٤:الأنعام{

وأخرجكم اة عراة كما خلقكم ستجمعون وتحشرون إلى االله واحداً واحداً حف :التفسیر الإجمالي/ أولاً 
من بطون أمهاتكم، تاركین من وهبكم وأعطاكم من الأموال والولد في دار الدنیا، وینقطع یوم 
القیامة حبل الود مع من أشركوا من دون االله، ولا ینفع ما أشركوا مع االله ولا تجدون من دون االله 

  .)١(من شفیع ویضل عنهم یومها ما كانوا یكذبون
  

: فنزلت هذه الآیة ى،والعز سوف تشفع لي اللات : )٢(رثاقال النضیر بن الح" : سبب النزول/ ثانیاً 
لْناَكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا [ ةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّ لَ مَرَّ نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَماَ خَلَقْناَكُمْ أَوَّ

كَاءُ  الَّذِينَ زَعَمْتُمْ  مُْ فيِكُمْ شرَُ   .)٣("] أَنهَّ
  

د أشد ظلماً  أحجاءت الآیة السابقة لمن یدَّعي النبوة كذباً وافتراءً، فقررت أنه لا: المناسبة/ ثالثاً 
ن حین بینت أن ما سیلاقیه هؤلاء الظالمو من الذي یفتري على االله الكذب، سواء قولاً أو فعلاً، و 

لمقیم الذي لا نهایة له من سوء العقاب والهوان والخزي جزاء موتهم من سكرات الموت والعذاب ا
استمرارهم في افترائهم الكذب قولاً وإعراضهم استكباراً وبین أنهم سیأتون فرادى إلى االله ولا شفیع لهم 

، ، سیأتون فرادى من غیر آلهتهم الذین كانوا یزعمون في الدنیاUمن العذاب من دون االله 
وما نرى معكم شفعائكم، فیصبح عندهم الشوق والطمع في لقاء : ن یقال لهموسخرت منهم الآیة حی

عدم تحقق بر یبهم وتقر  وفي الآیة تیئیس للمشركین وتهكمٌ شفعائهم لكي یعرفوا منهم مصیرهم، 
  .)٤(وحصول اللقاء والاتصال بینهم

م القیامة یو  یة تهكم على المشركین الذین یأتونفي الآ: علاقة الفاصلة مع موضوع الآیةو 
فرادى وتنقطع علاقاتهم مع آلهتهم المزعومة في الدنیا، ویومها لا یجدون شفیعاً ینقذهم من العذاب 

                                                 
  .٢/٩٣للجزائري أیسر التفاسیر : انظر  -  ١
أبو الحارث، أسلم یوم الفتح وكان كثیر الحمد النضیر بن الحارث بن علقمة بن كندة العبدري القرشي، یكنى  -  ٢

، ٨٧٢٦رقم ، ٦/٤٣٦الإصابة : انظر. على نعمة الإسلام، أعطي یوم حنین من المؤلفة قلوبهم، واستشهد بالیرموك
    .٢٦٥٨، رقم ٤/١٥٢٥والاستیعاب 

 .١٠٠لباب النقول للسیوطي ص  -  ٣
  .٦٧٦-٢/٦٧٥نظم الدرر للبقاعي : انظر  -  ٤
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لَقَدْ تَقَطَّعَ [: ویظهر لهم حقیقة ضلالهم وجرمهم بالشرك، فكان مناسباً أن تختم الآیة بالفاصلة
  .]بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُْمْ مَا كُنتُْمْ تَزْعُمُونَ 

  

  :تحقیق المقصد والهدف/ رابعاً 
لا ینتفع المشركون بالشركاء والأصنام الذین اتخذوهم باطلاً یوم الحساب بین یدي الحق  -١

سبحانه، فكلها لیس لها أثر في هذا الیوم العظیم، فلا ینفع الإنسان یومها إلا رحمة ربه بعباده، 
 ]الَّذِي يَشْفَعُ عِندَْهُ إلاَِّ بإِذِْنهِِ مَنْ ذَا [: ، ففي الآیة الكریمةUولا شفیع لأحد إلا بإذن االله 

وهذه الشفاعة لها : " ، والشفاعة تكون بشروط ثلاثة، یقول الشیخ ابن عثیمین)١( }٢٥٥:البقرة{
الشرط الأول رضى االله عن الشافع، والشرط الثاني رضى االله عن المشفوع، : ثلاثة شروط

 . )٢("والشرط الثالث إذن االله تعالى للشافع أن یشفع

الشفاعة الأولى وهي : یوم القیامة شفاعات متعددة منها ما یلي rإن للنبي : r شفاعة النبي -٢
علیهم ( بعد أن یطلب الناس الشفاعة من آدم ثم نوح ثم إبراهیم ثم موسى ثم عیسى: العظمى

، فیشفع لهم أن یقضى بین الناس بعد ما أصابهم من rوینتهون إلى محمد ) الصلاة والسلام
شفاعته في أقوام : والكرب ما لا یطیقون، من أجل أن یریحهم من هذا الموقف، والثانیة الهم

في أقوام أُمر بهم إلى النار فلا یدخلوها، : تساوت حسناتهم وسیئاتهم لیدخلوا الجنة، والثالثة
في : في رفع درجات من یدخل الجنة وثوابهم بما فوق ما تقتضیه أعمالهم، والخامسة: والرابعة

في تخفیف العذاب عمن : وام یدخلون الجنة بغیر حساب مثل عكاشة بن محصن، والسادسةأق
: شفاعته لدخول جمیع المؤمنین الجنة، والثامنة: یستحقه، فیشفع في عمه أبي طالب، والسابعة

 .)٣(في إخراج أهل الكبائر من أمته من النار بعد أن یدخلوها
 : rشفاعة غیر النبي  -٣
ماَوَاتِ لاَ تُغْنيِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً إلاَِّ مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ االلهُ [: ىقال تعال: الملائكة  - أ وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فيِ السَّ

 . }٢٦:النَّجم{ ]لمَِنْ يَشَاءُ وَيَرْضىَ 
 U فَیَقُولُ االلهُ ....   (: قال rأن النبي  tالخدري عن أبي سعید : نالأنبیاء والمؤمنو    - ب

 .)٤()إِلاَّ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ  ئِكَةُ وَشَفَعَ النَّبِیُّونَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ وَلَمْ یَبْقَ شَفَعَتِ الْمَلاَ 

                                                 
  .٧/٣١٧التفسیر المنیر للزحیلي :  انظر -  ١
  .٧٤ص لابن عثیمینفقه العبادات  -  ٢
 .٢٩٢ - ٢٨٨تهذیب شرح العقیدة الطحاویة ص : انظر  -  ٣
 .٤٧٢، رقم ١/١١٥، كتاب الإیمان، باب معرفة طریق الرؤیة، جصحیح مسلم -  ٤
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سِتُّ خِصَالٍ  لِلشَّهِیدِ عِنْدَ االله(: r قال رسول االله: قال )١(عن المقدام بن معدي كرب: الشهداء  - ت
لِ دَفْعَةٍ وَیَرَى مَقْعَدَهُ مِ  الأَْكْبَرِ  نْ الْجَنَّةِ وَیُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَیَأْمَنُ مِنْ الْفَزَعِ یُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّ

سَبْعِینَ وَیُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تاَجُ الْوَقَارِ الْیَاقُوتَةُ مِنْهَا خَیْرٌ مِنْ الدُّنْیَا وَمَا فِیهَا وَیُزَوَّجُ اثْنَتیَْنِ وَ 
  .)٢()فِي سَبْعِینَ مِنْ أَقَارِبِهِ  شَفَّعُ زَوْجَةً مِنْ الْحُورِ الْعِینِ وَیُ 

اقْرَءُوا الْقُرْآنَ : (یقول rسمعت رسول االله : قال t)٣(عن أبي أمامة الباهلي: آن الكریمالقر   - ث
 .)٤()قِیَامَةِ شَفِیعًا لأَصْحَابِهِ فَإِنَّهُ یَأْتِى یَوْمَ الْ 

وة بین المشركین، ومن دعوهم إلى العداالوهمیة الواهیة، وتظهر  یوم القیامة تنقطع العلاقات -٤
أَ الَّذِينَ [: تباع في الدنیا، یقول تعالىبینهم البراء والندم على هذا الا الشرك، ویحصل إذِْ تَبرََّ

بَعُوا وَرَأَوُا العَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بهِمُِ الأسَْباَبُ  بعُِوا مِنَ الَّذِينَ اتَّ بَعُوا لوَْ أَ *  اتُّ أَ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّ ةً فَنَتَبرََّ نَّ لَناَ كَرَّ
اتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بخَِارِجِينَ مِنَ ال مْ حَسرََ ءُوا مِنَّا كَذَلكَِ يُرِيهمُِ االلهُ أَعْماَلهَُ - ١٦٦:البقرة{ ]نَّارِ مِنْهُمْ كَماَ تَبرََّ

كانوا  المتَّبَعین على الشرك باالله یتبرءون من أتباعهم الذینن زعماء الباطل أي أ : }١٦٧
على الضلال في الدنیا حین یرون عذاب االله في الآخرة واقعاً، ویقول الذین اتبعوا لو  میتَّبعونه

على الكفر باالله ، وهذا حال كل متَّبع أن رجعة إلى الدنیا فإننا سنتبرأ منهم كما تبرءوا منا
  .)٥(الأخرويالبراءة والخصومة حین یعاینون العذاب  ممع أتباعه ونوالضلال، فإنه یتبادل

قال رسول : قال tعن أبي هریرة و  ،یترك المیت وراءه أمواله وأولاده وسلطانه وجاهه في الدنیا -٥
إِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلاَثٌ مَا أَكَلَ فَأَفْنَى أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى أَوْ أَعْطَى  يمَالِ  يمَالِ  :یَقُولُ الْعَبْدُ  (: r االله

، ولا ینتفع بعد موته بشيء مما ترك إلا إذا )٦()ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ فَاقْتَنَى وَمَا سِوَى 
نْسَانُ انْقَطَعَ ( : r قال رسول االله: قال t عن أبي هریرة: كانت كما في الحدیث إِذَا مَاتَ الإِْ

 .)٧() یَدْعُو لَهُ  لَد صَالِحنْتفََعُ بِهِ وَوَ یُ  هُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ صَدَقَة جَارِیَة وَعِلْمعَمَلُ 
                                                 

سنة سبع وثمانین على الصحیح المقدام بن معدي كرب بن عمرو الكندي صحابي مشهور نزل الشام ومات  -  ١
  .٦٨٧١، رقم ٩٦٩تقریب التهذیب ص . وله إحدى وتسعون سنة

 .حسن صحیح غریب: قال ،١٦٦٣رقم  ،٣/٢٩٢اب الشهید، جأبواب فضائل الجهاد، باب ثو : سنن الترمذي -  ٢
. صفینفي  t صدى بن عجلان بن الحارث أبو أمامة الباهلي، بایع بیعة الرضوان، وكان مع علي  -  ٣

  .٤٠٦٣، رقم ٣/٤٢٠الإصابة 
  . ١٩١٠، رقم ٢/١٩٧افرین، باب فضل قراءة القرآن، جكتاب صلاة المس: صحیح مسلم -  ٤
  .٢٩٥ -٢٩٤،  ٣/٢٨٨جامع البیان للطبري : انظر  -  ٥
 .٧٦١١، رقم ٨/٢١١كتاب الزهد والرقائق، ج: ح مسلمصحی -  ٦
  .حدیث حسن صحیح: قال أبو عیسى، ٤٣١٠رقم  ، ٣/٥٣قف، جأبواب الأحكام، باب في الو : سنن الترمذي -  ٧
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  الفصل الرابع
  ) ١١٠ــــــ  ٩٥( الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الأنعام من الآیة 

  
  : ثمباح ةویتضمن أربع

  
  .مظاهر قدرة االله في الكون : المبحث الأول 

  
  .نفي مزاعم الكافرین،وتقریر التوحید الصحیح: المبحث الثاني

  
  .مع المشركین صور من منهج التعامل: المبحث الثالث 

  
  .عناد المشركین: المبحث الرابع 
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  المبحث الأول
  )٩٩ـــ  ٩٥(مظاهر قدرة االله في الكون ، من الآیة 

  
  :ویحتوي على خمسة مطالب 

  
  .إخراج الحي من المیت ، والمیت من الحي : المطلب الأول 

  
  .شمس، والقمر استعراض آیات الصبح، واللیل، وال: المطلب الثاني 

  
  .الاهتداء بالنجوم في الأسفار : المطلب الثالث 

  
  .خلق الإنسان من نفس واحدة : المطلب الرابع 

  
  .الماء سبب في الحیاة : المطلب الخامس 

  



168 
 

  المبحث الأول
  مظاهر قدرة االله في الكون 

  
متــه وســلطانه العظــیم ورح Uعــن بعــض مظــاهر قــدرة االله الآیــات تحــدث فــي هــذا المبحــث ت

الواسعة وكرمه العام لمخلوقاته وعنایتـه وبـدیع صـنعه وتـدبیره لحیـاة خلقـه، وفـي ذلـك تقریـر لوحدانیـة 
  :ویحتوي على خمسة مطالب ، Uاالله
  

  .إخراج الحي من المیت ، والمیت من الحي : المطلب الأول 
رِجُ الحَيَّ مِنَ ا[: قال تعالى ى إنَِّ االلهَ فَالقُِ الحَبِّ وَالنَّوَى يخُْ لمَيِّتِ وَمخُْرِجُ المَيِّتِ مِنَ الحَيِّ ذَلكُِمُ االلهُ فَأَنَّ

  . }٩٥:الأنعام{ ]تُؤْفَكُونَ 
  :التفسیر الإجمالي/ أولاً 

یخبر تعالى عن كمال قدرته وعظیم سلطانه وسعة رحمته وعموم كرمه وشدة عنایته بخلقه، 
النوى فینبت الشجر من الأنواع االله سبحانه الذي یفلق ویشق سائر الحبوب فیخرج الزرع، ویشق 

الحي من  المختلفة من النخیل والفواكه وغیر ذلك، فینتفع منه البشر والدواب ویقتاتون، ویُخرج
الفراخ، ومن الحب والنوى النبات والزرع، ویخرج من الحي المیت كما  المیت كما یخرج من البیض

، وإن من الغریب والعجیب أنه بالرغم من یخرج البیض من الطائر، وهذا كله فعل االله وحده وتدبیره
هذه الأدلة یصد الصادون عن عبادة االله خالق الأقوات والمنافع، ویعبدون من لا یملك لنفسه الضر 

  .)١(والنفع
  
  

 : وجوه البلاغة/ ثانیاً 
نه الزرع قُدّمت الحب على النوى، والأولى یخرج م:  ]إنَِّ االلهَ فَالقُِ الحَبِّ وَالنَّوَى[ :قوله تعالى -١

الفواكه كالنخیل، فجاء التقدیم  اكالقمح والشعیر والأرز والذرة وسائر الحبوب، والثانیة یخرج منه
  . )٢(لدلالة الأفضلیة، ولحاجة الناس إلیه أكثر، فالحبوب القوت المألوف والأساسي

                                                 
 .١/٢٦٥تیسیر الكریم الرحمن للسعدي : انظر  -  ١
 .٢/٥١٥التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكریم : انظر  -  ٢
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رِجُ [: وفي قوله طباق، بینهما:  ]يخُْرِجُ الحَيَّ مِنَ المَيِّتِ [:قوله تعالى -٢ إرادة  ]الحَيَّ مِنَ المَيِّتِ  يخُْ
لتصویر إخراج الحي من المیت كالإنسان والطائر من النطفة والبیضة، واستحضاره في ذهن 

  .)١("السامع كأنه یشهده بعیان 
 .)٢("فیها رد العجز على الصدر:"  ]وَمخُْرِجُ المَيِّتِ مِنَ الحَيِّ [ :قوله تعالى -٣
) تخرج(فن الإشكال، فلم یأت بها على الفعل المضارع   ]وَمخُْرِجُ [: تعالى ویتضح في قوله  -٤

كما في سورة آل عمران وفي غیرها من المواضع، فجاء بها على هذا الشكل توخیاً لحسن 
الجوار في النظم، وجاءت للتمدح بالقدرة المطلقة، فكان الإتیان بصیغة اسم الفاعل أبلغ من 

اسم الفاعل یدل على تصویر الفعل، وهو الحیاة، التعبیر ب" : ، ویقول أبو زهرة)٣(الفعلصیغة 
وتجددها آنًا بعد آنٍ، فیبتدئ بنبت، ثم یخضر ثم یكون له سوق، فهو یصور تدرج الحیاة فیه 

فشجرة،  بحكمة االله تعالى، وكذلك في النواة فالحیاة فیها تبتدئ مما یشبه النبت، ثم تكون عوداً 
أو الشجرة، فإنها تكون نهایة التجدید، وتظهر دفعة  أما الحبة أو النواة التي تجيء من الزرع

  .)٤("واحدة؛ ولذا كان التعبیر باسم الفاعل
ى [ :قوله تعالى -٥ فَأَنَّ

 . )٥("استفهام تعجیب إنكاري، أي لا یوجد موجب یصرفكم عن التوحید: " ]تُؤْفَكُونَ 
  

وم القیامة، وهنا بیان لبطلان ما بیَّنت الآیة السابقة یأس المشركین من شفعائهم ی :المناسبة/  ثاً ثال
ر  Uاالله كانوا یعبدون من دون  في الدنیا مما لا نفع له ولا شفاعة بل هي سبب هلاكهم، وقرَّ

سبحانه كمال علمه وقدرته، وشدة عنایته بمخلوقاته، وهذه الأوصاف هي الله وحده، فكان تنبیهاً 
  .  )٦(اعم الشركعلى خطأهم وضلالهم، وإقراراً لوحدانیة االله وبطلان مز 

لما كانت الآیة تتحدث عن مظاهر قدرة االله تعالى في  :وعلاقة الفاصلة مع موضوع الآیة  
خلقه، فهو فالق الحب والنوى مخرج الحي من المیت والمیت من الحي، ومع هذه الآیات الواضحة 

                                                 
 .٤١٦/ ٧إعراب القرآن الكریم وبیانه للدرویش  -  ١
 .٧/٣٢٠تفسیر المنیر للزحیلي  -  ٢
  .٤١٦/ ٧ن الكریم وبیانه للدرویش إعراب القرآ: انظر  -  ٣
 .٥/٢٥٩٩زهرة التفاسیر  -  ٤
 .٧/٣٨٩التحریر والتنویر لابن عاشور  -  ٥
 .٦٧٨، ٦٧٦/نظم الدرر للبقاعي : انظر   -  ٦
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سباً أن أن تختم الشریك، وهذا إفك شدید كان مناباختراع في الكون نجد من یفتري على االله كذباً 
ى تُؤْفَكُونَ [: الآیة بقوله    . ]فَأَنَّ

  :تحقیق المقصد والهدف/ رابعاً 
الشاملة في الكون أن الحبة والنواة تنفلق وتنشق فتخرج منها النبتة،  Yمن مظاهر قدرة االله  -١

مهما كان علمه وقدرته أن یشق  Uوجعل االله بعث الحیاة فیها صنعه وحده، ولیس لغیر االله 
 )١(.ب والنوى وإخراج نبتة حیة تكبر لتصل إلى شجر كبیر ونخیل عظیم في  شكله وحجمهالح

ركة والنشاط كالحیوان من دلائل كمال القدرة أن االله تعالى یُخرج ما ینمو وفیه الحیاة والح -٢
فیه الجمود والسكون كالنطفة والحب والنوى، ومن دلائل كمال القدرة إخراج المیت  والنبات ممن

    )٢(.حي كالبیضة من الدجاجة، والثمرة من النبتة، والنطفة من ال
رِجُ الحَيَّ مِنَ المَيِّتِ وَمخُْرِجُ المَيِّتِ مِنَ الحَيِّ [: عن الآیة كثیر قال ابن  -٣ روا عن هذا وقد عبَّ " : ]يخُْ

ومن  ،فمن قائل یخرج الدجاجة من البیضة وعكسه ،وهذا بعبارات كلها متقاربة مؤدیة للمعنى
الآیة  نتظمهاوغیر ذلك من العبارات التي ت ،ئل یخرج الولد الصالح من الفاجر وعكسهقا

، إذن مما تقصده هذه الآیة أن من دلائل وآیات قدرته إخراج المؤمن من الكافر، )٣("وتشملها
 tوخالد بن الولید t، كما في حق عكرمة بن أبي جهل جر الفاسداالفوالمؤمن الصالح من 

ثلة، وإخراج الكافر من المؤمن، والعاصي من المطیع، كما في حق ولد النبي وغیرهم من الأم
رجاء هدایة أبناء رجال مكة لم یطلب لهم الهلاك،  rوغیر ذلك، والنبي محمد  uنوح 

بن وائل العاص بن المغیرة و الولید و أبناء الكافرین كأبي جهل  Uوتحقق ذلك، فقد آمن باالله 
 :r، حدثته أنها قالت للنبيr، زوج النبي )رضي االله عنها(ائشة عأم المؤمنین وغیرهم،  فعن 

وَكَانَ أَشَدَّ مَا  ،لَقَدْ لَقِیتُ مِنْ قَوْمِكِ مَا لَقِیتُ  :قَالَ  ؟ٍ هَلْ أَتَى عَلَیْكَ یَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ یَوْمِ أُحُد(
فَلَمْ یُجِبْنِي إِلَى  ،)٤(بْنِ عَبْدِ یَالِیلَ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ا ،لَقِیتُ مِنْهُمْ یَوْمَ الْعَقَبَةِ 

فَرَفَعْتُ رَأْسِي  ،)٥(فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلاَّ وَأَنَا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ  ،مَا أَرَدْتُ 
                                                 

  .٢/١١٥٣في ظلال القرآن لسید قطب : انظر  -  ١
 .٧/٢٢٦روح المعاني للألوسي : انظر  -  ٢
 .١٥٨/ ٢تفسیر القرآن العظیم  -  ٣
عندما جاء یدعوه  rهو ابن عمرو بن عمیر الثقفي، وأحد رؤساء الطائف وسادتها، رد النبي : عبد یالیل - ٤

في بلدهم الطائف الأذى الكثیر، فسلطوا علیه سفهاءهم لیرجموه حتى أدمیت  r وإخوته وأهل الطائف، ونال النبي
  .١٠٠الرحیق المختوم ص: انظر. الجبال من مجيء ملك إلى مكة وكان ما حدث به الحدیث r قدماه، ثم عاد

وقیل له قرن الثعالب  ،بینه وبین مسجد منى ألف وخمسمائة ذراع ،جبل مشرف على أسفل منى" : قرن الثعالب - ٥
  .٣/٣٨٥فتح الباري ". لكثرة ما كان یأوي إلیه من الثعالب
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إِنَّ االلهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ  :فَقَالَ  ،رْتُ فَإِذَا فِیهَا جِبْرِیلُ فَنَادَانِيفَنَظَ  ،فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي
فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ فَسَلَّمَ  ،لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَیْكَ وَقَدْ بَعَثَ إِلَیْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِیهِمْ 

 :فَقَالَ  ،)١(ذَلِكَ فِیمَا شِئْتَ إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَیْهِمُ الأَْخْشَبَیْنِ  ،فَقَالَ  ،یَا مُحَمَّدُ  :عَلَيَّ ثمَُّ قَالَ 
     .)٢( )بَلْ أَرْجُو أَنْ یُخْرِجَ االلهُ مِنْ أَصْلاَبِهِمْ مَنْ یَعْبُدُ االلهَ وَحْدَهُ لاَ یُشْرِكُ بِهِ شَیْئًا rالنَّبِيُّ 

أن لا یمل أو یدع للیأس طریقاً إلى نفسه، وأن یدعو إلى الهدى والحق  لذا على الداعیة
ادْعُ إلىَِ سَبيِلِ رَبِّكَ [: بهمة وجد واجتهاد، ودعوة الناس بالحسنى واللین والحكمة، كما قال تعالى

مْ باِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ إنَِّ رَبَّكَ هُ  وَ أَعْلَمُ بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبيِلهِِ وَهُوَ أَعْلَمُ باِلحِكْمَةِ وَالمَوْعِظَةِ الحَسَنةَِ وَجَادِلهُْ
  .  ، لعل الكفار والعصاة أن یهتدوا، وإن لم یهتدوا قد یهتدي أبناءهم }١٢٥:النحل{ ]باِلمُهْتَدِينَ 

  

  .الصبح، واللیل، والشمس، والقمر  استعراض آیات: المطلب الثاني 
مْسَ وَالقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلكَِ تَقْدِيرُ العَزِيزِ العَليِمِ فَالقُِ الإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ا[: قال تعالى يْلَ سَكَناً وَالشَّ  ]للَّ

  . }٩٦:الأنعام{
أي كما أن االله فالق الحب والنوى، فهو یشق الصبح من ظلمة اللیل  :التفسیر الإجمالي/ أولاً 

لقمر یسیران بحساب وسواده، وجاعل اللیل یسكن فیه الناس عن الحركات ویستریحون، والشمس وا
دقیق یتعلق به مصالح العباد، ویعرف بهما حساب الأزمان، وذلك التیسیر بالحساب العلوم تقدیر 

  )٣(.الغالب القاهر الذي لا یستعصي علیه شيء، والعلیم بمصالح خلقه وتدبیرها
  

فلق الحب هذه الآیة تواصل عرض بعض من مظاهر قدرة االله في الكون بعد ذكر : المناسبة/ ثانیاً 
  .والنوى، وإخراج الحي من المیت والمیت من الحي في الآیة السابقة

إن الآیة تتحدث عن تعاقب اللیل والنهار ودوران الشمس  :وعلاقة الفاصلة بموضوع الآیة
والقمر، وهذه الأمور نتیجة حساب دقیق وعلم عظیم من عزیز قوي غالب وعلیم حكیم، فكان 

  .]ذَلكَِ تَقْدِيرُ العَزِيزِ العَليِمِ [: له تعالىمناسباً أن تختم الآیة بقو 

                                                 
الخاء مع الألف،  تابحدیث لا بن الجوزي، كغریب ال: ، انظروهما الجبلانِ اللذانِ بینهما مَكَّةُ : الأخشبان -  ١

  . ١/٢٧٨باب الخاء مع الشین، 
رقم ، ٤/١١٥كم آمین والملائكة في السماء، جصحیح البخاري كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحد: متفق علیه -   ٢

، ٥/١٨١فقین جمن أذى المشركین والمنا باب ما لقي النبي واللفظ له، وصحیح مسلم كتاب الجهاد والسیر، ٤٧٥٤
 .٣٢٣١رقم 

 .١/٣٤٨السراج المنیر للشربیني : انظر  -  ٣
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  : البلاغةوجوه / ثالثاً 
طلوع الفجر بعد ظلمة اللیل بفلق  بهفیها استعارة تمثیلیة، فش ]فَالقُِ الإِصْبَاحِ [ :قوله تعالى -١

  .)١(الإصباح
يْلَ سَكَناً[ :قوله تعالى -٢ إن صیغة فیها تشبیه اللیل بالسكن، وفیه وجه بلاغي آخر، ف: ]اللَّ

وتوالي الفتحات على حروفها یبعث شعوراً بالهدوء والطمأنینة  ]سَكَناً[الأحرف في كلمة 
وراحة النفس، وإنه مهما استبدلت هذه الكلمة بغیرها فلن یسد مكانها، ولم یوف بمعناها أو یبین 

       .)٢( المراد منها كما أدت هذه الكلمة
  

  : تحقیق المقصد والهدف/ ثالثاً 
لإصباح هو النور الهادئ الذي یأتي بعد ظلمة اللیل، ویكون بدایة فترة الإصباح بالضوء فلق ا -١

الهادئ قبل طلوع الشمس بضوئها القوي دفعة واحدة، فیأتي الضوء بالتدریج، ولو جاء الضوء 
ولو أن أحداً في  وهذا فضل من االله تعالى، دفعة واحدة لوجدناه یخطف البصر ویؤذي العین،

 .  )٣(بعد عَصَبَ عینیه لفترة طویلة وسلط علیه الضوء مرة واحدة لأصیب بالأذى العتمة أو
في الصباح والنهار یعمل الإنسان ویسعى في الأرض للكسب والعمل في أسباب العیش، ویملأ  -٢

الدنیا حركة ونشاطاً مستفیداً بنور الشمس الذي یساعد الإنسان في العمل والحركة بطمأنینة 
مام رؤیة العین، ولو عمل الإنسان وسعى وقت الظلمة وانعدام الضوء ویوضح الأشیاء أ
  .)٤( لاضطرب وخسر

فلابد أن یكون اللیل وسكون كل  ان وفیهما الحركة والنشاط،كما أن الإصباح والنهار موجود -٣
شيء حول الإنسان، لیستریح ویهدأ ویسكن بعد ما أصابه من الكد والتعب والنصب من الحركة 

 .ملوالسعي والع
، أو یجعل عله من النوم یقظة والیقظة نوماً فلو أراد أحد أن یجعل ما ج" : یقول البقاعي

 العلیم لأنأو غیر ذلك مما أشارت إلیه الآیة لأعیاه ذلك  ،محل السكن للحركة أو بالعكس
 ، ولا یستطیع الإنسان النوم)٥(" الذي جعل ذلك بعلمه على منهاج لا یتغیر ومیزان قویم لا یزیغ

والراحة إلا في اللیل، لذلك تجد كل من یعمل ولا ینام في اللیل لطبیعة عمله كالشرطي أو 
                                                 

 .٧/٤١٧إعراب القرآن الكریم وبیانه للدرویش : انظر  -  ١
 .٧/٤١٧المرجع السابق : انظر  -  ٢
 .٦/٣٨١١تفسیر الشعراوي : انظر  -  ٣
 .٣٨١٠-٣٨٠٩/ ٦ المرجع السابق: انظر  -  ٤
 .٢/٦٨٠للبقاعي نظم الدرر  -  ٥
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الحارس أو غیرهما یقول أنه لو نام طوال ساعات النهار لن یرتاح ولا یسد مسد ساعة واحدة 
   .ن والخلود للراحةكجعل اللیل للس Uمن لیل، لأن االله 

ظیمة وفائدة كبیرة لذلك جاءت الآیة الكریمة إن في نور الصباح وظلمات اللیل نعمة عو 
مِْ [: تبین ذلك لُماَتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا برَِبهِّ ماَوَاتِ وَالأرَْضَ وَجَعَلَ الظُّ الحَمْدُ اللهِ الَّذِي خَلَقَ السَّ

 . }١:الأنعام{] يَعْدِلُونَ 
يلِْ [:قول االله تعالىفي الكون تعاقب اللیل والنهار، ی Yمن مظاهر قدرة االله  -٤ إنَِّ فيِ اخْتلاَِفِ اللَّ

ماَوَاتِ وَالأرَْضِ لآَيََاتٍ لقَِوْمٍ يَتَّقُونَ  ، فاللیل یعقب النهار،  }٦:يونس{ ]وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ االلهُ فيِ السَّ
ویعقبه النهار، وتشرق الشمس على جزء من الأرض أثناء دورانها فیكون النهار، وتخفى 

ل هذا الوقت عن النصف الآخر من الأرض فیكون اللیل، وهكذا تتعاقب الأیام الشمس خلا
واللیالي في نظام دقیق ابتدعه منشئ الوجود رب العالمین، وهناك أیضاً اختلاف بین اللیل 
والنهار بسبب تحرك الشمس في فلكها، وقربها النسبي أو بُعدها عن الأرض، ینتج الطول 

يْلُ سَابقُِ [: ، ویشیر إلى ذلكوالقصر، وأحیاناً یستویان ا أَنْ تُدْرِكَ القَمَرَ وَلاَ اللَّ مْسُ يَنبَْغِي لهََ لاَ الشَّ
حُونَ   )١(. }٤٠:يس{ ]النَّهَارِ وَكُلٌّ فيِ فَلَكٍ يَسْبَ

الشمس سراجاً وهاجاً لتملأ الدنیا بالنور والحرارة والدفء، وینشط الإنسان   Uجعل االله  -٥
 .الضیاءویتحرك بطمأنینة لوجود 

شارك في عملیة حیویة فیها منفعة كبیرة جداً للكائنات الحیة، النبات والإنسان تالشمس  -٦
أكسید  يثانمن و یأخذ النبات ما یلزمه من الشمس وفیها  ،والحیوان، إنها عملیة البناء الضوئي

سجین، ، وینتج عن العملیة كذلك غاز الأكویصنع لنفسه ولكل الكائنات الغذاء النافع ،الكربون
 .وكذلك تظلل الشجر بسببها على الإنسان لتكون ورقها

إن طلوع الشمس والقمر بحساب دقیق، وفي وقت معلوم،لا یتخلف عن وقته في كل بقعة من  -٧
بقاع الأرض، والشمس جُعلت لحساب الأیام، وتكون الفصول الأربعة صیف وشتاء وربیع 

جعل ": ، یقول السعدي)٢(ومنازل القمروخریف، وبالقمر یُحسب الشهور القمریة وفق الأهلة 
بهما تعرف الأزمنة والأوقات، فتنضبط بذلك أوقات العبادات،  تعالى الشمس وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا

                                                 
 .٥/٢٥٩٩زهرة التفاسیر لأبي زهرة : انظر  -  ١
  .٥/٢٦٠١ المرجع السابق: انظر  -  ٢
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وآجال المعاملات، ویعرف بها مدة ما مضى من الأوقات التي لولا وجود الشمس والقمر، 
     .)١( "رف ذلك عامة الناسـوتناوبهما واختلافهما  لما ع

  
  . الاهتداء بالنجوم في الأسفار: لث المطلب الثا
لْناَ الآيََاتِ لقَِوْمٍ [: قال تعالى ا فيِ ظُلُماَتِ البرَِّ وَالبَحْرِ قَدْ فَصَّ  وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لتَِهْتَدُوا بهَِ

   }٩٧:الأنعام{ ]يَعْلَمُونَ 
لكم النجوم لتهتدوا بها في أسفاركم في ظلمات البر  Uأي خلق االله : التفسیر الإجمالي/ أولاً 

  .)٢( والبحر باللیل، وبیَّن االله الدلائل على قدرته لقوم یتدبرون عظمة الخالق
  

  .بینهما طباق ]البرَِّ وَالبَحْرِ [ :قوله تعالى :وجوه البلاغة/ ثانیاً 
  

  .كَّر الناس، ویخلصوا للتوحیدلیتف Uهذه الآیة استمرار لذكر مظاهر قدرة االله  :المناسبة/ ثالثاً 
لما كانت الآیة تتحدث عن تنظیم النجوم وهي : علاقة فاصلة الآیة مع موضوعهاو 

ذا یحتاج إلى فهم وعلم، كان مناسباً أن تختم الآیة بقوله النهار، وهعلامات لهدایة البشر في اللیل و 
   .]لقَِوْمٍ يَعْلَمُونَ [: تعالى

  

  : تحقیق المقصد والهدف/ رابعاً 
طأ وكذب على النجوم غیر ثلاث فقد أخ فيمن اعتقد : بعض السلفقال  ": ابن كثیر ولقی

  .)٣("بها في ظلمات البر والبحر يویهتد إن االله جعلها زینة للسماء، ورجوماً للشیاطین، :االله سبحانه
ت یهتدي الناس بنور النجوم في اللیل فیستأنسوا بها، ویهتدي الناس بها لمعرفة الاتجاها -١

والمسالك، ففي النهار یهتدون بالشمس، فیعرفون الاتجاهات من خلال اتجاه شروق الشمس 
وغروبها، ولیلاً یهتدون بالنجوم الطالعة في اللیل، وكل منها له مدار خاص، وعدد من النجوم 
كالدب القطبي لها اتجاه خاص یعرف الناس من خلالها أین هم متجهون، إلى الشرق أم إلى 

 .)٤(ل متوجهون إلى الشمال أو إلى الجنوبالغرب، وه

                                                 
  .١/٢٦٥تیسیر الكریم الرحمن للسعدي  -  ١
 .١/٢٦٥ المرجع السابق: انظر  -  ٢
  .٢/١٥٩تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر   -  ٣
 .٢٦٠٢ /٥زهرة التفاسیر لأبي زهرة : انظر  -  ٤
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یُستدل بالشمس والنجوم على معرفة اتجاه القبلة، فیعرف أین یتوجه المسلم في صلاته، وقد  -٢
 .)١( تنفعه عند دفن میت حین الحیرة في صحراء من البر یجهل فیه الاتجاهات

ور منهي عنها المقصود الاهتداء بالنجوم في الأسفار والمسالك، ولیس غیر ذلك من أم -٣
وتخالف شریعتنا، كمن یزعم أن كسوف الشمس أو القمر وزوال النجوم عن مواضعها یحدث 

   .)٢(لموت رجال عظماء من أهل الأرض
  

  .خلق الإنسان من نفس واحدة : المطلب الرابع 
لْناَ الآيََاتِ لقَِوْمٍ يَفْقَهُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَ [: قال تعالى  ]عٌ قَدْ فَصَّ

  . }٩٨:الأنعام{
وابن  t، وذهب ابن مسعود u أنشأ وأبدع البشر من آدم Uأي أن االله : التفسیر الإجمالي/ أولاً 

أن مستقر أي في الأرحام، ومستودع في الأصلاب، أي جعل لكم استقراراً في أرحام  إلى tعباس 
مستقر في الدنیا ومستودع حیث یموت، : t ئكم، وقال أیضاً ابن مسعودأمهاتكم وأصلاب آبا

ومستودع في الدار الآخرة، ورأي الحسن البصري أن المستقر الذي استقر عمله بموت، : وقال
  .)٣(أعلم تعالى والقول الأظهر هو الأول واالله

  

لْناَ الآيََاتِ لقَِوْ [ :قوله تعالى: وجوه البلاغة/ ثانیاً  في هذه الجملة من الآیة وجه   ]مٍ يَفْقَهُونَ قَدْ فَصَّ
التعریض بمن لا یتدبَّر آیات االله ولا یعتبر بما خلق، ومعلوم أن للجهل حالین : "بلاغي ففیها

أولهما جهل لا یعدو نفس الناظر، ولا یتجاوزها، وثانیهما جهل خارج عن أنفس النظار : متغایرین
لإلهیة، فإذا تمهَّد ذلك سهل علیك أن تعرف أن جهل الإنسان أي النجوم والنظر فیها وعلم الحكمة ا

بنفسه وبأحواله وعدم النظر فیها والتفكر في تطوراتها أبشع من جهله الأمور الخارجة عن نفسه 
  .)٤("كالنجوم والأفلاك ومقادیر سیرها، فلما كان الفقه أدنى درجات العلم خصَّ به أسوأ الفریقین

  

  .لیتفكَّر الناس، ویخلصوا للتوحید Uالآیة استمرار لذكر مظاهر قدرة االله  هذه :المناسبة/ ثالثاً 

                                                 
 .٧/٣٢٨ر المنیر للزحیلي التفسی: انظر  -  ١
 ٢/٢٠٨فتح القدیر للشوكاني : انظر  -  ٢
  .٢/١٥٩تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر : انظر  -  ٣
  .٤١٩/ ٧إعراب القرآن الكریم وبیانه للدرویش  -  ٤
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الإنسان من نفس لما كانت الآیة تتحدث عن نشأة : وعلاقة الفاصلة مع موضوع الآیة
، ثم نشأته واستقراره في الأرحام والأصلاب وهذا نتیجة الفهم الدقیق والفقه العمیق، كان مناسباً واحدة

  .]لقَِوْمٍ يَفْقَهُونَ [: بهذه الفاصلة أن تختم الآیة
  

  :والهدف المقصدتحقیق / رابعاً 
یُبین لنا الحق سبحانه أن أصل الإنسان من نفس واحدة، ویرید تعالى من ذلك تذكیرنا أن جمیع  -١

ذن ما دام آدم هو إ: " البشر بأصلهم وأساسهم لإثارة عواطف الرحمة والمودة، ویقول الشعراوي
، إذن أخذ حواء من آدم الحي فصارت حیة ، وما دام الحق قدناشئین من آدم الأصل، وما دمنا

، وبذلك یردنا من آدم وحواء أولاد فیهم جزء حي ، وخرجحیاتها موصولة بآدم وفیها من آدمف
 .)١("الحق سبحانه إلى أصل واحد؛ لیثیر ویحرك فینا أصول التراحم والتواد والتعاطف

في رحم أمه برهان قاطع على قدرة االله، وتصف لنا الآیات  مراحل خلق الإنسان واستقراره -٢
ثُمَّ خَلَقْناَ النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْناَ العَلَقَةَ *  ثُمَّ جَعَلْناَهُ نُطْفَةً فيِ قَرَارٍ مَكينٍِ [: التالیة مراحل خلق الإنسان

 ]ماً ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آَخَرَ فَتَبَارَكَ االلهُ أَحْسَنُ الخَالقِِينَ مُضْغَةً فَخَلَقْناَ المضُْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا العِظاَمَ لحَْ 
أساس خلق الإنسان، وهي خلاصة منتقاة من الدم،  Yفالنطفة جعلها االله  }١٤-١٣:المؤمنون{

یجعل االله سبحانه هذه النطفة تستقر في الرحم، وهو قرار مكین محصن بعظام الحوض لیحافظ 
، ثم تتحول بعد أربعین یوماً إلى علقة تَعْلَق بجدار الرحم، ثم تتحول إلى قطعة على النطفة

صغیرة من اللحم على قدر ما یمضغ تسمى المضغة، وتكون مخلقة یتكون منها جوارح 
الإنسان وأعضاؤه، وغیر مخلقة لصیانة ما یتلف من الجسم نتیجة جروح أو أعطاب، ثم تصبح 

لعظام لحماً، ثم یخرج من بطن أمه مولوداً جدیداً، وحین تقف وتتأمل العَلَقة عظاماً، ثم یكسو ا
 )٢(.سبحان االله العظیم، تبارك االله الخالق: االله في خلق الإنسان لا تملك إلا أن تقول Uقدرة 

خلق االله الإنسان من نفس واحدة هي الأصل في إنشائه، وجعل البشر في بلایین الأعداد،  -٣
احدة، ومع ذلك كل واحد ممیز عن الآخر، فالأب یعرف ابنه والابن كلهم مخلوقون على هیئة و 

یعرف أمه وأباه، والصدیق یعرف صدیقه، والقریب یعرف قریبه، والمرء یعرف من رآه مرة 
وكذلك تجد كل إنسان ممیزاً ببصمة إصبعه، فلا تشبه بصمة إبهام إنسان بصمة . واحدة ویُمیزه

داً من البشر، وكل إنسان له بصمة صوت تختلف عن غیره، إبهام غیره رغم الأعداد الكبیرة ج
بة لتمییز الشخص  وكل واحد له رائحة ممیزة عن غیره، لذلك نجد الشرطة تستخدم الكلاب المدرَّ

                                                 
 .٣٨١٧/ ٦تفسیر الشعراوي  -  ١
  .٩٩٧٩/ ١٦المرجع السابق: انظر  -  ٢
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المطلوب برائحته الخاصة، وهذا كله دلیل مادي من النفس البشریة یُظهر قدرة االله وبدیع 
   .)١(صنعه

    
  .في الحیاة  الماء سبب: المطلب الخامس 

ا نُخْرِجُ مِ [: قال االله تعالى ءٍ فَأَخْرَجْناَ مِنهُْ خَضرًِ ماَءِ مَاءً فَأَخْرَجْناَ بهِِ نَبَاتَ كُلِّ شيَْ نهُْ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّ
خْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنوَْانٌ دَانيَِةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْناَ اكبًِا وَمِنَ النَّ ا مُترََ انَ مُشْتَبهًِا وَغَيرَْ مُتَشَابهٍِ حَب  مَّ يْتُونَ وَالرُّ بٍ وَالزَّ

   }٩٩:الأنعام{ ]انْظُرُوا إلىَِ ثَمَرِهِ إذَِا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إنَِّ فيِ ذَلكُِمْ لآَيََاتٍ لقَِوْمٍ يُؤْمِنوُنَ 
ذي أنزل من تتحدث الآیة الكریمة عن إخلاص العبودیة الله تعالى ال: التفسیر الإجمالي/ أولاً 

السماء ماءً فأخرج به نباتاً من جمیع الأصناف من النخیل والأعناب والزیتون والرمان، فتفكروا في 
قدرة خالقها من العدم إلى الوجود بعد أن كانت حطباً صارت ناضجة رطبةً، ولها ما یمیز كل 

  )٢(.صنف بالألوان والأشكال والطعوم والروائح الخاصة
  

  :غةوجوه البلا/ ثانیاً 
التفات بلیغ، وسره العنایة بشأن هذا الإخراج، والتنویه بالعظمة : " ]فَأَخْرَجْناَ مِنهُْ  [ :قوله تعالى -١

  . )٣("والقدرة البالغتین
انَ [ :قوله تعالى -٢ مَّ يْتُونَ وَالرُّ  .)٤("عطف خاص على عام لمزید الشرف" :]وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْناَبٍ وَالزَّ

  

لیتفكَّر الناس،  Uالآیة استمرار لعرض الدلائل الباهرة على قدرة االله هذه  :المناسبة/ ثالثاً 
  .ویخلصوا للتوحید

لما كان الحدیث في الآیة عن مظاهر قدرة االله من انزال الماء : وعلاقة الفاصلة مع موضوع الآیة
وقدرته  من السماء واخراج النبات المتنوع من النخیل والأعناب والرمان، وهذا من مظاهر عظمة االله

  . ]لقَِوْمٍ يُؤْمِنوُنَ [: ، فكان مناسباً أن تختم الآیة بهذه الفاصلةتستوجب الإیمان العمیق
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٣١ود االله للشعراوي صالأدلة المادیة على وج: انظر  -  ١
  .١١/٥٧٣جامع البیان للطبري : انظر  -  ٢
  .٤٢٢/ ٧عراب القرآن الكریم وبیانه للدرویش إ -  ٣
  .٣٢٠/ ٧التفسیر المنیر للزحیلي  -  ٤



178 
 

  :تحقیق المقصد والهدف/ رابعاً 
ماء الشجر متشابهاً في المنظر وغیر متشابه في الطعم، أو هو متشابه یخرج من ال Uاالله  -١

انع العلیم القدیر، فانظروا أیها الناس ورقه مختلف ثمره، وفي ذلك دلیل قاطع على الص
واعتبروا من خروج هذه الثمار من ابتداء خروجها انتهاءً بظهورها ونضجها، وكیف تنتقل من 
حال إلى حال في اللون والرائحة والحجم، وتأملوا في ابتداء الثمر حیث یكون بعضه مراً، 

ه یعود حلواً طیباً نافعاً مستساغ ، ثم إذا انتهى ونضج فإنهوبعضه مالحاً لا ینتفع بشيء من
المذاق، فسبحان القدیر الخالق، وإن في خلق الثمار والشجر مع اختلاف الأجناس والأشكال 

 .)١(والألوان لدلائل باهرة على قدرة االله تعالى
تتجلَّى القدرة الإلهیة والصنع البدیع، ففي هذه الآیة إشارة على حقیقة علمیة، فقد توصل العلماء  -٢

هي ) مادة الیخضور( ال النباتات إلى أن الخضر وهي الأبحاث والدراسات العلمیة في مج بعد
  .)٢( السبب في إنتاج النبات

ءٍ حَيٍّ أَفَلاَ يُؤْمِنوُنَ ... [: قال تعالى -٣ ، جعل االله الماء سبباً في  }٣٠:الأنبياء{ ]وَجَعَلْناَ مِنَ المَاءِ كُلَّ شيَْ
إنسان أو حیوان أو طیر، وما یعیش في الماء كالسمك والحوت حیاة كل ما یعیش في البر من 

انعدمت الحیاة، لذلك خلق االله سبحانه النسبة الكبرى من اتات كالطحالب، فإن انعدم الماء والنب
 .)٣( الكرة الأرضیة من الماء

وهي تكوین  ،في تكوین الحیوان من الرطوبات عبرة للمتأملین في دقائقه: "قال ابن عاشور
ا فإذ ،لابساً لهافإنه لا یتكون إلا من الرطوبة ولا یعیش إلا مُ  ،ناسل وتكوین جمیع الحیوانالت

، ولذلك كان استمرار الحمى مفضیاً إلى الهزال ثم إلى انعدمت منه الرطوبة فقد الحیاة
  .)٤("الموت

  
  
  
  
  

                                                 
 .٢٠٨/ ٢فتح القدیر للشوكاني : انظر  -  ١
 .٥١٥/ ٢التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكریم  -  ٢
 .٥٨٠/ ٣للشوكاني  فتح القدیر: انظر  -  ٣
 .٥٦/ ١٧التحریر والتنویر لابن عاشور  -  ٤
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  المبحث الثاني
  )١٠٥ــــ ١٠٠(وتقریر التوحید الصحیح، من الآیة  نفي مزاعم الكافرین،

  
  :ویحتوي على خمسة مطالب  
  

  .شركاء من الجنبزعمهم أن الله الكافرین  افتراء : المطلب الأول
  

  .الولد Uالرد على من نسب الله :المطلب الثاني 
  

  .صفات االله القدسیة : المطلب الثالث 
  

  .القرآن جاء فیه البیان والبصائر : المطلب الرابع 
  

  . درس الكتب وجاء بالقرآن  r ن جهلا أن النبيادعاء الكافری: المطلب الخامس 
  



180 
 

  المبحث الثاني
  التوحید الصحیحوتقریر نفي مزاعم الكافرین 

   
 Uفي هذا المبحث نتحدث عن ضروب من الشرك اعتقد بها المشركون، كمن یزعم أن الله 

ــك، واخترعــوا الله  الــرد علــیهم الصــاحبة والبنــات ظلمــاً وزوراً، و  Yشــركاء مــن الجــن والبنــین وغیــر ذل
وإثبــات الصــفات القدســیة الله تعــالى، والمبحــث  Uبـالبراهین والبصــائر والبینــات، وإثبــات وحدانیــة االله 

  :خمسة مطالب  فیه
  

  . شركاء من الجن Uالله أن افتراء الكافرین بزعمهم  :المطلب الأول
كَاءَ الجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُو[: قال االله تعالى ا لَهُ بَنينَِ وَبَناَتٍ بغَِيرِْ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالىَ عَماَّ وَجَعَلُوا اللهِ شرَُ

  }١٠٠:الأنعام{ ]يَصِفُونَ 
الآیة الكریمة فیها تقریع وتوبیخ للمشركین، وتصور ضرباً من ضروب : التفسیر الإجمالي/ أولاً 

ادة الأوثان، ، حیث أطاعوهم في عبYالشرك التي قال بها العرب، فجعلوا الجن شركاء مع االله 
مثلهم، لیس فیهم شيء من خصائص الألوهیة  Uودعوهم وعبدوهم وهم خَلْقٌ من خَلْق االله 

     )١(.والربوبیة، بل االله سبحانه المنعم بنعمه التي لا تحصى، ودافع الضر عنهم وجالب النفع
  

وكمال القدرة  بعد أن ذكر االله تعالى البراهین الخمسة على ثبوت الألوهیة،" :المناسبة/ ثانیاً 
، وفي بقیة الآیة والآیة )٢("والرحمة، ذكر عقب ذلك أن من الناس من أثبت الله شركاء في عالم الجن

التي تلیها كما في المطلب التالي یأتي ذكر أنهم اخترعوا الله النسل من البنین والبنات، والرد علیهم 
  .لم تكن له صاحبة ولا ولداً  Uأن االله 

حَانَهُ وَتَعَالىَ عَماَّ يَصِفُونَ [وعلاقة فاصلة الآیة  لما زعم المشركون أن الله  :بموضوع الآیة ]سُبْ
شركاء من الجن والبنین وهو وصف بدون علم وبما لا یلیق بجلاله، كان مناسباً أن ینزه االله نفسه 

  . عن هذا فكانت الفاصلة تؤدي هذا الجانب
  

  :تحقیق المقصد والهدف/ ثالثاً 
الجن بعمومها، عبادة الجن بطاعتها واتباع أمرها في عبادة غیر االله، وعبادة الآیة تشمل عبادة  -١

لت لهم الشیاطین بالشرك، كما قال تعالى إنِْ يَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ إلاَِّ [: الأصنام والأوثان بعد أن سوَّ
                                                 

 .١/٢٦٧تیسیر الكریم الرحمن للسعدي : ، وانظر٩٩/ ٢أیسر التفاسیر للجزائري : انظر -  ١
  .٣٣١/ ٧تفسیر المنیر للزحیلي  -  ٢
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كَ نَصِيبًا مَفْرُوضًالَعَنهَُ االلهُ وَقَالَ لأََ *  إنَِاثًا وَإنِْ يَدْعُونَ إلاَِّ شَيْطَانًا مَرِيدًا ِذَنَّ مِنْ عِبَادِ نَّهُمْ *  تخَّ وَلأَضُِلَّ
نَّ خَلْقَ االلهِ وَ  ُ مُْ فَلَيُغَيرِّ مُْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آَذَانَ الأنَْعَامِ وَلآَمَُرَنهَّ ا مِنْ دُونِ وَلأَمَُنِّيَنَّهُمْ وَلآَمَُرَنهَّ طَانَ وَليِ  يْ خِذِ الشَّ مَنْ يَتَّ

انًا مُبيِناًااللهِ فَقَدْ خَ  لأبیه عابد الأصنام مرجعاً  uوقال إبراهیم ،  }١١٩- ١١٧:النساء{] سرَِ خُسرَْ
ا[: سبب شركه بعبادته الشیطان وطاعته حمَْنِ عَصِي  طَانَ كَانَ للِرَّ يْ طَانَ إنَِّ الشَّ يْ  ]يَا أَبَتِ لاَ تَعْبدُِ الشَّ

االله تعالى عن عبادة الشیطان الذي كان  ، أو عبادة الشیطان عبادة مباشرة، وقد نهى }٤٤:مريم{
وَإذِْ قُلْناَ للِْمَلاَئكَِةِ اسْجُدُوا لآِدََمَ فَسَجَدُوا إلاَِّ [: ، قال تعالىUمن الجن وفسق عن أمر ربه 

تهَُ أَوْليَِاءَ مِنْ دُ  يَّ خِذُونَهُ وَذُرِّ هِ أَفَتَتَّ ونيِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بئِْسَ للِظَّالمينَِِ إبِْليِسَ كَانَ مِنَ الجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّ
 .)١( }٥٠:الكهف{ ]بَدَلاً 

لقد كان الكفار یستعیذون ویلجأون للجن عندما یخافون السوء، فطمع فیهم الجن لهذا الجهل  -٢
هُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الإِنْسِ يَعُوذُونَ برِِجَا[ :وزادوهم رعباً وتعباً وطغیاناً، قال تعالى لٍ مِنَ الجِنِّ وَأَنَّ

على  كنا نرى أن لنا فضلاً أي " : في تفسیر الآیة ، ویقول ابن كثیر }٦:الجنّ { ]فَزَادُوهُمْ رَهَقًا
كما كانت  ،من البراري وغیرها موحشاً  أو مكاناً  لأنهم كانوا یعوذون بنا إذا نزلوا وادیاً  ؛الإنس

 ،ان أن یصیبهم بشيء یسوءهمعادة العرب في جاهلیتها یعوذون بعظیم ذلك المكان من الج
فلما رأت الجن أن  ،كما كان أحدهم یدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبیر وذمامه وخفارته

، والحقیقة أن الجن )٢(" وذعراً  وإرهاباً  أي خوفاً  الإنس یعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقاً 
 .لا یملكون نفعاً ولا ضراً إلا بمشیئة االله تعالى وإرادته

ن الناس من یعتقد أو یظن بعلم الجن للغیب، والحقیقة أن هذا الكلام باطل ومردود، وإن كانوا م -٣
قدیماً یقعدون في مواضع لیستمعوا من الملائكة أخبار السماء ویلقوها إلى الكهنة، ولكن بعد 

نَقْعُدُ مِنهَْا وَأَنَّا كُنَّا [: السماء بالشهب التي تحرقهم، قال االله تعالى Uحرس االله  rبعثة محمد 
مْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الآنََ يجَدِْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا  .)٣( }٩:الجنّ { ]مَقَاعِدَ للِسَّ

ةُ الأرَْضِ تَأْكُلُ مِنسَْأَتَهُ فَلَماَّ خَرَّ [: وقال تعالى مْ عَلىَ مَوْتهِِ إلاَِّ دَابَّ نتَِ  تَبَيَّ فَلَماَّ قَضَيْناَ عَلَيْهِ المَوْتَ مَا دَلهَُّ
 uفقد سأل النبي سلیمان   }١٤:سبأ{ ]الجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الغَيبَْ مَا لَبثُِوا فيِ العَذَابِ المُهِينِ 

أن یُمیته ولا یعلم بموته أحد حتى یبرهن على بطلان اعتقاد الناس أن الجان یعلمون  Uربه 
                                                 

  .٢٦١١/ ٥زهرة التفاسیر لأبي زهرة : انظر -  ١
  .١٤٨ / ١٤تفسیر القرآن العظیم  -  ٢
  .١٢/ ١٩الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : انظر  -  ٣
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ة متكئاً على عصاه، ولم یعلم نَ ها سَ الغیب، وعندما مات ظل مدة طویلة قال بعض العلماء أن
بموته أحد حتى الجن إلا عندما أكلت الأرضة العصا وانكسرت وسقط، فكان دلیل على جهل 

  .)١( الجن بالغیب

: یوم القیامة یتبرأ الشیطان من أولیائه ومن تبعوه وأطاعوه في الدنیا، فكفروا بربهم، یقول تعالى -٤
يْطَانُ لمََّا قُضيَِ [  الأمَْرُ إنَِّ االلهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ ليِ عَلَيْكُمْ مِنْ وَقَالَ الشَّ

خِكُمْ وَمَ  خِيَّ ا أَنْتُمْ بمُِصرِْ سُلْطَانٍ إلاَِّ أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتجََبْتُمْ ليِ فَلاَ تَلُومُونيِ وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بمُِصرِْ
مْ عَذَابٌ أَليِمٌ  كْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إنَِّ الظَّالمينَِِ لهَُ ، فیقول الشیطان یوم  }٢٢:إبراهيم{ ]إنيِِّ كَفَرْتُ بماَِ أَشرَْ

یا أتباعي إن االله وعدكم النار : الحساب لما یدخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار یستقرون فیها
الآخر، ووعدتكم بالنصرة فأخلفتكم، فما ألزمتكم على الكفر بكفركم وإعراضكم وتكذیبكم بالیوم 

والعصیان وما أجبرتكم، ولكنكم استجبتم لي راضین رغم أني لم آت بالبینات، فلا تلوموني 
ولوموا أنفسكم لغفلتكم وجهلكم وسفاهتكم، ولن أكون مغیثاً لكم، ویتبرأ منهم ومن عبادتهم 

    .)٢(إیاه

مجيء بالشریك الله وفكرة الشرك ذاتها التي ترد على الهو مطلق  العجیب في أمر المشركین  -٥
أذهانهم، رغم البراهین القاطعة في الكون، والأدلة العقلیة على بطلان هذه الفكرة، سواء كان 

  .)٣(الشركاء من الجن أو الأصنام أو غیر ذلك
  

  .الولد Uالرد على من نسب الله :المطلب الثاني 
حَانَهُ وَتَعَالىَ عَماَّ يَصِفُونَ وَخَرَقُ  ...[: قال تعالى ماَوَاتِ وَالأرَْضِ *  وا لهَُ بَنينَِ وَبَناَتٍ بغَِيرِْ عِلْمٍ سُبْ بَدِيعُ السَّ

ءٍ عَليِمٌ  ءٍ وَهُوَ بكُِلِّ شيَْ ى يَكُونُ لهَُ وَلَدٌ وَلمَْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شيَْ    . }١٠١-١٠٠:الأنعام{ ]أَنَّ
، كما زعم الیهود في عزیر، Uلقد نسب المشركون بالباطل الولد الله : لتفسیر الإجماليا/ أولاً 

، والمشركون من العرب الذین نسبوا إلیه البنات من الملائكة، uوالنصارى الذین قالوا في عیسى 
ة ما وتعالى االله عما یقول الظالمون علواً كبیراً، والذین خرقوا له البنین والبنات بغیر علم بحقیق

أن یكون له بنون وبنات وصاحبة،  Yیقولون ولكن جهلاً باالله وبعظمته لم یعلموا أنه لا ینبغي الله 

                                                 
  .١٤/٢٧٨الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : انظر  -  ١
- ١/٣٠٧أوضح التفاسیر لابن الخطیب: انظر، و ٣٧٩٩-٥/٣٧٩٨الهدایة إلى بلوغ النهایة لمكي : انظر - ٢

٣٠٨.  
 .٦/٣٨٣١ تفسیر الشعراوي: انظر  -  ٣
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ولا أن یشرك أیاً منهم معه في ألوهیته، فتقدَّس وتنزَّه وتعاظم عما یصفه هؤلاء الجهلة الضالون من 
    .)١( نسب الأولاد والأنداد والنظراء والشركاء

  

  .ي الرد على من ادَّعى الله شركاءنا تكملة لما تناوله المقطع السابق فه: المناسبة/ ثالثاً 
   

  :تحقیق المقصد والهدف/ ثالثاً 
مَدُ *  قُلْ هُوَ االلهُ أَحَدٌ [: جاء الرد على من نسب الله الولد من القرآن الكریم، قال تعالى -١ *  االلهُ الصَّ

وَقَالَتِ اليَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ [: ، والآیة الكریمة}الاخلاصسورة {] أَحَدٌ  وَلمَْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا * لمَْ يَلدِْ وَلمَْ يُولَدْ 
مْ بأَِفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِ  نْ قَبلُْ قَاتَلَهُمُ االلهُ االلهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى المَسِيحُ ابْنُ االلهِ ذَلكَِ قَوْلهُُ

ى يُؤْفَكُونَ  لاَئِكَةَ الَّذِينَ [: كذَّبت ادعاء الیهود والنصارى، وقال تعالى  }٣٠:ةالتوب{ ]أَنَّ وَجَعَلُوا المَ
مْ وَيُسْأَلُونَ  حمَْنِ إنَِاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتهُُ خرف{ ]هُمْ عِبَادُ الرَّ قال السعدي أن ،  }١٩:الزُّ

على الملائكة، العباد المقربین،  تجرؤوا" : االآیة ترد على من جعل البنات من الملائكة وفسره
، في شيء من خواصه، ثم نزلوا بهم ة والذل، إلى مرتبة المشاركة اللهورقوهم عن مرتبة العباد

، عن مرتبة الذكوریة إلى مرتبة الأنوثیة، فسبحان من أظهر تناقض من كذب علیه وعاند رسله
ملائكته، فكیف یتكلمون بأمر من المعلوم عند ل علیهم بأنهم لم یشهدوا خلق االله رد و أن االله

ولكن لا بد أن یسألوا عن هذه الشهادة، وستكتب علیهم، ! كل أحد، أنه لیس لهم به علم؟
  .)٢("ویعاقبون علیها

من كل ما ألصق به وتبرأ من ادَّعى ألوهیته وأمه، وأثبت العبادة الله  uجاءت براءة عیسى  -٢
، وأكد عبودیته ونبوته وأنه مأمور بدعوة الناس لعبادة االله وحده، وبیَّن أنه بشر ممن خلق االله

ينِْ مِنْ دُونِ االلهِ [: وحده، قال تعالى يَ إلهََِ ِذُونيِ وَأُمِّ وَإذِْ قَالَ االلهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ للِنَّاسِ اتخَّ
حَانَكَ مَا يَكُونُ ليِ أَنْ أَقُولَ مَا لَيسَْ  ليِ بحَِقٍّ إنِْ كُنتُْ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلمِْتهَُ تَعْلَمُ مَا فيِ نَفْسيِ وَلاَ أَعْلَمُ مَا  قَالَ سُبْ

مُ الغُيوُبِ  كُمْ وَكُنتُْ عَلَيْهِمْ *  فيِ نَفْسِكَ إنَِّكَ أَنْتَ عَلاَّ مْ إلاَِّ مَا أَمَرْتَنيِ بهِِ أَنِ اعْبُدُوا االلهَ رَبيِّ وَرَبَّ مَا قُلْتُ لهَُ
ءٍ شَهِيدٌ شَهِي قِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلىَ كُلِّ شيَْ يْتَنيِ كُنتَْ أَنْتَ الرَّ - ١١٦:المائدة{ ]دًا مَا دُمْتُ فيِهِمْ فَلَماَّ تَوَفَّ

اطٌ مُسْتَقِيمٌ [:، وقال تعالى}١١٧ كُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صرَِ  . }٥١:آل عمران{] إنَِّ االلهَ رَبيِّ وَرَبُّ

                                                 
  .١١،  ٧/ ١٢ي جامع البیان للطبر : انظر  -  ١
 .١/٧٦٣للسعدي تیسیر الكریم الرحمن  -  ٢
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يْناَ بهِِ إبِْرَاهِيمَ شرََ [ :قال االله تعالى ينِ مَا وَصىَّ بهِِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْناَ إلَِيْكَ وَمَا وَصَّ عَ لَكُمْ مِنَ الدِّ
كينَِ مَا تَدْعُوهُمْ إلَِيهِْ االلهُ  قُوا فيِهِ كَبرَُ عَلىَ المشرُِْ ينَ وَلاَ تَتَفَرَّ يْهِ مَنْ يجَْتَبيِ إلَِ  وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّ

ورى{ ]يَشَاءُ وَيهَْدِي إلَِيْهِ مَنْ يُنيِبُ  ووصاه بإقامة الدین الحق،  uأمر عیسى  Uفإن االله  }١٣:الشُّ
     .بوصیة واحدة Uوحاله بهذا حال جمیع الأنبیاء، فوصاهم االله 

اونوهم االله تعالى له صفات الكمال ولم یكن الكون ناقصاً لیرید الولد، والبشر یحتاجون الولد لیع -٣
ویساعدوهم، ولا ینبغي ذلك الله مالك الكون، القادر على كل شيء، القاهر فوق عباده، فلا الولد 

وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنْسَ إلاَِّ [: قدرة ولا حكمة ولا علماً، قال تعالى Yولا الصاحبة یزیدان االله 
ةِ المَتينُِ *  رِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ مَا أُرِيدُ مِنهُْمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُ *  ليَِعْبُدُونِ  اقُ ذُو القُوَّ زَّ  ]إنَِّ االلهَ هُوَ الرَّ

   .)١(والناس یحتاجون الولد لامتداد الذكرى، وسبحانه وتعالى حي لا یموت ، }٥٨-٥٦:الذاريات{

من الولد یقول أبو  اً الله شریك ومن الردود المفحمة لإبطال قول من كذب وافترى بأن اخترع  -٤
إن الولادة لا تكون إلا بین زوجین من جنس واحد ، وهو تعالى متعال عن مجانس فلم " :حیان

  .)٢("یصح أن تكون له صاحبة فلم تصح الولادة
 

  .صفات االله القدسیة : المطلب الثالث 
ءٍ فَاعْبُدُوهُ [: قال االله تعالى كُمْ لاَ إلَِهَ إلاَِّ هُوَ خَالقُِ كُلِّ شيَْ ءٍ وَكيِلٌ ذَلكُِمُ االلهُ رَبُّ لاَ *  وَهُوَ عَلىَ كُلِّ شيَْ

طيِفُ الخَبيرُِ   . }١٠٣-١٠٢:الأنعام{ ]تُدْرِكُهُ الأبَْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأبَْصَارَ وَهُوَ اللَّ
خالقكم ومالككم ومدبر أموركم، لا معبود بحق سواه، فهو  Uأي ذلكم االله   :التفسیر الإجمالي/ ولاً أ

واالله تعالى لا تصل إلیه الأبصار ولا تحیط به، وهو یراها ویحیط بها  الخالق لجمیع الموجودات،
لشمول علمه تعالى للخفیات، وهو اللطیف بعباده الخبیر بمصالحه، ونفي الإدراك الخاص لا ینفي 

بعظمته وجلاله فلا تدركه  Yالرؤیة یوم القیامة إذ یتجلى لعباده المؤمنین كما یشاء، وتقدس االله 
   .)٣(الأبصار

  
  
   
  

                                                 
  .٣٨٣٨-٣٨٣٧/ ٦ تفسیر الشعراوي: انظر -  ١
 .١٩٨/ ٤البحر المحیط لأبي حیان  -  ٢
 .١٦١ – ٢/١٦٠تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر : انظر  -  ٣
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  :في الآیة الثانیة عدة فنون من البلاغة: وجوه البلاغة/ ثانیاً 
لاَ تُدْرِكُهُ [: فبعد أن ذكر في بدایة الآیة أن االله تعالى لا تدركه الأبصار: فن الاحتراس -١

، اقتضت الآیة هذا الفن من البلاغة تفادیاً للظن والفهم السيء، وحتى لا یظن ]...الأبَْصَارُ 
وَهُوَ ...[: م إدراكه بالبصر أنه لم یكن موجوداً، فجاء في الآیة قوله تعالىأحدٌ أن سبب عد

    .)١(لیثبت االله تعالى لنفسه الوجود، وقطعاً لكلام أي مشكك أو جاهل ]... يُدْرِكُ الأبَْصَارَ 
طيِفُ [: فقوله تعالى: "فن اللف والنشر -٢ : قوله، و ] لاَ تُدْرِكُهُ الأبَْصَارُ [: راجع إلى قوله ]اللَّ

 .)٢( "]وَهُوَ يُدْرِكُ الأبَْصَارَ [: راجع إلى قوله تعالى ]الخَبيرُِ [
  .)٣( "]وَهُوَ يُدْرِكُ الأبَْصَارَ [: ، وقوله ]لاَ تُدْرِكُهُ الأبَْصَارُ [: بین قوله: "فن المطابقة -٣

  

 ،والنوى فلق الحبك Yبعد ما جاء في الآیات المتقدمة من ذكر مظاهر قدرة االله : المناسبة/ ثالثاً 
وما ذكر وإنشاء النبات والأشجار والأنفس، والتوالد، وفلق الإصباح وآیة اللیل، وآیة الشمس والقمر، 

لكل شيء  دبیروالت، وانفراده سبحانه وتعالى بالخلق والصاحبة النزاهة المطلقة عن الشریك والولدمن 
في  في ذاته العلیة، وواحداً  اً والعلم بكل شيء وهذه أوصاف الوحدانیة، وإذا كان واحدفي الكون، 

لأنها عبادة غیره لا یجوز و وحده المستحق لها الجدیر بالعبادة  Uهنا تقریر أن االله إنشائه للكون، 
  .)٤(مؤكداً  تكون باطلة بطلاناً 

ءٍ وَكيِلٌ  [ وعلاقة الفاصلة  تحدثت الآیة بأن االله تعالى: بموضوع آیتها ]وَهُوَ عَلىَ كُلِّ شيَْ
  .ان أن االله وكیل على كل شيءل شيء كان مناسباً أن تختم ببیهو خالق لك

طيِفُ الخَبيرُِ [وعلاقة الفاصلة  في الآیة الكلام ابتدأ بمعنى نفي إدراك : بموضوع آیتها ]وَهُوَ اللَّ
 .)٥(الأبصار، وتمم بما یناسبه معنى دون لفظ، فناسب الُّلطف نهایة الآیة

  

  :تحقیق المقصد والهدف/ رابعاً 
رشده إلى ة الكون للإنسان، ویضع قانون صیانا تعالى خالق كل شيء في الوجود، وو االله -١

المنهج الصحیح الذي إن خالفه فسد الكون والإنسان ولا یعود لصلاحه إلا إذا عاد إلى منهج 

                                                 
 .٤٢٥/ ٢إعراب القرآن الكریم وبیانه للدرویش : انظر  -  ١
 .٢/٤٢٥ المرجع السابق -  ٢
 .٢/٤٢٦ نفس المصدر -  ٣
  .٥/٢٦١٤زهرة التفاسیر لأبي زهرة : انظر  -  ٤
 .٢/٤٢٥إعراب القرآن الكریم وبیانه للدرویش : انظر  -  ٥
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الخالق، ولأنه تعالى خالق الكون بقدرته ومشیئته، وهو واضع القوانین والسنن الكونیة، فهو 
 . )١(Yدة والطاعة في الأوامر والنواهي، وإذن لا معبود بحق سوى رب الكون الأحق بالعبا

رب الكون، وهو المدبر لأموره، الفعال لما یرید، المتصرف بأحوال الخلق، وما یحدث  Yاالله  -٢
فیه من شيء إلا بعلمه وإرادته، ولا یعجزه شيء في السماوات والأرض، وإن أراد شیئاً إنما یقول 

ولذلك فالمنطق والعقل والفكر السلیم یوجب عبادته وطاعته في أمره وطاعته في له كن فیكون، 
 .)٢(نهیه

كلوا أموركم إلیه و متولي أمور جمیع مخلوقاته التي أنتم من جملتها ف" االله وكیل عباده، أي هو  -٣
لیس ، واالله تعالى وكیل عن الإنسان، و )٣("وتوسلوا بعبادته إلى نجاح مآربكم الدنیویة والأخرویة

للإنسان، فالوكیل لفلان في أعراف البشر أي یقوم لصالحه بالأمور التي وكل بها، ولكن االله 
سبحانه تنزَّه وتعالى عن ذلك، واالله وكیل لمن لجأ إلیه واستجار به وتوجه إلیه بالدعاء وطلب 

 .)٤(عم الوكیلالخیر، فإن كان الإنسان طالباً أمراً فعلیه التوجه للواحد القهار، فهو حسبه ون همن
الذي لا یخفى علیه شيء، فعلمه تعالى یشمل كل ما لطف ودق : "االله لطیف خبیر بعباده، أي -٤

فضلاً عما جلَّ وعظم، اللطیف بعباده في كل شئونهم وجمیع أحوالهم، الخبیر الذي أحاط علمه 
 .)٥("بكل شيء

لربه في الدنیا لیلة  rبي االله تعالى لا تدركه الأبصار في الدنیا، وأما ما قیل عن رؤیة الن -٥
أنكرت، وعن ) رضي االله عنها(الإسراء والمعراج فقد اختلف فیه، فأم المؤمنین عائشة 

وَكُنْتُ  :قَالَ  ،الْفِرْیَةَ  هُ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى االلهرَأَى رَبَّ  rمَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا :( أنها قالت )٦(مسروق
وَلَقَدْ رَآَهُ باِلأفُُقِ [: U أَلَمْ یَقُلِ االله ،یَا أُمَّ الْمُؤْمِنِینَ أَنْظِرِینِى وَلاَ تَعْجَلِینِى :فَقُلْتُ  ،مُتَّكِئًا فَجَلَسْتُ 

لُ هَذِهِ الأُمَّةِ سَأَلَ عَ  :فَقَالَتْ  ، }١٣:النَّجم{ ]وَلَقَدْ رَآَهُ نَزْلَةً أُخْرَى[ ، }٢٣:التَّكوير{ ]المُبينِِ  نْ أَنَا أَوَّ
إِنَّمَا هُوَ جِبْرِیلُ لَمْ أَرَهُ عَلَى صُورَتِهِ الَّتِى خُلِقَ عَلَیْهَا غَیْرَ هَاتیَْنِ  :فَقَالَ  r االله ذَلِكَ رَسُولَ 

تَیْنِ رَأَیْتُهُ مُنْهَبِطًا مِنَ السَّمَاءِ سَاد ا عِظَمُ خَلْقِهِ مَا بَیْنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ  أَوَلَمْ  :فَقَالَتْ  ،الْمَرَّ
                                                 

 .٣٨٣٩/ ٦ تفسیر الشعراوي : انظر  -  ١
  .٣٨٤٠/ ٦ المرجع السابق: رانظ -  ٢

  .١٧٠/ ٣إرشاد العقل السلیم لأبي السعود  -٣  
 .٦/٣٨٤٠تفسیر الشعراوي : انظر  -  ٤
 .٥٢٣/ ٢التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكریم -  ٥
، روى عن أبي بكر أبو عائشة، وهو من كبار التابعینهو مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمیة الهمداني،  -  ٦

أعلم بالفتوى  وعمر وعلي وأم المؤمنین عاشة وغیرهم من كبار الصحابة، وكان من أعلم أهل عصره بالفتوى، وكان
  .  ٤/٦٣، وسیر أعلام النبلاء ٦/٢٩٢الإصابة في تمییز الصحابة : انظر. هـ ٦٣هـ أو  ٦٢من شریح، مات سنة 
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طيِفُ الخَبيرُِ [:یَقُولُ  أَنَّ االلهتَسْمَعْ  أَوَلَمْ ،  }١٠٣:الأنعام{ ]لاَ تُدْرِكُهُ الأبَْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأبَْصَارَ وَهُوَ اللَّ
ةَ ثُمَّ يَقُولَ للِنَّ [ :یَقُولُ  تَسْمَعْ أَنَّ االله بُوَّ اسِ كُونُوا عِبَادًا ليِ مَا كَانَ لبِشرٍََ أَنْ يُؤْتيَِهُ االلهُ الكتَِابَ وَالحُكْمَ وَالنُّ

مُونَ الكتَِابَ وَبماَِ كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ  انيِِّينَ بماَِ كُنْتُمْ تُعَلِّ ، )١().... }٧٩:آل عمران{ ]مِنْ دُونِ االلهِ وَلَكنِْ كُونُوا رَبَّ
رآه بفؤاده مستدلاً  r فیه أن النبيقال  tبن عباس لا أورد ابن كثیر في تفسیره قولاً نسبهو 

قال رسول : قالt ابن عباس وعن ،  }١١:النَّجم{ ]مَا كَذَبَ الفُؤَادُ مَا رَأَى[: یة الكریمةبالآ
ویقول  )٣(،بالبصر وهناك من قال بالرؤیة الحقیقیة ،)٢()رَأَیْتُ رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ (:rاالله

 ،االله تلك رؤیةوذلك أن االله تعالى جعل بصره في فؤاده حتى رأى ربه تعالى وجعل " : القرطبي
 t والثاني قول أنس ،....t والأول مروي عن ابن عباس ،كانت رؤیة حقیقة بالبصر: وقیل

 .)٤("وجماعة
وقد قال بثبوت الرؤیة الصحابة والتابعون، وأئمة الإسلام " الرؤیة في الآخرة للمؤمنین ثابتة،  -٦

لام المنسوبون إلى السنة المعروفون بالإمامة في الدین، وأهل الحدیث، وسائر طوائف أهل الك
ا نَاظرَِةٌ [: ، وأدلة الرؤیة كثیرة منها قوله تعالى)٥("والجماعة َ : القرطبيقال  }٢٣:القيامة{ ]إلىَِ رَبهِّ

فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَیْلَةً  rكُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ : (t، وعن جریر بن عبد االله )٦("أي تنظر إلى ربها"
  . )٧()....إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لاَ تُضَامُونَ فِي رُؤْیَتِهِ : قَالَ یَعْنِي الْبَدْرَ، فَ 

  
  .القرآن جاء فیه البیان والبصائر :المطلب الرابع
كُمْ فَمَنْ أَبْصرََ فَلنِفَْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ [:قال االله تعالى  ]فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بحَِفِيظٍ  قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائرُِ مِنْ رَبِّ

  . }١٠٤:الأنعام{

                                                 
   .٤٥٧، رقم ١/١١٠، ج] وَلَقَدْ رَآَهُ نَزْلَةً أُخْرَى[ :كتاب الإیمان، باب معنى قوله: صحیح مسلم -  ١
رجاله رجال : قال المحقق حسین سلیم أسد ،٢٦٠٨رقم  ،٤/٤٧٥، جtمسند ابن عباس : مسند أبي یعلي -  ٢

 .غیر خالد بن اللجلاجالصحیح 
 .٢/١٦١تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر : انظر  -  ٣
 .١٧/٩٢الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  -   ٤
  .٢٧٩شرح العقیدة الطحاویة لأبي العز ص  -  ٥
  .١٩/١٠٧الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  -  ٦
، ٥٥٤رقم  ،١/١١٥ج قیت الصلاة، باب فضل صلاة العصر،صحیح البخاري كتاب موا: متفق علیه -   ٧

  .١٤٦٦، رقم ٢/١١٣، باب فضل صلاة الصبح والعصر، جوصحیح مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة
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أي قد جاءتكم  الآیات فصیحة اللفظ جلیة المعنى جلیلة الحقائق من االله  :التفسیر الإجمالي/ أولاً 
ربكم خالقكم والمنعم علیكم بصنوف النعم، هذه الآیات تبین الحق، وهي واضحة كالشمس لا تخفى 

ولن  Uبصر وأخذ العبرة وعمل بمقتضى الآیات فإنه ضمن لنفسه رضى االلهعلى مبصر، فمن أ
 یَزید أو یُنقص من ملك االله شیئاً، ومن تكبَّر ولم ینقاد فإنه یضر نفسه وله جزاء وخیم عند ربه،

أي لست أحفظ أو أحصي أعمالكم، ولست رقیباً : ]عَلَيْكُمْ بحَِفِيظٍ [أي الرسول، : ]وَمَا أَنَا[
  .)١(ما علي البلاغعلیكم، إن

وما جاء به  الكریم، البصائر هي البینات والحجج التي اشتمل علیها القرآن: " قال ابن كثیر
  .)٢( "rالرسول

  

  : وجوه البلاغة/ ثانیاً 
  .بینهما طباق:  ]أَبْصرََ فَلنَِفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ  [: قوله تعالى  -١
  .بینهما جناس اشتقاق: ]أَبْصرََ  [:وقوله تعالى  ، ]بَصَائِرُ [: قوله تعالى  -٢
مجاز مرسل وعلاقته المسببة أي من باب تسمیة المسبب ": ]بَصَائرُِ مِنْ رَبِّكُمْ  [:قوله تعالى  -٣

  .)٣( "الحجج والبراهین التي تبصرون بها الحقائق: باسم السبب، والمراد بالبصائر
  

مال قدرته وعلمه، عاد إلى تقریر بعد أن أبان االله تعالى الأدلة على توحیده وك: " المناسبة/ ثالثاً 
، وذكرت الآیة أن القرآن جاء بالبصائر )٤("وحي ربه rأمر الدعوة الإسلامیة والرسالة وتبلیغ النبي 

  .بالبصائر والبینات
  

  :تحقیق المقصد والهدف/ رابعاً 
جاء في الآیات المتقدمة صدق أثبت القرآن الكریم بالبراهین الباهرة والحجج القاطعة كما  -١

رسالته، ورد شبهات الكافرین، وكذَّبت افتراءات المشركین بالأدلة، فمن كان یفقه في  rمحمد
 . ویعقل فیهتدي إلى الإیمان والتوحید

التبلیغ والانذار والدعوة إلى الدین القویم المنجي، وهو لیس رقیباً على الناس،  rمهمة محمد  -٢
في الآیة بیان أن و الكفر، و وما علیه أن یحفظ أعمالهم، والناس لهم الخیرة في الإیمان أ

                                                 
  .١/٢٦٨تیسیر الكریم الرحمن للسعدي : انظر  -  ١
  .١٦٢/ ٢تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر  -  ٢
  .٣٣٦/ ٧التفسیر المنیر للزحیلي  -  ٣
  .٣٣٧/ ٧ المرجع السابق -  ٤
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لاَ إكِْرَاهَ فيِ [: لیس علیه هدایة الناس إلى الدین قسراً ولا قهراً ولا بالإكراه، قال تعالى rالنبي
شْدُ مِنَ الغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ باِلطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ باِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ باِلعُرْوَ  َ الرُّ ينِ قَدْ تَبَينَّ ثْقَى لاَ ةِ الوُ الدِّ

ا وَااللهُ سَمِيعٌ عَليِمٌ   .)١( }٢٥٦:البقرة{ ]انْفِصَامَ لهََ

 Uذكر في القرآن الكریم آیات تتحدث عن حقائق علمیة لیراها المتفكرون والناظرون لآیات االله -٣
، ونیف في الكون والآفاق، أكدها العلم الحدیث بعد أن سبقه القرآن لإثباتها بألف وأربعمائة سَنَة

: رة منها مراحل خلق الإنسان التي ذكرناها سابقاً في أحد المطالب، ومنها قوله تعالىوهي كثی
حُونَ [ يلُْ سَابقُِ النَّهَارِ وَكُلٌّ فيِ فَلَكٍ يَسْبَ ا أَنْ تُدْرِكَ القَمَرَ وَلاَ اللَّ مْسُ يَنبَْغِي لهََ فقال  }٤٠:يس{ ]لاَ الشَّ

وتوهموا الكواكب موضوعة علیه  ،رویاً جسماً كك لَ الفَ  العرب متوهَّ : " ابن عاشور في تفسیرها
ینتهي إلى  وا ما بین مبدأ المُدّتین حتىوسمُّ ، قدروا الزمان بأنه حركة الفَلَكولذلك  ،تدور بدورته

ولكن القرآن جاراهم في الاسم اللغوي لأن ذلك مبلغ اللغة وأصلح لهم ما  ،حیث ابتدأ دورة الفلك
ل أن تكون أجرام الكواكب ملتصقة بأفلاكها ولزم من كونها طَ بَ ، فَ )یسبحون(: توهموا بقوله

وقال ، )٢("لأن السبح هنا سبح في الهواء لا في الماء ؛سابحة أن طرائق سیرها دوائر وهمیة
َّا فيِ بُطوُنهِِ مِنْ بَينِْ فَ [ :الآیة  عنالشهید سید قطب  ةً نُسْقِيكُمْ ممِ رْثٍ وَدَمٍ لَبَناً وَإنَِّ لَكُمْ فيِ الأنَْعَامِ لَعِبرَْ

ارِبينَِ  وهذه الحقیقة العلمیة التي یذكرها القرآن هنا عن خروج :"  }٦٦:النحل{ ]خَالصًِا سَائِغًا للِشَّ
في ذلك العهد لیتصورها فضلا  اللبن من بین فرث ودم لم تكن معروفة لبشر، وما كان بشر

ن یحترم عقله أن یماري في هذا أو على أن یقررها بهذه الدقة العلمیة الكاملة، وما یملك إنسا
یجادل، ووجود حقیقة واحدة من نوع هذه الحقیقة یكفي وحده لإثبات الوحي من االله بهذا القرآن، 

 .)٣("فالبشریة كلها كانت تجهل یوم ذاك هذه الحقیقة
ریم، جاء الوعد والوعید والوعظ والتنبیه في آیات االله تعالى في هذه السورة وغیرها في القرآن الك -٤

فیما یوحى إلیه بالنعیم المقیم، وتوعد من كفر  rمن آمن وأصلح واتبع النبي  Uفقد وعد االله 
ورسوله وأولیاءه بالحرب في  Uوحارب دین االله  rوعصى وأعرض عن الذي جاء به محمد 

  .)٤(الدنیا والعذاب المقیم في الآخرة

                                                 
 .٣٣٩/ ٧التفسیر المنیر للزحیلي : انظر  -  ١
 .٢٦/ ٢٣التحریر والتنویر  -  ٢
 .٢١٨١/ ٤في ظلال القرآن  -  ٣
  .٣٤٠/ ٧التفسیر المنیر للزحیلي : انظر  -  ٤
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جاءت فیه البشرى للمؤمنین الثابتین ولقد تناولت آیات القرآن الكریم أخبار الأمم السابقة، و 
ي الآخرة، ف وإكرامهمعلى دینهم بالنصر والتأیید في الدنیا وإن كانوا شدیدي الضعف المادي، 

 )٢(جیش طالوت Uونصر االله  ،)١(جالوتل uداود قتل النبي قصة فذكرت الآیات القرآنیة 
إنَِّ الَّذِينَ فَتَنوُا المُؤْمِنينَِ [: لىرغم قلة عدده، وأصحاب الأخدود مثال آخر قال عنهم تبارك وتعا

مْ عَذَابُ الحَرِيقِ  مْ *  وَالمُؤْمِناَتِ ثُمَّ لمَْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلهَُ اتِ لهَُ الحَِ إنَِّ الَّذِينَ آَمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ
تهَِا الأنهَْاَرُ ذَلكَِ الفَوْزُ ال  )٣(، وكان مصیر حبیب النجار }١١-١٠:البروج{ ]كَبيرُِ جَنَّاتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْ

 ]بماَِ غَفَرَ ليِ رَبيِّ وَجَعَلَنيِ مِنَ المُكْرَمِينَ *  قِيلَ ادْخُلِ الجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ [: كما بیَّنت الآیة
قبل الآخرة كما حلَّ وذكرت أحوال الكافرین الظالمین وعذابهم الشدید في الدنیا   }٢٧-٢٦:يس{

  .  بفرعون وقارون وقوم نوح ولوط وثمود وعاد وغیر ذلك
  

  . درس الكتب وجاء بالقرآن  rادعاء الكافرین جهلا أن النبي: المطلب الخامس 
فُ الآيََاتِ وَليَِقُولُوا دَرَسْتَ وَلنُِبَيِّنهَُ لقَِوْمٍ يَعْلَمُونَ [: قال االله تعالى   .  }١٠٥:نعامالأ{] وَكَذَلكَِ نُصرَِّ

أن یتبع ما یوحى إلیه من ربه، ولا ینشغل بما یزعمه  rالآیة دعوة للنبي : التفسیر الإجمالي/ أولاً 
المشركون من ادعاءات باطلة وإفك، واالله تعالى یُفصل في الآیات ما یدل ویدعو إلى التوحید 

درس ما جاء به من  rمداً ویُثبت الحق، ولیقول الجاهلون المفلسون المكذبون من المشركین أن مح
یرید أن یوضح الآیات لمن له لب ویفقه فیعلمون  Uالهدى من أهل الكتاب وتعلَّمه منهم، واالله 

  .)٤(الحق ویتبعونه والباطل فیجتنبونه، ولیزداد الذین آمنوا إیماناً 
  

                                                 
ثة في بمقلاع فیه حجارة ثلا u، قتله داود عسقلانمن غزة و  قائد العمالقة الذین طردوا بني إسرائیل: جالوت -  ١

النهر تنفیذاً الذي كان قائدهم طالوت عددهم بضعة عشر وثلاثمائة لم یشربوا من  لبدایة معركة مع بني إسرائی
  . ٣٦٤،  ٣٦٠قصص الأنبیاء لابن كثیر ص: انظر. لأمر طالوت، ففر جیشه منهزماً 

بیال بن ضرار بن یحرب بن أفیح بن أیس بن بنیامین بن یعقوب بن إسحاق بن شادل بن قیس بن أ: طالوت -  ٢
اصطفاه  ،والقوة في القتالوالجسم ، وقیل سقاءً، أعطاه االله بسطة في العلم قبل المُلْك وكان رجلاً دبّاغاً ، uإبراهیم 

: انظر. ،uداود من ابنته ا بعدهزوَّج  ،له النصر على العمالقة في فلسطین كُتبإسرائیل و  االله ملكاً على بني
  . ١/٣٠٤تفسیر الثعلبي 

هو الرجل المذكور في سورة یس، وكان صالحاً كثیر الصدقة مستقیم الفطرة، لما جاء الرسل : حبیب النجار -   ٣
تفسیر القرآن : انظر. الثلاثة إلى مدینة أنطاكیة وقتلوهم، جاء هذا الرجل لینصرهم ویحض على اتباعهم فقتلوه أیضاً 

 .  ١١/٣٥١،٣٥٣لعظیم لابن كثیر ا
 .١٦٣- ١٦٢/ ٢تفسیر القرآن العظیم : انظر  -  ٤
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 مجازاً، وفي ] وَليَِقُولُوا[ في للاما: ] وَليَِقُولُوا دَرَسْتَ وَلنُِبَيِّنهَُ [ :قوله تعالى: وجوه البلاغة/ ثانیاً 
الفرق بینهما  :قلت ؟أي فرق بین اللامین في لیقولوا ولنبینه:" حقیقیة، ویقول الزمخشري ] وَلنُِبَيِّنهَُ [

ولكن  ،وذلك أن الآیات صرفت للتبیین ولم تصرف لیقولوا دارست ،أن الأول مجاز والثانیة حقیقة
  .)١( "ت كما حصل التبیین شبه به فسیق مساقهلأنه حصل هذا القول بتصریف الآیا

  

دلة والبراهین على صدق دعوة بیَّنت الآیة السابقة أن القرآن الكریم جاء بالأ :المناسبة/ ثالثاً 
، وأن مهمته التبلیغ والانذار، وهنا تبُین الآیة أنه رغم التصریف الواضح للآیات یحسب rمحمد

ه بالدراسة والتعلیم  من أهل الكتاب مع معرفتهم أنه أمي، اقتبس ما جاء ب rالمشركون أن محمداً 
فته الآیات، والنفع هو  وهذا یدل على أنهم جهلة لا یعلمون، ویزدادون جهلاً لعدم انتفاعهم بما صرَّ

  .   )٢(لمن آمن واهتدى وعلم وفَقه
  

  :تحقیق المقصد والهدف/ رابعاً 
لا یتبع إلا ما یوحي إلیه ربه من الهدى  في دعوته، وأنه rلنبیه  Uجاء التصدیق من االله   -١

إنِْ هُوَ إلاَِّ وَحْيٌ [: من عند ربه تنفیذاً لأمره، یقول تعالى uوالحق المبین، یبلغه به جبریل 
مَهُ شَدِيدُ القُوَى* يُوحَى  .)٣( }٥:النَّجم{ ]عَلَّ

علمون ذلك لما أُميٌ، وهذه صفة كان معروفاً بها عند قومه، وحتى الیهود النصارى ی rالنبي  -٢
يَّ الَّذِي يجَدُِونَهُ مَكْتُوبًا عِندَْهُمْ فيِ [: ، قال تعالى)٤(ورد في كتبهم سُولَ النَّبيَِّ الأمُِّ الَّذِينَ يَتَّبعُِونَ الرَّ

، ویكون في ذلك الرد على من ادعى دراسة النبي لما  جاء  }١٥٧:الأعراف{ ]...التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ 
أمیاً لا یقرأ ولا یكتب لتكون الحجة علیهم قاطعة  rولقد كان النبي " :شعراويبه، ویقول ال

بنزول القرآن الذي فیه علم الأولین والآخرین، وهو لاَ یمكن أن یكون من أمي قط، ولذا قال 
هُ بيَِمِينكَِ إذًِا لاَرْتَا[: تعالى طُّ طلُِونَ وَمَا كُنتَْ تَتْلُو مِنْ قَبْلهِِ مِنْ كتَِابٍ وَلاَ تخَُ  .)٥(" }٤٨:العنكبوت{ ]بَ المُبْ

 هشیئاً على مستوى القرآن الكریم، وتعالیم rما كان أحد من أهل الكتاب یعلم وقت بعثة النبي  -٣
فة،وأحكامه لم  والكتب التي كانت بین أیدیهم حینها لا ترتقي إلى  تكن موجودة في كتبهم المحرَّ

لیهود لا ضابط لما فیه، ففیه الخرافات التي ابتدعها درجة القرآن، فالعهد القدیم الذي بین أیدي ا
                                                 

  .٣٨٤/ ٢الكشاف  -  ١
  .٦٩٣-٢/٦٩٢نظم الدرر للبقاعي : انظر  -  ٢
 . ١/٨١٨تیسیر الكریم لرحمن للسعدي : انظر -  ٣
  .٢/٢٥٠تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر : انظر -  ٤
  .٦/٢٩٦٩ج  زهرة التفاسیر لأبي زهرة -  ٥
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أشخاص مجهولون محرفون، وأساطیر مشبوهة تتحدث عن تاریخ الأنبیاء والملوك تكذب علیهم 
وتسيء إلیهم عكس ما في القرآن من قصص أكیدة ثقة، أما أناجیل النصارى فهي روایات 

المجامع بالتحریف والتبدیل والتغییر على رواها رواة بعد المسیح بعشرات السنین، أو تداولتها 
مدار السنین، وحتى ما شملته من مواعظ وتوجیهات وأخلاق امتدت لها ید التحریف والتضییع 

في كتبهم ونسوها،  uوموسى ،uوالنسیان، فقد ضیَّع وحرَّف أهل الكتاب ما جاء به عیسى 
 Uن والقرآن المحفوظ بحفظ االله إلى الآ rإذن المسافة بین كتب أهل الكتاب یوم بعثة النبي 

درس الكتب وجاء بالقرآن،  r ادعاء المشركین جهلاً أن النبيشاسعة جداً، فهذا رد على 
في القرآن الكریم ما یعجز العرب في فصاحتهم وبلاغتهم ففیه  جاء: وزیادة على ذلك نقول لهم

 .)١( rبیه من البلاغة ما لم یدركه قدیمهم أو لاحقهم؛ لیكون معجزة إلهیة لن
كل صاحب دعوة سماویة، وكل مؤمن عامل للدین یدعو لتطبیقه جعل االله له أعداءاً من  -٤

المجرمین؛ ذلك لأن االله یغربل الأمور ویرید أن یمیز الخبیث من الطیب والصادق من الكاذب، 
س ویفتتن الناس بالمجرمین الصادین عن دین االله ویمیل إلیهم أصحاب العقیدة الضعیفة والنفو 

المریضة، وهم یستغلون أي فرصة للنیل من المسلمین كما حدث في حادثة الإسراء والمعراج 
 . )٢(التي صدَّق بها المؤمنون دون تردد أو تفكیر، وكذَّب بها الكافرون

على المسلم وحامل الدعوة ألا یتأثر بما یقوم به الكافرون والمنافقون من اختراع للأكاذیب  -٥
الكاذبة التي هي سلاح یستخدمه أعداء دیننا في كل مكان وكل  شاعاتوالإونشر للافتراءات 

المشركین رغم علمهم حین وإن اختلفت الأسماء والهیئات، ونحن نرى في هذه الآیة كیف أن 
وأمانته یصفونه بالكذب، وهم یعلمون أنه أُميٌّ ومع ذلك لا یخجلون  rالیقیني بصدق النبي 

من غیره من أهل الأرض، وإذا نظرنا إلى حالنا الیوم ما أكثر عون أنه تلقى علماً في أن یدَّ 
الأخبار الكاذبة التي توجه للعلماء وأهل الالتزام لینالوا منهم، واتهامهم بالنصب والاحتیال 

یتهم فاسق مشهور بفسقه أو فاحش أن وارتكاب المعاصي والجرائم، وقد یصل الأمر إلى 
  .فهم الدین مجاهر بفحشه أهل الدین بالنفاق وعدم

  
  
  
  

                                                 
 .٢/١١٦٨في ظلال القرآن لسید قطب : انظر  -  ١
 .٦/٣٨٥٠ تفسیر الشعراوي : انظر -  ٢
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  المبحث الثالث

  )١٠٨ـــــ ١٠٦(مع المشركین، من الآیة  صور من منهج التعامل
  

  :ویحتوي على مطلبین  
  

  .، والإعراض عن الجاهلین Uاتباع أمر االله : المطلب الأول 
  

  .النهي عن مبادلة الكفار السب والشتم : المطلب الثاني 
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  المبحث الثالث
  مع المشركین عاملصور من منهج الت

  
ــاع أمــر االله     ، والعمــل بمــا جــاء فــي القــرآن rونبیــه  Uفــي هــذا المبحــث نتنــاول وجــوب اتب

الكــریم مــن تشــریعات وأوامــر ونــواهي، وكــذلك الحــدیث عــن صــور مــن مــنهج التعامــل مــع الكــافرین، 
ة حتـى لا كالإعراض عن الجاهلین والمكذبین والخائضین، والنهي عن سب الكفـار وآلهـتهم المزعومـ

  :ن ویسبوا الدین جهلاً وعدواً ، وفیه مطلبا Yیسبوا االله 
  

  .، والإعراض عن الجاهلین Uتباع أمر االله ا :المطلب الأول
كينَِ [: قال تعالى بعِْ مَا أُوحِيَ إلَِيْكَ مِنْ رَبِّكَ لاَ إلَِهَ إلاَِّ هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ المُشرِْ كُوا وَلَوْ شَاءَ االلهُ مَا أَشرَْ *  اتَّ

  . }١٠٧-١٠٦:الأنعام{ ]وَمَا جَعَلْناَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بوَِكيِلٍ 
بأن یتَّبع ما یوحى إلیه من االله، ویدعو إلى ما  rیأمر االله تعالى رسوله : التفسیر الإجمالي/ أولاً 

: ن والمعاندین الذین ویقولون لهجاء به من الهدى والحق مُوحیاً إلیه من ربه، ویُعرض عن المكذبی
حتى لا یحزن ولیُخفف عنه الآلام التي ألَّمت به  r، ثم یُسلّي ربنا تبارك وتعالى رسوله )درست ( 

ومشیئته،  Uوتكذیبهم، فیُعلمه أن المشركین ما أشركوا إلا بإرادة االله ،ومحاربتهم ،نتیجة اعراضهم
ه لیحفظ علیهم أعمالهم أو یراقبهم، ولكن لیُبلغ وقد بلَّغ، ولو شاء االله هدایتهم لهداهم، وأنه ما أرسل

  .   )١(إذاً فلا أسى ولا أسف
  

دَرَس وتعلَّم  rالآیة السابقة تحدَّثت عن ادعاء المشركین الجاحدین أن الرسول  :المناسبة/ ثانیاً 
  . )٢(U ن اهللالقرآن من بعض أهل الكتاب، وفي هذه الآیة الكریمة بیان حقیقة القرآن، فإنه وحي م

أن االله أمر رسوله أن یتبع القرآن الذي أنزله االله علیه وأن : أما مناسبة فاصلة الآیة لموضوعها
یُعرض عن المشركین وأنه لو شاء لهداهم إلى الحق وما أشركوا فالهدایة بید االله وأنت یا محمد 

    .]وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بوَِكيِلٍ [: قولهعلیك الدعوة الله ولیس علیك النتائج، فكان مناسباً أن تختم الآیة ب
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٢/١٠٢أیسر التفاسیر للجزائري : انظر -  ١
  .٥/٢٦٢١زهرة التفاسیر لأبي زهرة : انظر -  ٢
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  :تحقیق المقصد والهدف/ ثالثاً 
عن المشركین عبدة الأصنام  والإعراضباتباع أمره  ونواهیه في وحیه،  rنبیه  Uأمر االله  -١

، ووحي االله القرآن لأنه كتاب االله منزله على نبیه، فكان له )١(والأوثان في ضلالاتهم وتكذیبهم
شرف ذاتي وهو یه بشرف من أنزله، فقد التقى فالكریم وشرف القرآن رف بشرف من أنزله، الش

أنه الكتاب الكامل الذي لاَ یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، وأنه المعجز الذي لاَ 
، سبحانه وتعالى أنه الكتاب الذي ینسب إلیه شرف إضافيیستطیع أحد أن یأتي بمثله، و 

 .)٢(قبله من الكتب السماویةومصدق لما في 
بعِْ مَا أُوحِيَ إلَِيْكَ مِنْ رَبِّكَ [ :في الآیة -٢ ابتداءً، ولمن اتبعه في الغایة  rالأمر للنبي " ] ...اتَّ

والمآل، اتبع أیها النبي ما أُوحي إلیك، وهو القرآن، لأنه رأس ما أوحى االله به إلى نبیه 
َا الَّذِينَ آَمَنوُا أَطيِعُوا االلهَ وَأَطيِعُوا [: قول تعالى، والمسلم مأمور بطاعة االله، فی)٣("الأمین يَا أَيهُّ

سُولِ إنِْ كُنْتُمْ تُؤْمِ  وهُ إلىَِ االلهِ وَالرَّ ءٍ فَرُدُّ سُولَ وَأُوليِ الأمَْرِ مِنكُْمْ فَإنِْ تَناَزَعْتُمْ فيِ شيَْ نوُنَ باِاللهِ وَاليَوْمِ الرَّ
 . }٥٩:النساء{ ]تَأْوِيلاً  الآخَِرِ ذَلكَِ خَيرٌْ وَأَحْسَنُ 

واتباع وحي االله في كل أمر وعلى الدوام؛ لأن أوامر االله وتشریعاته تشمل الخیر والنفع 
العباد في معاشهم في الدنیا ومعادهم في الآخرة، واتباع أمر االله یكون بالتوحید العام ومصالح 

 .)٤(هیهوالإخلاص الذي هو أساس الأمر كله وطاعة االله في أوامره ونوا
مَنْ (: قال  rأن رسول االله t وعن أبي هریرة، وطاعة أمره r المسلم مأمور باتباع نبیه -٣

أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ االلهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى االلهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِیرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى 
   .)٥( )أَمِیرِي فَقَدْ عَصَانِي

، وعدم وإساءاتهمالإعراض عن الجاهلین من الكافرین والإعراض عن سخریتهم  والمسلم علیه -٤
عن الجاهلین ممن ینتمون لدینه  الإعراضعلیه كذلك جرار وراء سفاهاتهم وجهالاتهم، و الان

فیحسن إلیهم ویعفو عنهم، فهذا من صفات عباد الرحمن،  وإساءاتهمولكنهم عصاة في شتائمهم 
حمَْنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلىَ الأرَْضِ هَوْنًا وَإذَِا خَاطَبَهُمُ الجَاهِلُونَ قَالُوا  وَعِبَادُ [ :یقول تعالى الرَّ

                                                 
 .١٢/٣٢ان للطبري یجامع الب: انظر  -  ١
 .٥/٢٦٦١لأبي زهرة زهرة التفاسیر : انظر -  ٢
  .٥/٢٦٢١ع السابق جالمر  -  ٣
 .٦/٣٨٥٢ تفسیر الشعراوي: انظر -  ٤
كتاب  وصحیح مسلم، ٧١٣٧رقم ، ٦٢- ٩/٦١، ج ١كتاب الأحكام، باب  صحیح البخاري: متفق علیه -  ٥

  . ٤٨٥٢، رقم ٦/١٣الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غیر معصیة، ج
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كُمْ وَجَنَّةٍ [: ، وهي من صفات المتقین، یقول تعالى }٦٣:الفرقان{]سَلاَمًا وَسَارِعُوا إلىَِ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّ
تْ للِْ  مَوَاتُ وَالأرَْضُ أُعِدَّ اءِ وَالكَاظمِِينَ الغَيظَْ *  مُتَّقِينَ عَرْضُهَا السَّ َّ اءِ وَالضرَّ َّ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فيِ السرَّ
 . }١٣٤-١٣٣:آل عمران{ ]وَالعَافينَِ عَنِ النَّاسِ وَااللهُ يحُبُِّ المُحْسِنينَِ 

لیس معنى الإعراض عن المعاندین والخائضین ترك دعوتهم إلى الهدى والحق، والإعراض  -٥
كينَِ [: ریتهم وكذبهم وعنادهم، یقول تعالىیكون عن سخ ] فَاصْدَعْ بماَِ تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ المُشرِْ

، كذلك لیس من الإعراض عن جهالات الكفار القعود عن جهادهم، فإن فعلوا ما  }٩٤:الحجر{
 . )١(یستوجب قتالهم قوتلوا

ادات، وینصرف عن دینه وترك عبادة من العب Uقد یعصي الإنسان أو یُعرض عن طاعة االله  -٦
 tونصرته بحجة طاعة الوالدین، وما أكثر ما نرى هذا في واقعنا، وكلامهم مردود، عن علي

وَإنِْ جَاهَدَاكَ [: Y، ویقول االله )٢()U مَخْلُوقٍ فِي مَعْصِیَةِ االلهلاَ طَاعَةَ لِ ( : قال rعن النبي 
كَ بيِ مَا لَيسَْ لكََ بهِِ عِلْمٌ فَ  بعِْ سَبيِلَ مَنْ أَنَابَ إليََِّ ثُمَّ عَلى أَنْ تُشرِْ نْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّ لاَ تُطعِْهُماَ وَصَاحِبْهُماَ فيِ الدُّ
ئُكُمْ بماَِ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ   . }١٥:لقمان{ ]إليََِّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّ

  

  .النهي عن مبادلة الكفار السب والشتائم: المطلب الثاني
ةٍ وَلاَ [ :قال االله تعالى نَّا لكُِلِّ أُمَّ وا االلهَ عَدْوًا بغَِيرِْ عِلْمٍ كَذَلكَِ زَيَّ وا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ االلهِ فَيسَُبُّ   تَسُبُّ

ئُهُمْ بماَِ كَانُوا يَعْمَلُونَ  مِْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّ  .}١٠٨:الأنعام{ ]عَمَلَهُمْ ثُمَّ إلىَِ رَبهِّ
في الآیة نهي عن سب آلهة المشركین وإن كان فیه مصلحة، حتى لا  :التفسیر الإجمالي/ أولاً 

یقابلها المشركون بمفسدة أعظم، فیسبوا االله الواحد الحق ظلماً وعدواناً لجهلهم بحقیقة االله وجلاله، 
یجتهدون انتصارًا لهم، فصاروا وكما زیَّن االله تعالى لهؤلاء المشركین كفرهم وعبادة الأصنام وحببها 

  .  )٣(زیَّن لكل أمة من الأمم ضلالهم ،لحرب من أجلهالها ول
  
  
  

                                                 
  .٥/٢٦٢٢زهرة التفاسیر لأبي زهرة : انظر -  ١
، تعلیق ١٠٩٥حدیث رقم  ٢/٣٣٣ب عنه أبي عبد الرحمن السلمي، جمسند علي بن أب طال: مسند أحمد -  ٢

  . إسناده صحیح على شرط الشیخین: شعیب الأرنؤوط
  .٢/١٦٤لابن كثیر  تفسیر القرآن العظیم: انظر  -  ٣
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  : سبب النزول/ ثانیاً 
یا محمد لتنتهین عن سبك آلهتنا أو لنهجون : قالوا( : )رضي االله عنهما(  قال ابن عباس  -١

  .)١()بغیر علم ان یسبوا أوثانهم فیسبوا االله عدوً ربك، فنهى االله أ
أوثان الكفار فیردون ذلك علیهم، فنهاهم االله تعالى أن  كان المسلمون یسبون( : )٢(وقال قتادة -٢

   .)٣()جهلة لا علم لهم باالله یستسبوا لربهم قوماً 
انطلقوا فلندخل على هذا الرجل : لما حضرت أبا طالب الوفاة قالت قریش: ( )٤(قال السدي -٣

كان یمنعه فلما : فلنأمرنه أن ینهى عنا ابن أخیه، فإنا نستحي أن نقتله بعد موته، فتقول العرب
بن  خلف وعقبة رث وأمیة وأبي بنمات قتلوه، فانطلق أبو سفیان وأبو جهل والنضر بن الحا

أنت كبیرنا وسیدنا : سود بن البخترى إلى أبي طالب، فقالواأبي معیط وعمرو بن العاص والأ
لهه، فدعاه قد آذانا وآذى آلهتنا، فنحب أن تدعوه فتنهاه عن ذكر آلهتنا ولندعه وإ  وإن محمداً 
؟ ماذا یریدون:  rهؤلاء قومك وبنو عمك، فقال رسول االله : ، فقال له أبو طالبrفجاء النبي 

قد أنصفك قومك فاقبل منهم، فقال : نرید أن تدعنا وآلهتنا وندعك وإلهك، فقال أبو طالب: فقالوا
ودانت  م العربأرأیتم إن أعطیتكم هذا هل أنتم معطي كلمة إن تكلمتم بها ملكت: rرسول االله 

لا إله : قولوا: نعم وأبیك لنعطینكها وعشر أمثالها، فما هي، قال: هلجلكم بها العجم ؟ قال أبو 
: قل غیرها یا ابن أخي فإن قومك قد فزعوا منها، فقال: إلا االله، فأبوا واشمأزوا، فقال أبو طالب

: ما قلت غیرها، فقالوا یا عم ما أنا بالذي أقول غیرها ولو أتوني بالشمس فوضعوها في یدي
 .)٥()لتكفن عن شتمك آلهتنا أو لنشتمك ونشتم من یأمرك، فأنزل االله تعالى هذه الآیة

نا إلى الأسباب الثلاثة المذكورة لنزول الآیة، فنجدها تجتمع في أنها نزلت بعد أن رد إذا نظر 
  . ن بسب االله تعالىالمشركون أو قالوا أنهم سیردون على من یسب آلهتهم الباطلة من المسلمی

مقدم، وقد یكون أكثر ) رضي االله عنهما(ویرى الباحث أن سبب النزول المروي عن ابن عباس 
  .صحة وأقوى مما أسنده الطبري إلى السدي، أو ما نسبه الواحدي لقتادة، واالله تعالى أعلم

  

                                                 
 .١٤٨أسباب النزول للواحدي ص  -  ١
  ،مفسر حافظ ضریر أكمه ،ه٦١الخطاب السدوسي البصري ولد عام قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزیز، أبو  -  ٢

مفردات اللغة وأیام في العربیة و  وكان مع علمه بالحدیث رأساً  ،قتادة أحفظ أهل البصرة: ابن حنبلقال الإمام أحمد 
  .٥/١٨٩الأعلام . ه١١مات بواسط في الطاعون عام  ،العرب والنسب

  .١٤٨أسباب النزول للواحدي ص  -  ٣
صل، سكن الكوفة، وكان إماما عارفا بالوقائع وأیام تابعي، حجازي الأ: إسماعیل بن عبد الرحمن السدي -   ٤

  . ١/٣١٧الأعلام . ه١٢٨الناس، مات سنة 
  .١٢/٣٤جامع البیان للطبري  -  ٥
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ما جمعت هذا من مدارسة إن: rالآیة متعلقة بما قبلها من قول المشركین للرسول " :المناسبة/ ثالثاً 
الناس ومذاكرتهم، وحینئذ لا یَبعد أن یغضب بعض المسلمین لسماع ذلك، فیسبوا آلهة الكفار على 
سبیل المعارضة، فنهى االله تعالى عن هذا الصنع؛ لأنه متى شتمت آلهتهم فربما ذكروا االله تعالى 

  . )١("بما لا ینبغي من القول
  

  :تحقیق المقصد والهدف/ اً رابع
نهى االله تعالى المؤمنین أن یسبوا آلهة الكفار ودینهم؛ لأنهم إن سمعوا سب آلهتهم نفروا   -١

حكمها باق في هذه " : ، ویقول القرطبي)٢(وازدادوا كفراً ویقابلون ذلك بما لا یلیق بجلال االله
أو االله  rالأمة على كل حال، فمتى كان الكافر في منعة وخیف أن یسب الإسلام أو النبي 

U ما یؤدي إلى ، فلا یحل لمسلم أن یسب صلبانهم ولا دینهم ولا كنائسهم، ولا یتعرض إلى
 . )٣(" ذلك، لأنه بمنزلة البعث على المعصیة

في هذه الآیة أیضا ضرب من الموادعة، ودلیل على وجوب الحكم بسد : " یقول القرطبي -٢
ئع أو الوسائل تأخذ حكم ما تؤدي على أن الذرا الذي یقوم: "ومبدأ سد الذرائع هو، )٤("الذرائع

، وسد )٥("إلیه، فما یؤدي إلى المطلوب یكون مطلوباً، وما یؤدي إلى الممنوع یكون ممنوعاً 
الذرائع تعني أن المصلحة إن أدَّت إلى مفسدة أعظم تترك كما في الآیة من نهي عن سب آلهة 

 . )٦(المشركین لما قد یترتب علیها من المفسدة
كفر وأهل البدع من لا یصده إلا السیف لیُلجم على كیده ویُقضى باطله، فلا إن من أهل ال -٣

:" ینفع اللسان لأنه قد یزداد بذلك إصراراً على الظلم وتعدیاً على الحق والهدى، یقول الشوكاني
المتصدین لبیانها للناس إذا  ،وما أنفع هذه الآیة وأجل فائدتها لمن كان من الحاملین لحجج االله

وإذا  ،ن قوم من الصم البكم الذین إذا أمرهم بمعروف تركوه وتركوا غیره من المعروفكان بی
لاتباع المحقین وجراءة  غضاً للحق وبُ  عناداً  ،نهاهم عن منكر فعلوه وفعلوا غیره من المنكرات

                                                 
 .٧/٣٤٤التفسیر المنیر للزحیلي  -  ١
 . ٢/١٦٤تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر : انظر  -  ٢
  .٧/٦١الجامع لأحكام القرآن  -  ٣
  .٦١ص ٧الجامع لأحكام القرآن ج -  ٤
  .٣٤٧ /١زهرة التفاسیر لأبي زهرة  -  ٥
 .٢/١٦٤تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر : انظر -  ٦
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وهو الحكم العدل لمن عاند الشریعة  ،على االله سبحانه فإن هؤلاء لا یؤثر فیهم إلا السیف
   .)١("شاهد ذلك في أهل البدعوجعل المخالفة لها والتجرؤ على أهلها دیدنه كما یُ  ،المطهرة

  

                                                 
  .٢١٨/ ٢فتح القدیر  -  ١
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  المبحث الرابع
  ) ١١٠ــــــ ١٠٩(من الآیة  ،عناد المشركین

  
  :ویحتوي على مطلبین 

  
  .الآیات والمعجزات بید االله ولیس بطلبات المشركین: المطلب الأول 

  
  .للفطرة حال المشركین المخالف : المطلب الثاني 

  



201 
 

  المبحث الرابع
  عناد المشركین 

  
وبعد عرض هذه الآیات  ،وفي نهایة الدرس"وهنا یتحدث هذا المبحث عن عناد الكافرین،     

كما یكشف عن طبیعة المكذبین المعاندة،  یكشف عن تفاهة طلب الخوارق،، في صفحة الوجود كله
وإلا فهذه الآیات ! ولكن لطبع فیها مطموسالتي لا تتخلف عن الإیمان لنقص في الآیات والدلائل؛ 

  :فیه مطلبان هذا المبحث و ، )١("تزحم الوجود
  

  .الآیات والمعجزات بید االله ولیس بطلبات المشركین: المطلب الأول 
ا قُلْ إِ [: قال االله تعالى مْ آَيَةٌ لَيُؤْمِننَُّ بهَِ ماَ الآيََاتُ عِندَْ االلهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ وَأَقْسَمُوا باِاللهِ جَهْدَ أَيْماَنهِِمْ لَئنِْ جَاءَتهُْ نَّ

اَ إذَِا جَاءَتْ لاَ يُؤْمِنوُنَ     .}١٠٩:الأنعام{ ]أَنهَّ
الآیة تتحدث عن طبیعة كفار قریش وعنادهم، فهم حلفوا أشد الأیمان : التفسیر الإجمالي/ أولاً 

یة حقیقتهم ودیدنهم، فإنهم لن وأغلظها لئن جاءتهم معجزة أو آیة أو أمر خارق لیؤمنن، و بیَّنت الآ
یؤمنوا مهما رأوا من الآیات وجاءهم من البینات أو حتى لو جعل لهم الصفا ذهباً فهم معاندین 

أن یتیقن  من عدم إیمانهم ولا ینخدع بهم، ویأمره االله أن یرد  rجاحدین حاسدین، وعلى النبي 
  .     )٢(من عند االله إنما الآیات: علیهم عندما یطلبوا منه الآیات والمعجزات

  

  : سبب النزول/ ثانیاً 
یا محمد، : قریشًا، فقالوا rم رسولُ االله كلَّ (: ظي قالرَ عن محمد بن كعب القُ روى الطبري 

تخبرنا أن موسى كان معه عصًا یضرب بها الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عینًا، وتخبرنا أنّ 
! فأتنا بشيء من الآیات حتى نصدقك نت لهم ناقة،عیسى كان یحیي الموتى، وتخبرنا أن ثَمُود كا

فَا ذهبًا: الواأيَّ شيء تحبُّون أن آتیكم به؟ ق: rفقال النبي  فإن فعلت : فقال لهم ،تجعَلُ لنا الصَّ
یدعو، فجاءه جبریل  rفقام رسول االله ! نعم واالله، لئن فعلت لنتبعنّك أجمعین : تصدقوني؟ قالوا

u شئتَ أصبح ذهبًا، ولئن أرسل آیةً فلم یصدقوا عند ذلك لنعذبنَّهم، إن  لك ما شئت،: فقال له

                                                 
 .١١٥٣/ ٢في ظلال القرآن لسید قطب  -  ١
  .٤٠- ٣٩ / ١٢جامع البیان للطبري : انظر -  ٢
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وَأَقْسَمُوا باِاللهِ [: فأنزل االله تعالى ،بل یتوب تائبهم: فقال ،حتى یتوب تائبهم )١(ئت فأنْدِحْهُموإن ش
  .)٢() }١١١:الأنعام{ ]يجَْهَلُونَ [ :إلى قوله] جَهْدَ أَيْماَنهِِمْ 

  

وكمال  Uیات البینات والدلائل الكثیرة في الكون والوجود على وجود االله بعد الآ :المناسبة/ ثالثاً 
والإعجاز العظیم في القرآن الكریم الذي عجزوا عن  قدرته وسعة علمه والمُثْبتة لحقیقة التوحید

تحدیه، تأتي هذه الآیة مبینة ما علیه المشركین من جحود وعناد، وتظهر تفاهتهم في طلب 
   .)٣(رغم ما جاءهم من البراهین الدامغة r المعجزات من النبي

  

  :تحقیق المقصد والهدف/ رابعاً 
فیها ید ولا غیره من العالمین، لأنه تعالى وحده  rإن المعجزات بید االله تعالى ولیس للنبي  -١

 .  القادر على إحداث أي خارق للعادة، وهو أعلم حیث تكون ومتى
القرآن الكریم یتحداهم، فعجزوا أن  Uمن االله  كفار قریش جاءتهم كثیر من البینات، فجاءهم -٢

 rیجاروا بلاغته وبیانه، وانشق له القمر، ومع ذلك لم یؤمنوا، واتهموه بالسحر، ولو أن الرسول
 .)٤(قد سحرهم حقاً فیما جاء من المعجزات فلماذا لم یسحرهم لیؤمنوا باالله ویتبعوه

وزمان یجمعهم الصد عن سبیل االله،  إن أهل الكفر والشرك وأولیاء الشیطان في كل مكان
وتجتمع فیهم صفة العناد، وعنادهم هو بسبب تكبرهم وجهلهم وحسدهم، فمهما یأتیهم من آیة أو 
برهان أكید فلن یؤمنوا، ولن یتفقوا مع أهل الحق، ودائماً یتهرَّبون من الحق والاستجابة له 

 . بحجج واهیة وأعذار سخیفة
أن یُعلّق أمله على المعاندین والمعرضین عن الهدى ویصب  إن صاحب الدعوة لا یجوز له -٣

جهده علیهم، ویترك أصحاب القلوب الحیة المستجیبین للدعوة ویهملهم، فعلیه أن یوجه أمله 

                                                 
، غیر )ما نرحهم :( ، وفي المخطوطة)فاتركهم حتى یتوب تائبهم(: في المطبوعة" : قال المحقق محمود شاكر -   ١

ندحت : (ت لم أجد هذا الحرف في كتب اللغة، وهو عندي من قولهم، وإن كنمنقوطة، ورجحت أن صواب ما أثبت
الدال، بضم النون وفتحها وسكون  )حةذا الأمر ندإن لك في ه( :، إذ أوسعته وأفسحته، ومنه قیل)الشيء ندحاً 

افسح لهم، واجعل لهم مندوحة في هذا الأمر حتى یتوب : ، أي)أندحهم:(سعة وفسحة، فقولهم: أي) مندوحة(و
  .١٢/٣٩تفسیر جامع البیان  ".تائبهم، وهو حق المعنى إن شاء االله ، والقیاس یُعین علیه

 .٣٩/ ١٢جامع البیان  -  ٢
 .١١٥٣/ ٢لقرآن لسید قطب في ظلال ا: انظر -  ٣
 .٣٨٦٥-٣٨٦٤/ ٦تفسیر الشعراوي : انظر  -  ٤
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نحو الذین سمعوا واستجابوا، ویعمل ویجتهد معهم لبناء كیان إسلامي عظیم في أخلاقه وسلوكه 
 . )١(الصحیحةعلى قاعدة الإیمان الخالص والعقیدة 

  
   .حال المشركین المخالف للفطرة : المطلب الثاني 

ةٍ وَنَذَرُهُمْ فيِ طُغْيَانهِِمْ يَعْمَهُ [: قال تعالى لَ مَرَّ ْ يُؤْمِنوُا بهِِ أَوَّ مْ وَأَبْصَارَهُمْ كَماَ لمَ بُ أَفْئدَِتهَُ ] ونَ وَنُقَلِّ
  . }١١٠:الأنعام{

تعــــالى وحكمتــــه أن یعاقــــب المشــــركین المعانــــدین لعنــــادهم مــــن عــــدل االله : التفســــیر الإجمــــالي/ أولاً 
وتكبرهم على الحق وإعراضـهم عنـه، وعـدم الاسـتجابة لـداعي الهـدى والإیمـان بصـلابة قلـوبهم وعـدم 

بسلوك الصراط المستقیم، وعاقبهم بتقلیب القلوب وحیرتها وقلقها، وهذا  rالإذعان لربهم ودعوة نبیه 
  .)٢(أنفسهم بما كان منهم في مواجهة الحقكله حلَّ بهم لأنهم جنوا على 

  

بیَّنت الآیة السـابقة أن المشـركین یطلبـون المعجـزات لیؤمنـوا، ولـو جـاءهم مـا طلبـوا : المناسبة/ ثانیاً 
فلن یهتدوا لأن االله طبع على قلوبهم بظلمهـم، وفـي هـذه الآیـة  بیـان أنهـم بسـبب الطبـع علـى قلـوبهم  

في الظلمات لا یعرفون إلى أین الملجأ، وفي  ن في حیرة، ویتیهونم، وقلوبهم تكو أبصارهم لن تهدیه
  .     )٣(هذه الآیة كذلك بیان أن االله خالق الهدى والضلال، استئنافاً لما دلَّت علیه الآیة السابقة

  

  : تحقیق المقصد والهدف/ ثالثاً 
 هــي المرجــع أن مشــیئة االله هــيو تحــدثنا عنهــا فــي مطلــب ســابق ثابتــة تقــرر الآیــة حقیقــة عامــة  -١

 . الأخیر في أمر الهدى والضلال 
یكفــي أي إنســان أن یهتــدي بفطرتــه، ویصــل إلــى حقیقــة الإیمــان بمــا فیــه وحولــه مــن آیــات فــي  -٢

، Uجسـمه وفــي الآفــاق، فكــل صـاحب عقــل ســلیم وقلــب حــي یصـل إلــى الرشــاد بعــد مشــیئة االله 
فــل مختــوم مــن رب العــالمین أمــا القلــب الــذي مــات واســود مــن المنكــرات والمعانــدة فهــو مقفــل بق

إن موحیــات الإیمــان كامنــة فــي القلــب ذاتــه؛ وفــي الحــق كــذلك و "  الحــد،جــزاء ظلمهــم وتجــاوزهم 
فیجب أن تتجه المحاولة إذن إلى ذلك القلب لعلاجه مـن  ،بذاته؛ ولیست متعلقة بعوامل خارجیة

 .)٤("آفاته ومن معوقاته

                                                 
  .١١٦٩/ ٢في ظلال القرآن لسید قطب : انظر  -  ١
  . ١/٢٦٩تیسیر الكریم الرحمن للسعدي : انظر  -  ٢
 .٢/٦٩٥نظم الدرر للبقاعي : انظر  -  ٣
  .١١٨٦ /٢ظلال القرآن لسید قطب في -  ٤
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ى قرار، فهو یرى الآیات البینات والأمارات إن الجاحد والمعاند متردد مضطرب لا یستقر عل -٣
الدالة على الحق فینبهر ویكاد أن یصل النور إلى قلبه، ولكن على قلبه غشاوة تمنع وصول 
نت بفعل تكبره على آیات االله وعلى المؤمنین، وإصراره على الكفر والبُعد عن  نور الإیمان، تكوَّ

ة عندما تعرَّض للحق وواجه بالصد والجحود، ، ویعود إلى حاله الذي كان علیه أول مر Uاالله 
وهو بذلك یكون متحیراً بین الجحود الذي یسكن قلبه، والنور الذي أدركه بعد أن بَدَت آیاته 
واضحة جلیة، وما أكثر سادة قریش الكفار وصنادیدها الذین رأوا آیات الحق وعلموا حقیقة 

یمان وصدهم عادات الجاهلیة وتكبرهم في دعوته، ولكن دفعهم عن الإ rالتوحید وصدق النبي 
والمؤمنین، وما أكثر أهل المعصیة الذین نراهم في عصرنا الذین یصرون على  rعلى النبي 

 .  )١(فسقهم أو نفاقهم كیداً وتكبراً على أهل الإیمان وبُغضاً لهم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .٢٩٢٩- ٢٩٢٨ / ٥لأبي زهرة  زهرة التفاسیر: انظر  -  ١
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  الخاتمة
ه وعلى آله وأصحابه ومن یسلك الحمد الله وحده، والصلاة و السلام على من لا نبي بعد

، وأحمد االله تعالى الذي أعانني ووفقني بأن أكملت هذا العمل راجیاً أن یرضى سبیله إلى یوم الدین
ویكتب لي علیه الأجر، وأسأله تعالى أن ینفع به طلاب العلم وأمة الإسلام مني عني ویتقبله 
  :عامة، أما بعد

ا یتعلق بالقرآن الكریم، فهو كلام االله المنزل على إن من أجل العلوم وأعظمها درجة مفإن   
لیتحدى الناس أن یأتوا بمثله، ویكون فیه الهدایة للناس أجمعین حتى قیام  rعبده ونبیه محمد 

  .خیر والسعادة الدنیویة والأخرویةالساعة، ودستوراً ینظم حیاة الناس لل
منها  تستخلصوا) ١١٠- ٣٦(من آیة آیات من سورة الأنعام  وفي هذا البحث تناولت  

المقاصد والأهداف التي تكمن بین ثنایاها، وسورة الأنعام لها فضل عظیم تظهره الأحادیث النبویة 
الشریفة، وهي مكیة فنجدها تسلك مسلك غیرها من السور المكیة التي تتناول مواضیع العقیدة، 

  .رك وتفند ضلالاتهم وزیفهموتقرر التوحید والإیمان وتبُیّن حقیقته، وتحارب أهل الكفر والش
ضت الآیات لجوانب عدیدة من جوانب العقیدة، فتحدَّثت عن الإیمان باالله تعالى كما    تعرَّ

ومظاهر قدرته ودلائل ربوبیته وألوهیته، وتحدثت عن الأنبیاء وفضلهم ومهمتهم وصدق دعوة محمد 
rعن الكتب السماویة والقرآن الكریم ملك الموت وإسرافیل والكرام الكاتبین، وتحدَّثت : ، والملائكة

ضت  الذي فیه الإعجاز والتفصیل لسبیل النجاة، وعن الیوم الآخر وإثباته والرد على منكریه، وتعرَّ
ناهج الآیات للمؤمنین وأمرتهم بولاء المؤمنین والبراء من الشرك والكفر وأهله وبیَّنت لهم صوراً من م

  .ن ومعاندتهم وعاقبتهم للمشركی التعامل مع المشركین، وتصدَّت
من  rإنها سورة الأنعام قررت توحید الألوهیة وصدق الوحي والرسالة وما جاء به النبي   
  .Uعند ربه 

  

  : أهم النتائج
 .القرآن الكریم یسعى من خلال آیاته إلى تحقیق مقاصد وأهداف تنفع الأمة المسلمة •
الشركاء عنه، والدلائل على الوحدانیة جاء الأمر بإخلاص العبادة الله وحده عالم الغیب ونفي  •

 .من مظاهر القدرة المطلقة في الآیات التي تناولناها كثیرة 
 .وجوب الحكم بشریعة االله تعالى •
م التبلیغ والتبشیر هلهم شيء من علم الغیب، ومهمت ا ملائكة ومابشر ولیسو  رسل االله تعالى •

 .یم في الآخرةوالإنذار والوعد والوعید بالعذاب في الدنیا أو المق
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منهم أهواء وغایات فاسدة فحاد و  راثلى فطرة التوحید، ولكنه تعرَّض لآق عالإنسان خل •
 . المشركین

 .وجوب دعوة الكافرین والمشركین، وحوارهم بإقامة الحجة علیهم بالدلائل العقلیة وبالبراهین •
قطع العلاقات فیه بین ساقت الآیات الدلائل على البعث، وهذا الیوم تننؤمن بیوم القیامة حیث  •

 .المشركین وآلهتهم المزعومة، فلا یجدون شفیعاً ینقذهم من العذاب الهائل 
القرآن الكریم كلام االله الشامل الكامل المعجز فیه تفصیل الآیات لهدایة الناس لسبیل النجاة،  •

 .rوالتوراة والإنجیل فیها خبر النبي محمد 
محبتهم ومجالستهم، والبراء من المشركین والإعراض المؤمنون مأمورون بالولاء للمؤمنین و  •

 .عنهم
المشركون معاندون وقلوبهم میتة بسبب معاصیهم وتكبرهم، فهم لا یؤمنون مهما جاءهم من  •

الآیات والمعجزات، ویتهربون منها بأعذار وحجج لیبرروا كفرهم، فهم یعلمون الحق ولكن 
قلق وحیرة من أمرهم، هل یتبعون النور أم حسدهم وتكبرهم یمنعهم عن الإیمان، ویظلوا في 

یظلوا متمسكین بتكبرهم وجحودهم، وعلینا أن نعلم أن الهدایة والإضلال بید االله لمن یشاء، 
 . لها Uومن استحق الهدایة وسعى لها وفقه ربه 

    

  : التوصیات
یحب  العظیم ولزوم طاعته وإخلاص النیة لیوفقنا لمااالله أوصي نفسي والباحثین بتقوى  •

وتطبیقاً بالجوارح، والنظر في المفاهیم  ،واصل مع كتاب االله تلاوة وتدبراً وفهماً تویرضى، وال
 .والمقاصد والأهداف التي توجد في القرآن الكریم عامة

لواقع قدر الاستطاعة أنصح الباحثین بالبحث في أهداف ومقاصد القرآن الكریم، وربط أبعادها با •
 .لموعظةن الفائدة والیجد المسلمو 

، وما Uعلى الدعاة والباحثین أن یرشدوا المسلمین إلى سبیل النجاة، والوقایة من عذاب االله  •
 .یهدیهم إلى النجاح والفلاح

د بها القلوب  • ینبغي العلم أن الطاعات تحیي القلوب وسبب للهدایة، والمعاصي والمنكرات تسوَّ
 .وتموت وتزید من الضلال

 .والنصح بالإقتداء بهم وبهداهم تدریس صفات الأنبیاء وفضلهم •
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  الفهارس
  :وتشمل خمسة فهارس

  .فهرس الآیات القرآنیة  -١

 .فهرس الأحادیث النبویة  -٢

 .فهرس الأعلام المترجم لهم  -٣

 .فهرس المصادر والمراجع  -٤

  .فهرس الموضوعات  -٥
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  فهرس الآیات
  سورة البقرة

  الصفحة  رقمها  الآیة  م
َّا رَزَقْناَهُمْ يُنْفِقُونَ الَّذِينَ يُؤْمِنوُنَ باِلغَيْ   ١ لاَةَ وَممِ   ٨٧  ٣  .بِ وَيُقِيمُونَ الصَّ
  ٣٠  ٧  ................خَتَمَ االلهُ عَلىَ قُلُوبهِمِْ وَعَلىَ سَمْعِهِمْ وَعَلىَ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ   ٢
مْ آَمِنوُا كَماَ آَمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَماَ   ٣ فَهَاءُ  وَإذَِا قِيلَ لهَُ   ٦٨  ١٣    ............آَمَنَ السُّ
لْناَ عَلىَ عَبْدِنَا فَأْتُوا بسُِورَةٍ مِنْ مِثْلهِِ   ٤ َّا نَزَّ   ٣٢  ٢٣  .................وَإنِْ كُنْتُمْ فيِ رَيْبٍ ممِ
مْ جَنَّاتٍ   ٥ اتِ أَنَّ لهَُ الحَِ ِ الَّذِينَ آَمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ   ٥٣  ٢٥  ......................وَبَشرِّ
  ١٥١  ٤٤  .أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ باِلبرِِّ وَتَنسَْوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الكتَِابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ   ٦
كُمْ تَشْكُرُونَ   ٧   ١١٦  ٥٦ .ثُمَّ بَعَثْناَكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتكُِمْ لَعَلَّ
يَاطينُِ   ٨ بَعُوا مَا تَتْلُو الشَّ   ١٤٥  ١٠٢ ............... عَلىَ مُلْكِ سُلَيْماَنَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْماَنُ وَاتَّ
ماَ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ   ٩ ماَوَاتِ وَالأرَْضِ وَإذَِا قَضىَ أَمْرًا فَإنَِّ   ١١٥  ١١٧  .بَدِيعُ السَّ
ةِ إبِْرَاهِيمَ إلاَِّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ   ١٠ نْياَ  وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّ   ١٣٥  ١٣٠  .....وَلَقَدِ اصْطَفَيْناَهُ فيِ الدُّ
  ١٢١  ١٣٣ ..أَمْ كُنتُْمْ شُهَدَاءَ إذِْ حَضرََ يَعْقُوبَ المَوْتُ إذِْ قَالَ لبَِنيِهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي   ١١
ونهَمُْ كَ   ١٢ خِذُ مِنْ دُونِ االلهِ أَنْدَادًا يحُبُِّ   ١٤٣  ١٦٥  ...............حُبِّ االلهِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّ
بَعُوا وَرَأَوُا العَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بهِمُِ الأسَْبَابُ   ١٣ بعُِوا مِنَ الَّذِينَ اتَّ أَ الَّذِينَ اتُّ   ١٦٥  ١٦٦  .إذِْ تَبرََّ
أَ مِنهُْمْ كَماَ تَبرََّ   ١٤ ةً فَنَتَبرََّ بَعُوا لوَْ أَنَّ لَناَ كَرَّ   ١٦٥  ١٦٧  ................ءُوا مِنَّا وَقَالَ الَّذِينَ اتَّ
اعِ إذَِا دَعَانِ   ١٥   ٤٠  ١٨٦  ............وَإذَِا سَألََكَ عِبَادِي عَنِّي فَإنيِِّ قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّ
ةً وَلاَ تَتَّبعُِوا خُطُوَاتِ ال  ١٦ لْمِ كَافَّ َا الَّذِينَ آَمَنوُا ادْخُلُوا فيِ السِّ يْطَانِ يَا أَيهُّ   ١٢٧  ٢٠٨  ......شَّ
ينَ وَمُنذِْرِينَ   ١٧ ِ ةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ االلهُ النَّبيِِّينَ مُبشرَِّ   ٨٠  ٢١٣ .................كَانَ النَّاسُ أُمَّ
هِ أَنْ آَتَاهُ االلهُ الملُْكَ   ١٨   ١٣٠،١٣٤  ٢٥٨ .......................أَلمَْ تَرَ إلىَِ الَّذِي حَاجَّ إبِْرَاهِيمَ فيِ رَبِّ

طلُِوا صَدَقَاتكُِمْ باِلمَنِّ وَالأذََى   ١٩ َا الَّذِينَ آَمَنوُا لاَ تُبْ   ١١١،١٤٧  ٢٦٤ .......................يَا أَيهُّ

هِ وَالمُؤْمِنوُنَ كُلٌّ آَمَنَ باِاللهِ وَمَلاَئكَِتهِِ وَكُتُبِ   ٢٠ سُولُ بماَِ أُنْزِلَ إلَِيْهِ مِنْ رَبِّ   ١٥٦  ٢٨٥  ....هِ آَمَنَ الرَّ
  سورة آل عمران

خِذِ المُؤْمِنوُنَ الكَافرِِينَ أَوْليَِاءَ مِنْ دُونِ المُؤْمِنينَِ   ٢١   ٦٤  ٢٨  .....................لاَ يَتَّ
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  ١٦٢  ٣٣  .إنَِّ االلهَ اصْطَفَى آَدَمَ وَنُوحًا وَآَلَ إبِْرَاهِيمَ وَآَلَ عِمْرَانَ عَلىَ العَالمينََِ   ٢٢
ا فَتَقَ   ٢٣ لَهَا زَكَرِيَّ َا بقَِبوُلٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتهََا نَبَاتًا حَسَناً وَكَفَّ   ١٤٠  ٣٧  ...............بَّلَهَا رَبهُّ
ى   ٢٤ كَ بيَِحْيَ ُ   ١٤٠  ٣٩  ..........فَناَدَتْهُ المَلاَئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَليِّ فيِ المحِْرَابِ أَنَّ االلهَ يُبشرَِّ
اطٌ مُسْتَقِيمٌ إنَِّ االلهَ رَ   ٢٥ كُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صرَِ   ١٨٤  ٥١ .بيِّ وَرَبُّ
يهِمْ أُجُورَهُمْ    ٢٦ اتِ فَيُوَفِّ الحَِ ا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ   ٥٣  ٥٧ .....وَأَمَّ
بَعُوهُ وَهَذَا النَّبيُِّ وَالَّذِينَ   ٢٧ ذِينَ اتَّ   ١٢٢  ٦٨  ...........آَمَنوُا  إنَِّ أَوْلىَ النَّاسِ بإِبِْرَاهِيمَ لَلَّ
ةَ ثُمَّ   ٢٨ بُوَّ   ١٨٧  ٧٩  ..... ..............مَا كَانَ لبَِشرٍَ أَنْ يُؤْتيِهَُ االلهُ الكتَِابَ وَالحُكْمَ وَالنُّ
ينَ   ٢٩   ٧٢  ٨٥  .وَمَنْ يَبْتَغِ غَيرَْ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنهُْ وَهُوَ فيِ الآخَِرَةِ مِنَ الخَاسرِِ
قُوا االلهَ حَقَّ تُقَاتهِِ وَلاَ تمَوُتُنَّ إلاَِّ وَأَنْتُمْ مُسْلمُِونَ   ٣٠ َا الَّذِينَ آَمَنوُا اتَّ   ٦١  ١٠٢  .يَا أَيهُّ
مَوَاتُ وَالأرَْضُ   ٣١ كُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّ   ٦٠،١٩٧  ١٣٣  ........وَسَارِعُوا إلىَِ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّ
اءِ وَالكَاظمِِينَ الغَيْظَ وَالعَافينَِ  الَّذِينَ   ٣٢ َّ اءِ وَالضرَّ َّ   ١٩٧  ١٣٤  ...........يُنْفِقُونَ فيِ السرَّ
لاً   ٣٣   ٩٠  ١٤٥  .......................وَمَا كَانَ لنَِفْسٍ أَنْ تمَوُتَ إلاَِّ بإِذِْنِ االلهِ كتَِابًا مُؤَجَّ
وْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ المَوْتِ وَإنَِّ   ٣٤   ١٠٩  ١٨٥ .................ماَ تُوَفَّ
يلِْ وَالنَّهَارِ لآَيََاتٍ   ٣٥ ماَوَاتِ وَالأرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّ   ١٢٤  ١٩٠  ...........إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّ
رُونَ  الَّذِينَ يَذْكُرُونَ االلهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلىَ جُنوُبهِمِْ   ٣٦   ١٢٤  ١٩١  ...............وَيَتَفَكَّ

  سورة النساء
كُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ   ٣٧ قُوا رَبَّ َا النَّاسُ اتَّ   ٦٠  ١ ........نَفْسٍ وَاحِدَةٍ  منْ يَا أَيهُّ
ى إذَِا حَضرََ أَحَدَهُمُ المَوْ   ٣٨ ئَاتِ حَتَّ يِّ ذِينَ يَعْمَلُونَ السَّ   ٩٠  ١٨  .....تُ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ للَِّ
كَ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يَشَاءُ   ٣٩   ٤٢،١٤١  ٤٨  ...................إنَِّ االلهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشرَْ
سُولَ وَأُوليِ الأمَْرِ مِنكُْمْ   ٤٠ َا الَّذِينَ آَمَنوُا أَطيِعُوا االلهَ وَأَطيِعُوا الرَّ   ١٩٧  ٥٩  ........يَا أَيهُّ
مُْ آَمَنوُا بماَِ أُنْزِلَ إلَِيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلكَِ   ٤١   ٧٨  ٦٠ .......أَلمَْ تَرَ إلىَِ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنهَّ
مُوكَ فيِماَ شَجَرَ بَيْنهَُمْ   ٤٢ ى يحَُكِّ   ٨٢  ٦٥  ..................فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنوُنَ حَتَّ
ا أَنْزَلْ   ٤٣ حْكُمَ بَينَْ النَّاسِ بماَِ أَرَاكَ االلهُ إنَِّ   ٧٧  ١٠٥  ..............ناَ إلَِيكَْ الكتَِابَ باِلحَقِّ لتَِ
  ١٨١  ١١٧  .إنِْ يَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ إلاَِّ إنَِاثًا وَإنِْ يَدْعُونَ إلاَِّ شَيْطَانًا مَرِيدًا  ٤٤
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ِذَنَّ مِنْ عِبَ   ٤٥ كَ نَصِيباً مَفْرُوضًالَعَنهَُ االلهُ وَقَالَ لأَتخََّ   ١٨١  ١١٨  .ادِ
مُْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آَذَانَ الأنَْعَامِ   ٤٦ نَّهُمْ وَلأَمَُنِّيَنَّهُمْ وَلآَمَُرَنهَّ   ١٨١  ١١٩  ...................وَلأَضُِلَّ
بَعَ مِلَّةَ   ٤٧ َّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ اللهِ وَهُوَ محُْسِنٌ وَاتَّ   ١٣٤  ١٢٥  .......إبِْرَاهِيمَ  وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً ممِ
سُلِ   ٤٨ ةٌ بَعْدَ الرُّ ينَ وَمُنذِْرِينَ لئَِلاَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلىَ االلهِ حُجَّ ِ   ٥٣  ١٦٥  .......رُسُلاً مُبشرَِّ

  سورة المائدة
شَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ   ٤٩   ٧٢  ٣  ...............اليَوْمَ يَئسَِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينكُِمْ فَلاَ تخَْ
مْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظيِمٌ   ٥٠ اتِ لهَُ الحَِ   ٥٣  ٩  .وَعَدَ االلهُ الَّذِينَ آَمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ
ونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا   ٥١ ا النَّبيُِّ ا أَنْزَلْناَ التَّوْرَاةَ فيِهَا هُدًى وَنُورٌ يحَْكُمُ بهَِ   ٨١  ٤٤  ..........إنَِّ
  ٨١  ٤٥  ......ا عَلَيْهِمْ فيِهَا أَنَّ النَّفْسَ باِلنَّفْسِ وَالعَينَْ باِلعَينِْ وَالأنَْفَ باِلأنَْفِ وَكَتَبْنَ   ٥٢
كُمْ بماَِ أَنْزَلَ االلهُ   ٥٣   ٨١  ٤٧  ............وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنْجِيلِ بماَِ أَنْزَلَ االلهُ فيِهِ وَمَنْ لمَْ يحَْ
  ٧٧  ٥٠  .يَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ االلهِ حُكْماً لقَِوْمٍ يُوقنِوُنَ أَفَحُكْمَ الجَاهِلِ   ٥٤
هُمْ   ٥٥ َا الَّذِينَ آَمَنوُا مَنْ يَرْتَدَّ مِنكُْمْ عَنْ دِينهِِ فَسَوْفَ يَأتيِْ االلهُ بقَِوْمٍ يحُبُِّ   ١٥٠  ٥٤ .....يَا أَيهُّ
كُمُ االلهُ وَرَسُولُهُ وَالَّ   ٥٦ ماَ وَليُِّ كَاةَ إنَِّ لاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ   ٦٤  ٥٥ ...ذِينَ آَمَنوُا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّ
  ١٤٢  ٧٢  ........................لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إنَِّ االلهَ هُوَ المَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ   ٥٧
مُوا طَيِّباَتِ   ٥٨ رِّ َا الَّذِينَ آَمَنوُا لاَ تحَُ   ١٣  ٨٧ ..........مَا أَحَلَّ االلهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا يَا أَيهُّ
ينِْ   ٥٩ يَ إلهََِ ِذُونيِ وَأُمِّ   ١٤١  ١١٦  ......وَإذِْ قَالَ االلهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ للِنَّاسِ اتخَّ
مْ إلاَِّ مَا أَمَرْتَنيِ بهِِ أَنِ اعْبُدُوا االلهَ رَ   ٦٠ كُمْ وَكُنتُْ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا قُلْتُ لهَُ   ١٨٣  ١١٧ ..بيِّ وَرَبَّ
ءٍ قَدِيرٌ   ٦١ ماَوَاتِ وَالأرَْضِ وَمَا فيِهِنَّ وَهُوَ عَلىَ كُلِّ شيَْ   ١٢  ١٢٠  .اللهِ مُلْكُ السَّ

  سورة الأنعام
لُماَتِ وَالنُّ   ٦٢ ماَوَاتِ وَالأرَْضَ وَجَعَلَ الظُّ   ١٢،١٧٣  ١  .....ورَ الحَمْدُ اللهِ الَّذِي خَلَقَ السَّ

  ١٣  ٢ ........................ .......هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طينٍِ   ٦٣
نْ   ٦٤ نَّاهُمْ فيِ الأرَْضِ مَا لمَْ نُمَكِّ   ١٣  ٦ .......أَلمَْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْناَ مِنْ قَبْلهِِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّ
  ١٢  ١٢  .....................حمَْةَ كَتبََ عَلىَ نَفْسِهِ الرَّ  .....  ٦٥
مِيعُ العَليِمُ   ٦٦ يْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّ   ١٢  ١٣ .وَلَهُ مَا سَكَنَ فيِ اللَّ
ماَ يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ االلهُ ثُمَّ إلَِيهِْ يُرْجَعُونَ   ٦٧   ٢٨  ٣٦ .إنَِّ
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لَ آَيَةً وَلَكنَِّ وَقَالُوا لَوْلاَ نُ   ٦٨ هِ قُلْ إنَِّ االلهَ قَادِرٌ عَلىَ أَنْ يُنزَِّ لَ عَلَيْهِ آَيَةٌ مِنْ رَبِّ   ٣٠  ٣٧ .....زِّ
  ٣٢  ٣٥  .....وَإنِْ كَانَ كَبرَُ عَلَيْكَ إعِْرَاضُهُمْ فَإنِِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فيِ الأرَْضِ   ٦٩
ةٍ فيِ ا  ٧٠ طْناَ وَمَا مِنْ دَابَّ   ٣٣  ٣٨ ...لأرَْضِ وَلاَ طَائرٍِ يَطيرُِ بجَِناَحَيهِْ إلاَِّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّ
لُماَتِ مَنْ يَشَأِ االلهُ يُضْللِْهُ   ٧١ بُوا بآَِيَاتنِاَ صُمٌّ وَبُكْمٌ فيِ الظُّ   ٣٨  ٣٩ .......وَالَّذِينَ كَذَّ
اعَةُ أَغَيرَْ االلهِ تَدْعُونَ  قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إنِْ أَتَاكُمْ عَذَابُ   ٧٢   ٣٩  ٤٠  .......االلهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّ
كُونَ   ٧٣ اهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إلَِيْهِ إنِْ شَاءَ وَتَنسَْوْنَ مَا تُشرِْ   ٣٩  ٤١  .بَلْ إيَِّ
اءِ وَلَقَدْ أَرْسَلْناَ إلىَِ أُمَمٍ مِنْ قَبْلكَِ فَأَخَذْنَاهُمْ باِ  ٧٤ َّ   ٤٤  ٤٢  .............لبَأْسَاءِ وَالضرَّ
يْطَانُ   ٧٥ مُ الشَّ نَ لهَُ مْ وَزَيَّ عُوا وَلَكنِْ قَسَتْ قُلُوبهُُ سُناَ تَضرََّ   ٤٤  ٤٣  ...فَلَوْلاَ إذِْ جَاءَهُمْ بَأْ
ى   ٧٦ ءٍ حَتَّ حْناَ عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شيَْ رُوا بهِِ فَتَ   ٤٦  ٤٤  .....إذَِا فَرِحُوا فَلَماَّ نَسُوا مَا ذُكِّ
  ٤٦  ٤٥ ...... فَقُطعَِ دَابرُِ القَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالحَمْدُ اللهِ رَبِّ العَالمَينَِ   ٧٧
  ٤٨  ٤٦  .........قُلْ أَرَأَيْتُمْ إنِْ أَخَذَ االلهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلىَ قُلُوبكُِمْ   ٧٨
  ٤٨  ٤٧  .مْ إنِْ أَتَاكُمْ عَذَابُ االلهِ بَغْتةًَ أَوْ جَهْرَةً هَلْ يهُْلَكُ إلاَِّ القَوْمُ الظَّالمُِونَ قُلْ أَرَأَيْتَكُ   ٧٩
ينَ وَمُنذِْرِينَ فَمَنْ آَمَنَ وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ   ٨٠ ِ   ٥٢  ٤٨  .....وَمَا نُرْسِلُ المُرْسَلينَِ إلاَِّ مُبَشرِّ
بُوا بآَِ   ٨١ هُمُ العَذَابُ بماَِ كَانُوا يَفْسُقُونَ وَالَّذِينَ كَذَّ   ٥٢  ٤٩ .يَاتنِاَ يَمَسُّ
  ٥٥  ٥٠  ....................قُلْ لاَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِْي خَزَائنُِ االلهِ وَلاَ أَعْلَمُ الغَيْبَ   ٨٢
مْ مِ   ٨٣ مِْ لَيسَْ لهَُ وا إلىَِ رَبهِّ   ٥٨،٦٩  ٥١  ......نْ دُونهِِ وَليٌِّ وَأَنْذِرْ بهِِ الَّذِينَ يخََافُونَ أَنْ يحُْشرَُ
مْ باِلغَدَاةِ وَالعَشيِِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ   ٨٤ ُ   ٥،٦١  ٥٢ ..............وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبهَّ

  ٦١  ٥٣  .......ا وَكَذَلكَِ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ ببَِعْضٍ ليَِقُولُوا أَهَؤُلاَءِ مَنَّ االلهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْننَِ   ٨٥
  ٦١  ٥٤  .................وَإذَِا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنوُنَ بآَِيَاتنِاَ فَقُلْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ   ٨٦
لُ الآيََاتِ وَلتَِسْتَبينَِ سَبيِلُ المُجْرِمِينَ   ٨٧   ٦٨  ٥٥ .وَكَذَلكَِ نُفَصِّ
بعُِ أَهْوَاءَكُمْ قُلْ إنيِِّ نهُِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْ   ٨٨   ٧١  ٥٦  ......عُونَ مِنْ دُونِ االلهِ قُلْ لاَ أَتَّ
بْتُمْ بهِِ مَا عِندِْي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بهِِ   ٨٩   ٧٤  ٥٧ ...قُلْ إنيِِّ عَلىَ بَيِّنةٍَ مِنْ رَبيِّ وَكَذَّ
٩٠   ِ   ٧٤  ٥٨ ...ي وَبَيْنكَُمْ وَااللهُ أَعْلَمُ قُلْ لَوْ أَنَّ عِندِْي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بهِِ لَقُضيَِ الأمَْرُ بَيْن
  ٨٥  ٥٩  ........وَعِندَْهُ مَفَاتحُِ الغَيبِْ لاَ يَعْلَمُهَا إلاَِّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فيِ البرَِّ وَالبَحْرِ   ٩١
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يْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ باِلنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَ   ٩٢ اكُمْ باِللَّ   ٨٨  ٦٠  .......ثُكُمْ فيِهِ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّ
  ٩١  ٦١ ....................وَهُوَ القَاهِرُ فَوْقَ عِبَادهِِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظةًَ   ٩٣
عُ الحَاسِبينَِ   ٩٤ وا إلىَِ االلهِ مَوْلاَهُمُ الحَقِّ أَلاَ لَهُ الحُكْمُ وَهُوَ أَسرَْ   ٩٣  ٦٢ .ثُمَّ رُدُّ
يكُمْ   ٩٥ عًا وَخُفْيَةً  قُلْ مَنْ يُنجَِّ   ٩٨  ٦٣ ............مِنْ ظُلُماَتِ البرَِّ وَالبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضرَُّ
كُونَ   ٩٦ يكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشرِْ   ٩٨  ٦٤  .قُلِ االلهُ يُنجَِّ
  ١٠٣  ٦٥  ..مْ أَوْ مِنْ تحَْتِ أَرْجُلكُِمْ قُلْ هُوَ القَادِرُ عَلىَ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقكُِ   ٩٧
بَ بهِِ قَوْمُكَ وَهُوَ الحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بوَِكيِلٍ   ٩٨   ١٠٣  ٦٦ .وَكَذَّ
  ١٠٣  ٦٧ .لكُِلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ   ٩٩
ى يخَُوضُوا  وَإذَِا رَأَيْتَ الَّذِينَ يخَُوضُونَ فيِ آَيَاتنِاَ فَأَعْرِضْ   ١٠٠   ١٠٦  ٦٨  ......عَنهُْمْ حَتَّ
ءٍ وَلَكنِْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ   ١٠١   ١٠٦  ٦٩  .وَمَا عَلىَ الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابهِمِْ مِنْ شيَْ
نْياَ وَ   ١٠٢ مُ الحَيَاةُ الدُّ تهُْ وًا وَغَرَّ ذُوا دِينهَُمْ لَعِبًا وَلهَْ َ رْ بهِِ وَذَرِ الَّذِينَ اتخَّ   ١٠٦  ٧٠  .......ذَكِّ
نَا وَنُرَدُّ عَلىَ أَعْقَابنِاَ   ١٠٣   ١٠٩  ٧١  .........قُلْ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ االلهِ مَا لاَ يَنفَْعُناَ وَلاَ يَضرُُّ
ونَ   ١٠٤ شرَُ لاَةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إلَِيْهِ تحُْ   ١٠٩  ٧٢  .وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّ
ماَوَاتِ وَالأرَْضَ باِلحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ وَهُوَ الَّ   ١٠٥   ١١٤  ٧٣  ......ذِي خَلَقَ السَّ
ةً إنيِِّ أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فيِ ضَلاَلٍ   ١٠٦ خِذُ أَصْناَمًا آَلهَِ   ١٢٠  ٧٤ ...وَإذِْ قَالَ إبِْرَاهِيمُ لأِبَيِهِ آَزَرَ أَتَتَّ

ماَوَاتِ وَالأرَْضِ وَليَِكُونَ مِنَ المُوقِنينَِ وَكَذَلكَِ نُرِي إبِْرَاهِيمَ   ١٠٧   ١٢٢  ٧٥  .مَلَكُوتَ السَّ
يْلُ رَأَى كَوْكَباً قَالَ هَذَا رَبيِّ فَلَماَّ أَفَلَ قَالَ لاَ أُحِبُّ الآفَلِينَِ   ١٠٨   ١٢٢  ٧٦ .فَلَماَّ جَنَّ عَلَيْهِ اللَّ
  ١٢٢  ٧٧  ....... فَلَماَّ أَفَلَ قَالَ لَئنِْ لمَْ يهَْدِنيِ رَبيِّ فَلَماَّ رَأَى القَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبيِّ   ١٠٩
مْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبيِّ هَذَا أَكْبرَُ فَلَماَّ أَفَلَتْ   ١١٠   ١٢٢  ٧٨  ..........فَلَماَّ رَأَى الشَّ
١١١   ِ ماَوَاتِ وَالأرَْضَ حَن هْتُ وَجْهِيَ للَِّذِي فَطَرَ السَّ   ١٢٥  ٧٩ .....يفًا وَمَا إنيِِّ وَجَّ
كُونَ بهِِ   ١١٢ ونيِّ فيِ االلهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلاَ أَخَافُ مَا تُشرِْ هُ قَوْمُهُ قَالَ أَتحَُاجُّ   ١٢٨  ٨٠  .....وَحَاجَّ
لْ بهِِ   ١١٣ زِّ كْتُمْ باِاللهِ مَا لمَْ يُنَ كُمْ أَشرَْ افُونَ أَنَّ كْتُمْ وَلاَ تخََ   ١٢٨  ٨١ ..... وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشرَْ
مُ الأمَْنُ وَهُمْ مُهْتدَُونَ   ١١٤   ١٣١  ٨٢  .الَّذِينَ آَمَنوُا وَلمَْ يَلْبسُِوا إيِماَنهَمُْ بظُِلْمٍ أُولَئكَِ لهَُ
تُناَ آَتَيْناَهَا إبِْرَاهِيمَ عَلىَ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ   ١١٥   ٤،١٣٣  ٨٣ ..........وَتلِْكَ حُجَّ
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  ١٣٧  ٨٤  .........وَهَبْناَ لَهُ إسِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلا  هَدَيْناَ وَنُوحًا هَدَيْناَ مِنْ قَبْلُ وَ   ١١٦
ينَ   ١١٧ الحِِ يَى وَعِيسَى وَإلِْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّ ا وَيحَْ   ١٣٧  ٨٥ .وَزَكَرِيَّ
لْناَ   ١١٨   ١٣٧  ٨٦  .عَلىَ العَالمَينَِ وَإسِْماَعِيلَ وَاليَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلا  فَضَّ
اطٍ مُسْتَقِيمٍ   ١١٩ اتهِمِْ وَإخِْوَانهِِمْ وَاجْتَبَيْناَهُمْ وَهَدَيْناَهُمْ إلىَِ صرَِ يَّ   ١٣٧  ٨٧ .وَمِنْ آَبَائهِِمْ وَذُرِّ
بطَِ عَنْهُمْ   ١٢٠ كُوا لحََ   ١٤١  ٨٨ ....... ذَلكَِ هُدَى االلهِ يهَْدِي بهِِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادهِِ وَلَوْ أَشرَْ
ا هَؤُلاَءِ   ١٢١ ةَ فَإنِْ يَكْفُرْ بهَِ بُوَّ   ١٤٨  ٨٩  .......أُولَئِكَ الَّذِينَ آَتَيْناَهُمُ الكتَِابَ وَالحُكْمَ وَالنُّ
  ١٤٩  ٩٠ ..........أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى االلهُ فَبهُِدَاهُمُ اقْتَدِهِ قُلْ لاَ أَسْألَُكُمْ عَلَيهِْ أَجْرًا   ١٢٢
ءٍ   ١٢٣   ١٥٤  ٩١  ...........وَمَا قَدَرُوا االلهَ حَقَّ قَدْرِهِ إذِْ قَالوُا مَا أَنْزَلَ االلهُ عَلىَ بَشرٍَ مِنْ شيَْ
قُ الَّذِي بَينَْ يَدَيْهِ وَلتُِنذِْرَ أُمَّ القُرَى   ١٢٤   ١٤،١٥٧  ٩٢ ........وَهَذَا كتَِابٌ أَنْزَلْناَهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّ

ءٌ وَمَنْ   ١٢٥ َّنِ افْترََى عَلىَ االلهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إليََِّ وَلمَْ يُوحَ إلَِيْهِ شيَْ   ١٦٠  ٩٣ ....أَظْلَمُ ممِ
لْناَكُمْ   ١٢٦ ةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّ لَ مَرَّ   ١٦٣  ٩٤  .........وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَماَ خَلَقْناَكُمْ أَوَّ
رِجُ الحَيَّ مِنَ المَيِّتِ وَمخُْرِجُ المَيِّتِ مِنَ الحَيِّ إنَِّ االلهَ فَا  ١٢٧   ١٦٨  ٩٥  .....لقُِ الحَبِّ وَالنَّوَى يخُْ
مْسَ وَالقَمَرَ حُسْبَانًا   ١٢٨ يْلَ سَكَناً وَالشَّ   ١٧١  ٩٦  .............فَالقُِ الإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّ
جُومَ   ١٢٩   ١٧٤  ٩٧  ......لتَِهْتَدُوا بهَِا فيِ ظُلُماَتِ البرَِّ وَالبَحْرِ  وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّ
لْناَ الآيََاتِ   ١٣٠   ١٧٥  ٩٨  ...وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّ
ماَءِ مَاءً فَأَخْرَجْناَ بِ   ١٣١ ءٍ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّ   ١٧٧  ٩٩ ..... ..........هِ نَبَاتَ كُلِّ شيَْ
كَاءَ الجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنينَِ وَبَناَتٍ بغَِيرِْ عِلْمٍ   ١٣٢   ١٨٠  ١٠٠  .......وَجَعَلُوا اللهِ شرَُ
ى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلمَْ تَكُنْ لَهُ صَاحِ   ١٣٣ ماَوَاتِ وَالأرَْضِ أَنَّ   ١٨٢  ١٠١  ...........بةٌَ بَدِيعُ السَّ
ءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلىَ كُلِّ شيَ   ١٣٤ كُمْ لاَ إلَِهَ إلاَِّ هُوَ خَالقُِ كُلِّ شيَْ   ١٨٣  ١٠٢ ....ءذَلكُِمُ االلهُ رَبُّ
طيِفُ الخَبيرُِ   ١٣٥   ١٨٤  ١٠٣ .لاَ تُدْرِكُهُ الأبَْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأبَْصَارَ وَهُوَ اللَّ
كُمْ فَمَنْ أَبْصرََ فَلنَِفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا  قَدْ   ١٣٦   ١٨٤  ١٠٤  ..........جَاءَكُمْ بَصَائرُِ مِنْ رَبِّ
فُ الآيََاتِ وَليَِقُولوُا دَرَسْتَ وَلنُِبَيِّنهَُ لقَِوْمٍ يَعْلَمُونَ   ١٣٧   ١٩٠  ١٠٥ وَكَذَلكَِ نُصرَِّ
بعِْ مَا أُوحِيَ إلَِيْكَ مِنْ   ١٣٨ كينَِ اتَّ   ١٩٥  ١٠٦  .رَبِّكَ لاَ إلَِهَ إلاَِّ هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ المُشرِْ
كُوا وَمَا جَعَلْناَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بوَِكيِلٍ   ١٣٩   ١٩٥  ١٠٧  .وَلَوْ شَاءَ االلهُ مَا أَشرَْ
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وا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ االلهِ فَيَسُ   ١٤٠ وا االلهَ عَدْوًا بغَِيرِْ عِلْمٍ وَلاَ تَسُبُّ   ١٩٧  ١٠٨ ..........بُّ
مْ آَيَةٌ لَيُؤْمِننَُّ بهَِا   ١٤١   ٢٠١  ١٠٩ .. .................وَأَقْسَمُوا باِاللهِ جَهْدَ أَيْماَنهِِمْ لَئنِْ جَاءَتهُْ
مْ وَأَبْصَارَهُمْ كَماَ لمَْ يُؤْمِنوُا بهِِ أَوَّ   ١٤٢ بُ أَفْئدَِتهَُ ةٍ وَنَذَرُهُمْ فيِ طُغْياَنهِِمْ وَنُقَلِّ   ٢٠٣  ١١٠ ....لَ مَرَّ
  ٣  ١٤٢ .............................................. .وَمِنَ الأنَْعَامِ حمَُولَةً وَفَرْشًا   ١٤٣
مَ أَمِ الأنُْثيَينَِْ   ١٤٤ كَرَيْنِ حَرَّ   ٣  ١٤٤ ............ وَمِنَ الإِبلِِ اثْنينَِْ وَمِنَ البَقَرِ اثْنينَِْ قُلْ آَلذَّ
دَاكُمْ أَجمَْعِينَ   ١٤٥ ةُ البَالغَِةُ فَلَوْ شَاءَ لهََ   ٤  ١٤٩ .قُلْ فَللهِ الحُجَّ
قَ بكُِمْ   ١٤٦ بُلَ فَتَفَرَّ بعُِوهُ وَلاَ تَتَّبعُِوا السُّ اطيِ مُسْتَقِيماً فَاتَّ   ١٤  ١٥٣  .....وَأَنَّ هَذَا صرَِ
كُمْ تُرْحمَُونَ وَهَذَا كتَِابٌ أَنْزَلْناَهُ   ١٤٧ قُوا لَعَلَّ   ١٤  ١٥٥ .مُبَارَكٌ فَاتَّبعُِوهُ وَاتَّ
زَى إلاَِّ مِثْلَهَا   ١٤٨ ئَةِ فَلاَ يجُْ يِّ ا وَمَنْ جَاءَ باِلسَّ   ١٤  ١٦٠  ......مَنْ جَاءَ باِلحَسَنةَِ فَلَهُ عَشرُْ أَمْثَالهَِ
  ١٢٧  ١٦٢ . رَبِّ العَالمَينَِ قُلْ إنَِّ صَلاَتيِ وَنُسُكيِ وَمحَْيَايَ وَممَاَتيِ اللهِ  ١٤٩
لُ المُسْلمِِينَ   ١٥٠ يكَ لَهُ وَبذَِلكَِ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّ   ١٢٧  ١٦٣ .لاَ شرَِ

  الأعرافسورة 
رُونَ   ١٥١ كُمْ وَلاَ تَتَّبعُِوا مِنْ دُونهِِ أَوْليَِاءَ قَليِلاً مَا تَذَكَّ بعُِوا مَا أُنْزِلَ إلَِيْكُمْ مِنْ رَبِّ   ١٤،٧٢،٨٠  ٣  .اتَّ

  ١٤  ٦  .فَلَنسَْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إلَِيْهِمْ وَلَنسَْأَلَنَّ المُرْسَلينَِ   ١٥٢
نَّ عَلَيْهِمْ بعِِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبينَِ   ١٥٣   ١٤  ٧  .فَلَنَقُصَّ
  ١٤  ٨ .ونَ وَالوَزْنُ يَوْمَئذٍِ الحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينهُُ فَأُولَئِكَ هُمُ المُفْلحُِ   ١٥٤
رْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْناَ للِْمَلاَئكَِةِ اسْجُدُوا لآِدََمَ   ١٥٥   ٦٧  ١١  ............وَلَقَدْ خَلَقْناَكُمْ ثُمَّ صَوَّ
  ٦٧  ١٢ ........قَالَ مَا مَنعََكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إذِْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيرٌْ مِنهُْ خَلَقْتَنيِ مِنْ نَارٍ   ١٥٦
اغِرِينَ قَ   ١٥٧ َ فيِهَا فَاخْرُجْ إنَِّكَ مِنَ الصَّ   ٦٧  ١٣  .الَ فَاهْبطِْ مِنهَْا فَماَ يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبرَّ
ونَ عَلَيْكُمْ آَيَاتيِ   ١٥٨ ا يَأْتيَِنَّكُمْ رُسُلٌ مِنكُْمْ يَقُصُّ   ١٣٢  ٣٥  ..................يَا بَنيِ آَدَمَ إمَِّ
بُوا   ١٥٩ وا عَنْهَا أُولَئكَِ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ وَالَّذِينَ كَذَّ   ١٣٢  ٣٦ ........بآَِيَاتنِاَ وَاسْتَكْبرَُ
مَ   ١٦٠ فَادعَِ وَالدَّ لَ وَالضَّ وفَانَ وَالجَرَادَ وَالقُمَّ   ٤٥  ١٣٣  ...............فَأَرْسَلْناَ عَلَيْهِمُ الطُّ
نْيَا حَسَنةًَ وَ   ١٦١ ا هُدْنَا إلَِيْكَ وَاكْتُبْ لَناَ فيِ هَذِهِ الدُّ   ١٤  ١٥٦  .................فيِ الآخَِرَةِ إنَِّ
يَّ الَّذِي يجَدُِونَهُ مَكْتُوبًا عِندَْهُمْ   ١٦٢ سُولَ النَّبيَِّ الأمُِّ   ١٥٩،١٩١  ١٥٧  ...........الَّذِينَ يَتَّبعُِونَ الرَّ
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بُوا بآَِيَاتنِاَ سَنسَْتَدْرِجُهُمْ مِنْ   ١٦٣   ٤٧  ١٨٢  .حَيثُْ لاَ يَعْلَمُونَ  وَالَّذِينَ كَذَّ
مْ إنَِّ كَيْدِي مَتينٌِ   ١٦٤   ٤٧  ١٨٣  .وَأُمْليِ لهَُ
ماَ عِلْمُهَا عِندَْ رَبيِّ   ١٦٥ انَ مُرْسَاهَا قُلْ إنَِّ اعَةِ أَيَّ   ٩٤  ١٨٧ ...............يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّ
لُقُ شَيْئًا وَهُمْ يخُْ   ١٦٦ كُونَ مَا لاَ يخَْ   ١٠٠  ١٩١  .لَقُونَ أَيُشرِْ

  سورة الأنفال
فٍ مِنَ المَلاَئكَِةِ مُرْدِفينَِ   ١٦٧ كُمْ بأِلَْ كُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنيِّ ممُدُِّ   ٥٤  ٩  .إذِْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّ

ى وَلتَِطْمَئنَِّ بهِِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصرُْ إلاَِّ مِنْ عِ   ١٦٨   ٥٤  ١٠  ......ندِْ االلهِ وَمَا جَعَلَهُ االلهُ إلاَِّ بُشرَْ
  سورة التوبة

  ١٤٣  ٢٤ ..........قُلْ إنِْ كَانَ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْناَؤُكُمْ وَإخِْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ   ١٦٩
صَارَى المَسِيحُ ابْنُ االلهِ   ١٧٠   ١٨٣  ٣٠  .............وَقَالَتِ اليَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ االلهِ وَقَالَتِ النَّ
ذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانهَمُْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ االلهِ وَالمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ   ١٧١ َ   ١٤٣  ٣١  ...........اتخَّ
  ٦٤  ٧١  .............وَالمُؤْمِنوُنَ وَالمُؤْمِناَتُ بَعْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ باِلمَعْرُوفِ   ١٧٢
َ لَهُ وَمَا كَ   ١٧٣ اهُ فَلَماَّ تَبَينَّ   ١٣٤  ١١٤  .....انَ اسْتغِْفَارُ إبِْرَاهِيمَ لأِبَيِهِ إلاَِّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إيَِّ

  سورة یونس
ماَوَاتِ وَالأرَْضِ لآَيََاتٍ   ١٧٤ يْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ االلهُ فيِ السَّ   ١٧٣  ٦  .....إنَِّ فيِ اخْتلاَِفِ اللَّ

  ة هودسور 
طَعْتُمْ   ١٧٥ يَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَ اهُ قُلْ فَأْتُوا بعَِشرِْ سُوَرٍ مِثْلهِِ مُفْترََ   ٣٢  ١٣  ...أَمْ يَقُولُونَ افْترََ
مْ فيِهَا   ١٧٦ نْيَا وَزِينتََهَا نُوَفِّ إلَِيْهِمْ أَعْماَلهَُ   ١٤٣  ١٥  .................مَنْ كَانَ يُرِيدُ الحَيَاةَ الدُّ
مْ فيِ الآخَِرَةِ إلاَِّ النَّارُ وَحَبطَِ مَا صَنعَُوا فيِهَا   ١٧٧   ١٤٣  ١٦  ...........أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيسَْ لهَُ
  ٧٤  ٢٨  ............قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إنِْ كُنتُْ عَلىَ بَيِّنةٍَ مِنْ رَبيِّ وَآَتَانيِ رَحمَْةً مِنْ عِندِْهِ   ١٧٨
ةً  قَالَ   ١٧٩   ٧٤  ٦٣  ................يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إنِْ كُنتُْ عَلىَ بَيِّنةٍَ مِنْ رَبيِّ وَآَتَانيِ مِنهُْ رَحمَْ
اهٌ مُنيِبٌ   ١٨٠ ليِمٌ أَوَّ   ١٣٤  ٧٥ .إنَِّ إبِْرَاهِيمَ لحََ
  ١٤٥  ١٠٢  .هُ أَليِمٌ شَدِيدٌ وَكَذَلكَِ أَخْذُ رَبِّكَ إذَِا أَخَذَ القُرَى وَهِيَ ظَالمَِةٌ إنَِّ أَخْذَ   ١٨١
هُ بماَِ تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ   ١٨٢   ١٢٦  ١١٢  .فَاسْتَقِمْ كَماَ أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْا إنَِّ
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  سورة یوسف
يْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ ا  ١٨٣ امَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونهِِ إلاَِّ أَسْماَءً سَمَّ   ٧٨  ٤٠ ...... اللهُ بهَِ

  سورة الرعد
مْ بذِِكْرِ االلهِ أَلاَ بذِِكْرِ االلهِ تَطْمَئنُِّ القُلُوبُ   ١٨٤   ٢٩  ٢٨ .الَّذِينَ آَمَنوُا وَتَطْمَئنُِّ قُلُوبهُُ
تهَِا الأنهَْاَرُ أُكُلُهَا دَائمٌِ وَظِ   ١٨٥ هَا مَثَلُ الجَنَّةِ الَّتيِ وُعِدَ المُتَّقُونَ تجَْرِي مِنْ تحَْ   ٦٠  ٣٥  ........لُّ

  سورة إبراهیم
يْطَانُ لمََّا قُضيَِ الأمَْرُ إنَِّ االلهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحَقِّ   ١٨   ١٨٢  ٢٢ .........وَقَالَ الشَّ
ارِ   ١٨ مَوَاتُ وَبَرَزُوا اللهِ الوَاحِدِ القَهَّ لُ الأرَْضُ غَيرَْ الأرَْضِ وَالسَّ   ٩٧  ٤٨  .يَوْمَ تُبدََّ

  سورة الحجر
  ١٠١  ٣٦  .قَالَ رَبِّ فَأَنْظرِْنيِ إلىَِ يَوْمِ يُبْعَثوُنَ   ١٨٨
  ١٠١  ٣٧ .قَالَ فَإنَِّكَ مِنَ المُنْظَرِينَ   ١٨٩
  ١٠١  ٣٨ .إلىَِ يَوْمِ الوَقْتِ المَعْلُومِ   ١٩٠
مْ فيِ الأرَْضِ وَلأَغُْوِيَنَّهُمْ أَجمَْ   ١٩١ ننََّ لهَُ   ١٠١  ٣٩  .عِينَ قَالَ رَبِّ بماَِ أَغْوَيْتَنيِ لأَزَُيِّ
  ٦٠  ٤٥ .إنَِّ المُتَّقِينَ فيِ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ   ١٩٢
  ٦٠  ٤٦  .ادْخُلُوهَا بسَِلاَمٍ آَمِنينَِ   ١٩٣
رٍ مُتَقَابلِينَِ   ١٩٤   ٦٠  ٤٧  .وَنَزَعْناَ مَا فيِ صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إخِْوَانًا عَلىَ سرُُ
كينَِ  فَاصْدَعْ بماَِ تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ   ١٩٥   ١٩٧  ٩٤ .المُشرِْ

  سورة النحل
بيِلِ   ١٩٦   ٢١  ٩  .........................................وَعَلىَ االلهِ قَصْدُ السَّ
انَ يُبْعَثُونَ   ١٩٧   ٩٤  ٢١ .أَمْوَاتٌ غَيرُْ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّ
كْرِ  وَمَا أَرْسَلْناَ مِنْ قَبْلكَِ إلاَِّ رِجَالاً نُوحِي  ١٩٨   ١٩  ٤٣  ..........إلَِيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّ
لَ إلَِيْهِمْ   ١٩٩ َ للِنَّاسِ مَا نُزِّ كْرَ لتُِبَينِّ بُرِ وَأَنْزَلْناَ إلَِيْكَ الذِّ   ١٩  ٤٤  .............باِلبَيِّناَتِ وَالزُّ
ى وَهُوَ مُؤْمِنٌ   ٢٠٠ ا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَ   ٥٣  ٩٧ ...........فَلَنحُْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً  مَنْ عَمِلَ صَالحًِ

  سورة الإسراء
  ٣٣  ١٣  .وَكُلَّ إنِْسَانٍ أَلْزَمْناَهُ طَائِرَهُ فيِ عُنقُِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ كتَِابًا يَلْقَاهُ مَنشُْورًا  ٢٠١
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بْعُ وَالأرَْضُ وَ   ٢٠٢ مَوَاتُ السَّ حُ لَهُ السَّ حُ تُسَبِّ ءٍ إلاَِّ يُسَبِّ   ٣٤  ٤٤  .....مَنْ فيِهِنَّ وَإنِْ مِنْ شيَْ
  ٣١  ٨٨  .....قُلْ لَئنِِ اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ وَالجِنُّ عَلىَ أَنْ يَأْتُوا بمِِثلِْ هَذَا القُرْآَنِ لاَ يَأْتُونَ   ٢٠٣
دِ االلهُ فَهُوَ المُهْتدَِ وَمَنْ يُضْللِْ فَلَنْ تجَدَِ   ٢٠٤ مْ أَوْليَِاءَ مِنْ دُونهِِ  وَمَنْ يهَْ   ٥٤  ٩٧  ............لهَُ

  سورة الكهف
مْ باِلغَدَاةِ وَالعَشيِِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ   ٢٠٥ ُ   ٦٣  ٢٨  .......وَاصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبهَّ
  ١٨١  ٥٠  .........إبِْليِسَ كَانَ مِنَ الجِنِّ وَإذِْ قُلْناَ للِْمَلاَئكَِةِ اسْجُدُوا لآِدََمَ فَسَجَدُوا إلاَِّ   ٢٠٦

  سورة مریم
ا  ٢٠٧ يقًا نَبيِ  هُ كَانَ صِدِّ   ١٣٤  ٤١ .وَاذْكُرْ فيِ الكتَِابِ إبِْرَاهِيمَ إنَِّ
  ١٢٤  ٤٨ ...وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ االلهِ وَأَدْعُو رَبيِّ عَسَى أَلاَّ أَكُونَ بدُِعَاءِ   ٢٠٨
هَوَاتِ   ٢٠٩ بَعُوا الشَّ لاَةَ وَاتَّ   ١١٣  ٥٩ ..............فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّ
  ٦٠  ٦٣ .تلِْكَ الجَنَّةُ الَّتيِ نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِي ا  ٢١٠
  ٥٩  ٨٦ .وَنَسُوقُ المُجْرِمِينَ إلىَِ جَهَنَّمَ وِرْدًا  ٢١١

  سورة طه
هُ يَوْمَ القِيَامَةِ أَعْمَى  ٢١٢   ٥٤  ١٢٤  .وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإنَِّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًْا وَنَحْشرُُ
تَنيِ أَعْمَى وَقَدْ كُنتُْ بَصِيرًا  ٢١٣   ٥٤  ١٢٥ .قَالَ رَبِّ لمَِ حَشرَْ
  ٥٤  ١٢٦ .تُنسَْى قَالَ كَذَلكَِ أَتَتْكَ آَيَاتُناَ فَنسَِيتَهَا وَكَذَلكَِ اليَوْمَ   ٢١٤
ناَ لَوْلاَ أَرْسَلْتَ إلَِيْناَ رَسُولاً   ٢١٥ ا أَهْلَكْناَهُمْ بعَِذَابٍ مِنْ قَبْلهِِ لَقَالُوا رَبَّ   ٥٣  ١٣٤  .....وَلَوْ أَنَّ

  سورة الأنبیاء
هُ لاَ إلَِهَ إلاَِّ   ٢١٦   ١٠٠  ٢٥  . أَنَا فَاعْبُدُونِ وَمَا أَرْسَلْناَ مِنْ قَبْلكَِ مِنْ رَسُولٍ إلاَِّ نُوحِي إلَِيهِْ أَنَّ
ءٍ حَيٍّ أَفَلاَ يُؤْمِنوُنَ  ......  ٢١٧   ١٨  ٣٠ .وَجَعَلْناَ مِنَ المَاءِ كُلَّ شيَْ
  ٣٧،٩٧  ٤٧  ..................وَنَضَعُ المَوَازِينَ القِسْطَ ليَِوْمِ القِيَامَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا   ٢١٨
وا مُدْبرِِينَ  وَتَااللهِ لأَكَيِدَنَّ   ٢١٩   ١٣٠  ٥٧ .أَصْناَمَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّ
هُمْ إلَِيْهِ يَرْجِعُونَ   ٢٢٠ مْ لَعَلَّ   ١٣٠  ٥٨ .فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إلاَِّ كَبيرًِا لهَُ
هُ لمنََِ الظَّالمينَِِ   ٢٢١ تنِاَ إنَِّ   ١٣٠  ٥٩  .قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بآَِلهَِ
  ١٣٠  ٦٠ .فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إبِْرَاهِيمُ قَالُوا سَمِعْناَ   ٢٢٢
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هُمْ يَشْهَدُونَ   ٢٢٣   ١٣٠  ٦١ .قَالُوا فَأْتُوا بهِِ عَلىَ أَعْينُِ النَّاسِ لَعَلَّ
تنِاَ يَا إبِْرَاهِيمُ   ٢٢٤   ١٣٠  ٦٢ .قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بآَِلهَِ
  ١٣٠  ٦٣ .اسْأَلُوهُمْ إنِْ كَانُوا يَنطْقُِونَ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبيرُِهُمْ هَذَا فَ   ٢٢٥
كُمْ أَنْتُمُ الظَّالمُِونَ   ٢٢٦   ١٣٠  ٦٤ .فَرَجَعُوا إلىَِ أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إنَِّ
  ١٣٠  ٦٥  .ثُمَّ نُكسُِوا عَلىَ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلمِْتَ مَا هَؤُلاَءِ يَنطْقُِونَ   ٢٢٧
كُمْ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُو  ٢٢٨   ١٣٠  ٦٦  .نِ االلهِ مَا لاَ يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلاَ يَضرُُّ
  ١٣٠  ٦٧  .أُفٍّ لَكُمْ وَلمَِا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ االلهِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ   ٢٢٩
تَكُمْ إنِْ كُنْتُمْ فَاعِلينَِ   ٢٣٠ وا آَلهَِ قُوهُ وَانْصرُُ   ١٣٠  ٦٨  .قَالُوا حَرِّ
  ١٣٠  ٦٩  .ونيِ بَرْدًا وَسَلاَمًا عَلىَ إبِْرَاهِيمَ قُلْناَ يَا نَارُ كُ   ٢٣١
لَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ   ٢٣٢ جِلِّ للِْكُتُبِ كَماَ بَدَأْنَا أَوَّ ماَءَ كَطَيِّ السِّ   ٩٧  ١٠٤  .........يَوْمَ نَطْوِي السَّ
ةً للِْعَالمَينَِ   ٢٣٣   ٥٥  ١٠٧  .وَمَا أَرْسَلْناَكَ إلاَِّ رَحمَْ

  سورة الحج
ءٌ عَظيِمٌ  يَا  ٢٣٤ اعَةِ شيَْ كُمْ إنَِّ زَلْزَلَةَ السَّ قُوا رَبَّ َا النَّاسُ اتَّ   ٥٩  ١ .أَيهُّ
لَهَا   ٢٣٥   ٥٩  ٢  .....يَوْمَ تَرَوْنهَاَ تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَماَّ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حمَْلٍ حمَْ
كينَِ بهِِ وَمَنْ   ٢٣٦ ماَءِ حُنَفَاءَ اللهِ غَيرَْ مُشرِْ ماَ خَرَّ مِنَ السَّ كْ باِاللهِ فَكَأَنَّ   ١٤١  ٣١  ............يُشرِْ

  سورة المؤمنون
  ١٥٧  ١٣ .ثُمَّ جَعَلْناَهُ نُطْفَةً فيِ قَرَارٍ مَكينٍِ   ٢٣٧
  ١٥٧  ١٤  ..........ثُمَّ خَلَقْناَ النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْناَ العَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْناَ المُضْغَةَ عِظاَمًا   ٢٣٨
ى إذَِا جَاءَ أَحَدَهُمُ المَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ   ٢٣٩   ٩١  ٩٩  .حَتَّ
اَ كَلمَِةٌ هُوَ قَائلُِهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ   ٢٤٠ ا فيِماَ تَرَكْتُ كَلاَّ إنهَِّ   ٩١  ١٠٠ ...لَعَليِّ أَعْمَلُ صَالحًِ

  سورة النور
ابٍ بقِِيعَةٍ يحَْسَبُهُ الظَّمْآنَُ مَاءً وَالَّذِينَ كَفَرُوا   ٢٤١ مْ كَسرََ   ٧٠،١٤٨  ٣٩  ...................أَعْماَلهُُ
ماَ كَانَ قَوْلَ المؤُْمِنينَِ إذَِا دُعُوا إلىَِ االلهِ وَرَسُولهِِ ليِحَْكُمَ بَيْنهَُمْ   ٢٤٢   ٨٠  ٥١  ...............إنَِّ

  سورة الفرقان 
حمَْنِ   ٢٤٣   ١٩٧  ٦٣  ...........................الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلىَ الأرَْضِ هَوْنًا  وَعِبَادُ الرَّ
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  سورة النمل

َا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكنَِكُمْ   ٢٤٤ ى إذَِا أَتَوْا عَلىَ وَادِ النَّمْلِ قَالتَْ نَمْلَةٌ يَا أَيهُّ   ٣٤  ١٨ .....حَتَّ
مَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلهَِ   ٢٤٥   ٣٤  ١٩ ............ ...................................ا فَتَبَسَّ

  سورة القصص
َا المَلأَُ مَا عَلمِْتُ لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ غَيرِْي   ٢٤٦   ٧٢،٨٠  ٣٨  .................وَقَالَ فرِْعَوْنُ يَا أَيهُّ
  ٦٨  ٧٦ .........اهُ مِنَ الكُنوُزِ إنَِّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآَتَيْنَ   ٢٤٧
نْيَا   ٢٤٨ ارَ الآخَِرَةَ وَلاَ تَنسَْ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ   ٦٨  ٧٧ ...........وَابْتَغِ فيِماَ آَتَاكَ االلهُ الدَّ
ماَ أُوتيِتهُُ عَلىَ عِلْمٍ عِندِْي أَوَلمَْ يَعْلَمْ أَنَّ االلهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلهِِ   ٢٤٩   ٦٨،١٣٢  ٧٨ ..... قَالَ إنَِّ
نْيَا يَا لَيتَْ لَناَ   ٢٥٠   ٤٨  ٧٩ ....فَخَرَجَ عَلىَ قَوْمِهِ فيِ زِينَتهِِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الحَيَاةَ الدُّ
ونَهُ مِنْ دُونِ االلهِ   ٢٥١   ١٣٢  ٨١ ....فَخَسَفْناَ بهِِ وَبدَِارِهِ الأرَْضَ فَماَ كَانَ لَهُ مِنْ فئَِةٍ يَنصرُُْ

  
  رة العنكبوتسو 

لاَةَ تَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَْرِ ......  ٢٥٢ لاَةَ إنَِّ الصَّ   ١١٣  ٤٥  .......وَأَقمِِ الصَّ
  ٩٠  ٥٧  .كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ المَوْتِ ثُمَّ إلَِيْناَ تُرْجَعُونَ   ٢٥٣
اهُمْ إلىَِ البرَِّ فَإذَِا رَكبُِوا فيِ الفُلْكِ دَعَوُا االلهَ مخُْلصِِينَ لَهُ الدِّ   ٢٥٤   ١٤٢  ٦٥  .......ينَ فَلَماَّ نَجَّ

  سورة الروم
ينِ حَنيِفًا فطِرَْةَ االلهِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا   ٢٥٥   ٧٢  ٣٠  ............فَأَقِمْ وَجْهَكَ للِدِّ

  سورة لقمان
كَ لَظُلْمٌ عَظيِمٌ وَإذِْ قَالَ لُقْماَنُ لاِبْنهِِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لاَ   ٢٥٦ ْ كْ باِاللهِ إنَِّ الشرِّ   ١٣٢  ١٣  . تُشرِْ
كَ بيِ مَا لَيْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ فَلاَ تُطعِْهُماَ   ٢٥٧   ١٩٧  ١٥  ............وَإنِْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشرِْ
كَ للِنَّاسِ وَلاَ تمَشِْ فيِ الأرَْضِ مَرَحًا إنَِّ االلهَ  ٢٥٨ رْ خَدَّ تَالٍ وَلاَ تُصَعِّ   ١٦٢  ١٨  لاَ يحُبُِّ كُلَّ مخُْ

  سورة السجدة
كُمْ تُرْجَعُونَ   ٢٥٩ لَ بكُِمْ ثُمَّ إلىَِ رَبِّ اكُمْ مَلَكُ المَوْتِ الَّذِي وُكِّ   ٩٣  ١١  .قُلْ يَتَوَفَّ
ماَ أَرَادُوا أَنْ يخَْرُجُوا مِنهَْا أُ   ٢٦٠ ا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّ   ٩٨  ٢٠  .......عِيدُوا وَأَمَّ
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هُمْ يَرْجِعُونَ   ٢٦١   ٤٦  ٢١  .وَلَنذُِيقَنَّهُمْ مِنَ العَذَابِ الأدَْنَى دُونَ العَذَابِ الأكَْبرَِ لَعَلَّ
  سورة الأحزاب

َا الَّذِينَ آَمَنوُا اذْكُرُوا نعِْمَةَ االلهِ عَلَيْكُمْ إذِْ جَاءَتْكُمْ جُنوُدٌ   ٢٦٢   ٥٤  ٩ ..............يَا أَيهُّ
  ٧٤،١٥٢  ٢١ ...لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيِ رَسُولِ االلهِ أُسْوَةٌ حَسَنةٌَ لمَِنْ كَانَ يَرْجُو االلهَ وَاليَوْمَ الآخَِرَ   ٢٦٣
ةُ   ٢٦٤ مُ الخِيرََ ؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنةٍَ إذَِا قَضىَ االلهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لهَُ   ٧٨  ٣٦ ...وَمَا كَانَ لمُِ
دٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالكُِمْ وَلَكنِْ رَسُولَ االلهِ وَخَاتَمَ النَّبيِِّينَ   ٢٦٥   ١٦١  ٤٠ ........مَا كَانَ محَُمَّ

  سورة سبأ
ةُ الأرَْضِ تَأْكُلُ مِنسَْأَتَهُ   ٢٦٦ مْ عَلىَ مَوْتهِِ إلاَِّ دَابَّ   ١٨١  ١٤  .....فَلَماَّ قَضَيْناَ عَلَيْهِ المَوْتَ مَا دَلهَُّ

  سورة یس
ءٍ أحْصَيْناَهُ   ٢٦٧ مُوا وَآَثَارَهُمْ وَكُلَّ شيَْ ا نَحْنُ نُحْييِ المَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّ   ٩٢،٩٧  ١٢  ......إنَِّ
  ١٩٠  ٢٦ .قِيلَ ادْخُلِ الجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ   ٢٦٨
  ١٩٠  ٢٧ .مِينَ بماَِ غَفَرَ ليِ رَبيِّ وَجَعَلَنيِ مِنَ المكُْرَ   ٢٦٩
يْلُ سَابقُِ النَّهَارِ   ٢٧٠ ا أَنْ تُدْرِكَ القَمَرَ وَلاَ اللَّ مْسُ يَنبَْغِي لهََ   ١٧٣  ٤٠  ...............لاَ الشَّ

  سورة الزمر
ا وَالَّتيِ لمَْ تمَتُْ فيِ مَناَمِهَا   ٢٧١   ٩٣  ٤٢ ..................االلهُ يَتَوَفىَّ الأنَْفُسَ حِينَ مَوْتهَِ
طَنَّ عَمَلُكَ   ٢٧٢ كْتَ لَيَحْبَ   ١٤١  ٦٥ ....وَلَقَدْ أُوحِيَ إلَِيْكَ وَإلىَِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلكَِ لَئنِْ أَشرَْ
ماَوَاتِ وَمَنْ فيِ الأرَْضِ إلاَِّ مَنْ شَاءَ االلهُ  ٢٧٣ ورِ فَصَعِقَ مَنْ فيِ السَّ   ١١٦  ٦٨ ...وَنُفِخَ فيِ الصُّ

  سورة غافر
َ  وَقَالَ رَجُلٌ   ٢٧٤   ٣٨  ٢٨ ...مُؤْمِنٌ مِنْ آَلِ فرِْعَوْنَ يَكْتُمُ إيِماَنَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبيِّ
كُمُ ادْعُونيِ أَسْتَجِبْ لكَُمْ   ٢٧٥   ٤١  ٦٠  .....................................وَقَالَ رَبُّ

  سورة فصلت
ماَ أَنَا بَشرٌَ مِثْلُكُمْ يُو  ٢٧٦ كُمْ إلَِهٌ وَاحِدٌ قُلْ إنَِّ ماَ إلهَُِ   ٥٧  ٦  .....................حَى إليََِّ أَنَّ
افُوا   ٢٧٧ لُ عَلَيْهِمُ المَلاَئكَِةُ أَلاَّ تخََ ناَ االلهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنزََّ   ١٢٦  ٣٠  ......إنَِّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّ
هُ الحَقُّ سَنرُِيهمِْ آَيَاتنِاَ فيِ الآفََاقِ وَفيِ أَ   ٢٧٨ مْ أَنَّ َ لهَُ ى يَتَبَينَّ   ٣٦  ٥٣  ..............نْفُسِهِمْ حَتَّ
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  سورة الشورى
ينِ مَا وَصىَّ بهِِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْناَ إلَِيْكَ   ٢٧٩ عَ لَكُمْ مِنَ الدِّ   ١٨٤  ١٣  ............شرََ

  سورة الزخرف
حمَْنِ إنَِاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ وَجَعَلُوا المَلاَئكَِةَ الَّذِينَ هُمْ عِ   ٢٨٠   ١٨٣  ١٩ ............بَادُ الرَّ
لَ هَذَا القُرْءانُ عَلىَ رَجُلٍ مِنَ القَرْيَتَينِْ عَظيِمٍ   ٢٨١   ٣٢،٦٨  ٣١  .وَقَالُوا لَوْلاَ نُزِّ
  ٦٨  ٥٢ .أَمْ أَنَا خَيرٌْ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلاَ يَكَادُ يُبينُِ   ٢٨٢

  رة الجاثیةسو 
هُ االلهُ عَلىَ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلىَ سَمْعِهِ وَقَلْبهِِ   ٢٨٣ هُ هَوَاهُ وَأَضَلَّ ذَ إلهََِ َ   ٨٠  ٢٣  ....أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتخَّ

  سورة الأحقاف
زَنُ   ٢٨٤ ناَ االلهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يحَْ   ١٢٦  ١٣  .ونَ إنَِّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّ
  ١٢٦  ١٤  .أُولَئِكَ أَصْحَابُ الجَنَّةِ خَالدِِينَ فيِهَا جَزَاءً بماَِ كَانُوا يَعْمَلُونَ   ٢٨٥

  سورة محمد
كُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ   ٢٨٦ صرُْ وا االلهَ يَنْ صرُُ َا الَّذِينَ آَمَنوُا إنِْ تَنْ   ٥٤  ٧ .يَا أَيهُّ
خَلُ هَاأَنْتُمْ هَؤُلاَءِ تُدْعَ   ٢٨٧   ١٤٩  ٣٨  ..............وْنَ لتُِنْفِقُوا فيِ سَبيِلِ االلهِ فَمِنكُْمْ مَنْ يَبْ

  سورة الفتح
اءُ بَيْنهَُمْ   ٢٨٨ ارِ رُحمََ اءُ عَلىَ الكُفَّ دٌ رَسُولُ االلهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّ   ٢٨  ٢٩  ..............محَُمَّ

  سورة ق
يَا  ٢٨٩ ى المُتَلَقِّ ماَلِ قَعِيدٌ إذِْ يَتَلَقَّ   ٩٢  ١٧ .نِ عَنِ اليَمِينِ وَعَنِ الشِّ
  ٩٢  ١٨ .مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إلاَِّ لَدَيْهِ رَقيِبٌ عَتيِدٌ   ٢٩٠

  سورة الذاریات
  ١٠٠  ٥٦ .وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنْسَ إلاَِّ ليَِعْبُدُونِ   ٢٩١
  ١٨٤  ٥٧  .نْ يُطْعِمُونِ مَا أُرِيدُ مِنهُْمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَ   ٢٩٢
ةِ المَتينُِ   ٢٩٣ اقُ ذُو القُوَّ زَّ   ١٨٤  ٥٨  .إنَِّ االلهَ هُوَ الرَّ

  سورة النجم
  ١٨٧  ١١ .مَا كَذَبَ الفُؤَادُ مَا رَأَى  ٢٩٤
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  ١٨٦  ١٣ .وَلَقَدْ رَآَهُ نَزْلَةً أُخْرَى  ٢٩٥
  سورة الرحمن

  ٤٧  ٣٣ ...........................مْ أَنْ تَنفُْذُوا يَا مَعْشرََ الجِنِّ وَالإِنْسِ إنِِ اسْتَطَعْتُ   ٢٩٦
بَانِ   ٢٩٧ كُماَ تُكَذِّ   ٤٨  ٣٤ .فَبأَِيِّ آَلاَءِ رَبِّ
انِ   ٢٩٨ صرَِ   ٤٨  ٣٥ .يُرْسَلُ عَلَيْكُماَ شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلاَ تَنتَْ

  سورة المجادلة
ونَ مَنْ حَادَّ االلهَ وَرَسُولَهُ لاَ تجَِدُ قَوْمًا يُؤْمِنوُنَ باِاللهِ وَاليَوْ   ٣٠٠   ٧٣  ٢٢  .......مِ الآخَِرِ يُوَادُّ

  سورة الحشر
سُولِ   ٣٠١   ٦٠  ٧  ....................مَا أَفَاءَ االلهُ عَلىَ رَسُولهِِ مِنْ أَهْلِ القُرَى فَللهِ وَللِرَّ
قُوا االلهَ وَلْتَنظُْرْ نَفْ   ٣٠٢ َا الَّذِينَ آَمَنوُا اتَّ قُوا االلهَ يَا أَيهُّ مَتْ لغَِدٍ وَاتَّ   ٥٩  ١٨  .........سٌ مَا قَدَّ

  سورة الممتحنة
ةِ   ٣٠٣ كُمْ أَوْليَِاءَ تُلْقُونَ إلَِيْهِمْ باِلمَوَدَّ ي وَعَدُوَّ خِذُوا عَدُوِّ َا الَّذِينَ آَمَنوُا لاَ تَتَّ   ٦٤  ١ ...يَا أَيهُّ

  سورة الصف
َا الَّذِينَ آَمَنوُا لمَِ تَ   ٣٠٤   ١٥٢  ٢ .قُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ يَا أَيهُّ
  ١٥٢  ٣ .كَبرَُ مَقْتاً عِندَْ االلهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ   ٣٠٥
ائيِلَ إنيِِّ رَسُولُ االلهِ إلَِيْكُمْ   ٣٠٦   ١٥٩  ٦  .............وَإذِْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنيِ إسرَِْ

  سورة التغابن
قُوا  ٣٠٧ ا لأِنَْفُسِكُمْ  فَاتَّ طَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطيِعُوا وَأَنْفِقُوا خَيرًْ   ٨١  ١٦ .........االلهَ مَا اسْتَ

  سورة الطلاق
ئَاتهِِ وَيُعْظمِْ لَهُ أَجْرًا  ٣٠٨ رْ عَنهُْ سَيِّ قِ االلهَ يُكَفِّ   ٦٠  ٥  .ذَلكَِ أَمْرُ االلهِ أَنْزَلَهُ إلَِيْكُمْ وَمَنْ يَتَّ

  سورة الحاقة
صرٍَ عَاتيَِةٍ   ٣٠٩ ا عَادٌ فَأهُْلكُِوا برِِيحٍ صرَْ   ٥٠  ٥  .وَأَمَّ
عَى   ٣١٠ امٍ حُسُومًا فَترََى القَوْمَ فيِهَا صرَْ رَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَياَلٍ وَثَماَنيِةََ أَيَّ   ٥٠  ٦  .....سَخَّ
مْ مِنْ بَاقِيَةٍ   ٣١١   ٥٠  ٧ .فَهَلْ تَرَى لهَُ
ا ثَمُودُ فَأهُْ   ٣١٢   ٥٠  ٨  .لكُِوا باِلطَّاغِيَةِ فَأَمَّ
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  سورة المعارج
  ٥٩  ١٠ .وَلاَ يَسْأَلُ حمَيِمٌ حمَيِماً   ٣١٣
ونهَمُْ يَوَدُّ المُجْرِمُ لوَْ يَفْتدَِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئذٍِ ببَِنيِهِ   ٣١٤ ُ   ٥٩  ١١  .يُبَصرَّ
  ٥٩  ١٢  .وَصَاحِبَتهِِ وَأَخِيهِ   ٣١٥
  ٥٩  ١٣ .هِ وَفَصِيلَتهِِ الَّتيِ تُؤْوِي  ٣١٦
  ٥٩  ١٤  .وَمَنْ فيِ الأرَْضِ جمَيِعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ   ٣١٧

  سورة الجن
ا سَمِعْناَ قُرْآَنًا عَجَبًا  ٣١٨ هُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الجِنِّ فَقَالُوا إنَِّ   ٥٥  ١  .قُلْ أُوحِيَ إليََِّ أَنَّ
كَ بِ   ٣١٩ شْدِ فَآَمَنَّا بهِِ وَلَنْ نُشرِْ ناَ أَحَدًايهَْدِي إلىَِ الرُّ   ٥٥  ٢ .رَبِّ
ماَءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلئِتَْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا  ٣٢٠ ا لمََسْناَ السَّ   ١٤٤  ٨ .وَأَنَّ
مْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الآنََ يجَدِْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا  ٣٢١ ا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ للِسَّ   ١٤٤  ٩ .وَأَنَّ

  سورة المدثر
  ١١٣  ٤٢   .ا سَلَكَكُمْ فيِ سَقَرَ مَ   ٣٢٢
صَلِّينَ   ٣٢٣   ١١٣  ٤٣ .قَالُوا لمَْ نَكُ مِنَ المُ

  سورة القیامة
َا نَاظرَِةٌ   ٣٢٤   ١٨٨  ٢٣ .إلىَِ رَبهِّ

  سورة النبأ
  ٨٩  ٩  .وَجَعَلْناَ نَوْمَكُمْ سُبَاتًا  ٣٢٥
  ٩٠  ١١  .وَجَعَلْناَ النَّهَارَ مَعَاشًا  ٣٢٦
  ٥٥  ٢١  .انَتْ مِرْصَادًاإنَِّ جَهَنَّمَ كَ   ٣٢٧
  ٥٥  ٢٢ .للِطَّاغِينَ مَآَبًا  ٣٢٨
  ٥٥  ٢٣ .لاَبثِينَِ فيِهَا أَحْقَابًا  ٣٢٩
ابًا  ٣٣٠   ٥٥  ٢٤  .لاَ يَذُوقُونَ فيِهَا بَرْدًا وَلاَ شرََ
اقًا  ٣٣١   ٥٥  ٢٥  .إلاَِّ حمَيِماً وَغَسَّ
  ٥٥  ٢٦  .جَزَاءً وِفَاقًا  ٣٣٢
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مُْ كَانُوا لاَ يَ   ٣٣٣   ٥٥  ٢٧ .رْجُونَ حِسَابًاإنهَِّ
ابًا  ٣٣٤ بُوا بآَِيَاتنِاَ كذَِّ   ٥٥  ٢٨  .وَكَذَّ
ءٍ أَحْصَيْناَهُ كتَِابًا  ٣٣٥   ٥٥  ٢٩ .وَكُلَّ شيَْ
  ٥٥  ٣٠  .فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إلاَِّ عَذَابًا  ٣٣٦

  سورة النازعات
  ١٤٥  ١  .وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا  ٣٣٧
  ١٤٥  ٢ .طاًوَالنَّاشِطَاتِ نَشْ   ٣٣٨
انَ مُرْسَاهَا  ٣٣٩ اعَةِ أَيَّ   ٩٤  ٤٢  .يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّ
  ٩٤  ٤٣  .فيِمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا  ٣٤٠
  ٩٤  ٤٤  .إلىَِ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا  ٣٤١
ماَ أَنْتَ مُنذِْرُ مَنْ يخَْشَاهَا  ٣٤٢   ٩٤  ٤٥  .إنَِّ
مُْ يَوْمَ يَرَوْنهَاَ لمَْ يَلْبَ   ٣٤٣   ٩٤  ٤٦  .ثُوا إلاَِّ عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَاكَأَنهَّ

  سورة عبس
  ٥٩  ٣٨  .وُجُوهٌ يَوْمَئذٍِ مُسْفِرَةٌ   ٣٤٤
ةٌ   ٣٤٥   ٥٩  ٣٩ .ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشرَِ

  سورة التكویر
  ١٨٦  ٢٣  .وَلَقَدْ رَآَهُ باِلأفُُقِ المُبينِِ   ٣٤٦

  سورة الانفطار
ينِ   ٣٤٧ بُونَ باِلدِّ   ٩١  ٩ .كَلاَّ بَلْ تُكَذِّ
افظِينَِ   ٣٤٨   ٩١،٩٢  ١٠ .وَإنَِّ عَلَيْكُمْ لحََ
  ٩٢  ١١  .كرَِامًا كَاتبِينَِ   ٣٤٩
  ٩٢  ١٢ .يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ   ٣٥٠

  سورة البروج
  ١٩٠  ١٠ ........إنَِّ الَّذِينَ فَتَنوُا المؤُْمِنينَِ وَالمُؤْمِناَتِ ثُمَّ لمَْ يَتوُبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ   ٣٥١
  ٣٧  ١٢  .إنَِّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ   ٣٥٢
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هُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ   ٣٥٣   ٣٧  ١٣  .إنَِّ
  سورة الأعلى

ى  ٣٥٤   ٣٥  ٢ .الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّ
رَ فَهَدَى  ٣٥٥   ٣٥  ٣  .وَالَّذِي قَدَّ

  سورة الفجر
كَ بعَِادٍ   ٣٥٦   ٥  ٦ .أَلمَْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّ
  ٥  ٧  .العِماَدِ  إرَِمَ ذَاتِ   ٣٥٧
خْرَ باِلوَادِ   ٣٥٨   ٥٠  ٩  .وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّ
ا  ٣٥٩ ا دَك    ٩٦  ٢١ .كَلاَّ إذَِا دُكَّتِ الأرَْضُ دَك 

  سورة البینة
ينَ حُنَفَاءَ   ٣٦٠   ١١١  ٥  ......................وَمَا أُمِرُوا إلاَِّ ليَِعْبُدُوا االلهَ مخُْلصِِينَ لَهُ الدِّ

  سورة الزلزلة
ا يَرَهُ   ٣٦١ ةٍ خَيرًْ   ٩٧  ٧ .فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ
ا يَرَهُ   ٣٦٢ ةٍ شرَ    ٩٧  ٨ .وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ

  سورة الإخلاص
  ١٨٣  ١  .قُلْ هُوَ االلهُ أَحَدٌ   ٣٦٣
مَدُ   ٣٦٤   ١٨٣  ٢  .االلهُ الصَّ
  ١٨٣  ٣ .لمَْ يَلدِْ وَلمَْ يُولدَْ   ٣٦٥
  ١٨٣  ٤   .لمَْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَ   ٣٦٦
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  فهرس الأحادیث
  الصفحة  الراوي  طرف الحدیث  م
  ٣٧  مسلم  .....المفلس فینا من لا درهم : أتدرون من المفلس؟ قالوا  ١
  ٤٧  أحمد  .....إذا رأیت العبد یعطي العبد من الدنیا على معاصیه   ٢
  ٦٧  البخاري  .......................إذا عطس أحدكم فلیقل الحمد الله   ٣
  ١٦٦  الترمذي  ...............إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث   ٤
  ٩٥  مسلم  ...ما تذاكرون؟:اطلع النبي علینا یوماً ونحن نتذاكر فقال  ٥
  ٩٨  البخاري  ..............أعددت لعبادي الصالحین ما لا عین رأت   ٦
  ٥  )الصغیر(البیهقي   ......ومكان الزبور المائین  أعطیت مكان التوراة السبع،  ٧
  ٤٦  ابن ماجه  ........یا معشر المهاجرین : أقبل علینا رسول االله، فقال  ٨
  ١٦٥  مسلم  ................اقرءوا القرآن فإنه یأتي شفیعاً لأصحابه   ٩

  ١٤١  البخاري  ...............................أكبر الكبائر الشرك باالله   ١٠
  ١٥٨  الترمذي  ....................ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده   ١١
  ١٦٣  متفق علیه  ..........ألا أخبركم بأهل الجنة، كل ضعیف متضعف   ١٢
  ١٢٩  أبو داود  .........................أنا زعیم ببیت في ربض الجنة   ١٣
  ١٤٩  الترمذي  .... أن االله أمر یحیى بن زكریا بخمس كلمات أن یعمل  ١٤
  ١٤٧  ابن ماجه  ...إن االله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسیان وما استكرهوا  ١٥
  ٩١  الترمذي  .إن االله تعالى یقبل توبة العبد ما لم یغرغر   ١٦
  ٤٥  البخاري  ..............إن االله لیملي للظالم حتى إذا أخذه لم یفلته   ١٧
  ٦٥  )الكبیر(الطبراني  .. وتبغض في االلهإن أوثق عرى الإیمان أن تحب في االله  ١٨
  ١١٢  مسلم  ..................إن أول الناس یوم القیامة یقضى علیه   ١٩
  ١١٢  البخاري  .........إن بالمدینة أقواماً ما سرتم مسیراً ولا قطعتم وادیاً   ٢٠
  ٦٦  مسلم  ..............................أن رجلاً زار أخاً له   ٢١
  ٩٧  البخاري  ....................عبد لیتكلم بالكلمة ما یتبین فیها إن ال  ٢٢
  ١١٦  مسلم  ................إن في الإنسان عظماً لا تأكله الأرض   ٢٣
  ١٦١  البخاري  .......................إن مثلي ومثل الأنبیاء من قبلي   ٢٤
  ١١٦  الحاكم  .............إن من أفضل أیامكم الجمعة، فیه خلق آدم   ٢٥
  ٨٢  البخاري  .صلى على أصحمة فكبر أربعاً  rأن النبي   ٢٦
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  ٦  البخاري  .........أن النكاح في الجاهلیة كان على أربعة أنحاء   ٢٧
  ١١١  البخاري  ............إنما الأعمال بالنیات وإنما لكل امرئ ما نوى  ٢٨
  ١١٢  البخاري  .................. أنا وأبي وجدي  rبایعت رسول االله   ٢٩
  ١١٦  متفق علیه  ..................................بین النفختین أربعون   ٣٠
  ١٥٦  متفق علیه  .................ذات یوم  rبینما نحن عند رسول االله   ٣١
  ٩٦  الحاكم  ................تدنو الشمس من الأرض فیعرق الناس   ٣٢
  ٦٥  البخاري  : ............یمانثلاث من كن فیه وجد فیهن حلاوة الإ  ٣٣
  ٦٣  ابن ماجه  ........جاء الأقرع بن حابس التمیمي وعیینة بن حصن   ٣٤
  ٦٦  مسلم  ...........................حق المسلم على المسلم ست   ٣٥
  ١٤٥  متفق علیه  ....................................... خبأت لك خبیئاً   ٣٦
  ٧٩  مسلم  ...............ا هلك من كان قبلكم ذروني ما تركتم فإنم  ٣٧
  ١٨٧  أبو یعلي  .رأیت ربي في أحسن صورة  ٣٨
  ١٢١  ابن أبي شیبة  .........................................ردوا علي أبي   ٣٩
  ١٣٩  متفق علیه  ...........سبعة یظلهم االله في ظله یوم لا ظل إلا ظله   ٤٠
  ٧٩  )الكبرى(البیهقي  .....ة الصبح ثم أقبل علینا صلا rصلى لنا رسول االله   ٤١
  ١٦١  مسلم  .............................فضلت على الأنبیاء بست   ٤٢
  ١٦٥  مسلم  ...........شفعت الملائكة وشفع النبیون : Uفیقول االله   ٤٣
  ١١٥  أحمد  ........ قرن : ما الصور، قال: یا رسول االله: قال أعرابي  ٤٤
  ٧١،١١١  مسلم  ........ أنا أغنى الشركاء عن الشرك : بارك وتعالىقال ت  ٤٥
  ١٢٦  مسلم   ................................قل لي في الإسلام قولاً   ٤٦
  ٩٥  مسلم  ..............كان رسول االله یوماً بارزاً للناس فأتاه رجل   ٤٧
  ١١٦  مسلم  ...............كل ابن آدم یأكله التراب إلا عجب الذنب   ٤٨
  ٧٨  البخاري  ....................كل أمتي یدخلون الجنة إلا من أبى   ٤٩
  ١٨٧  متفق علیه  ......فنظر إلى القمر یعني لیلة البدر rكنا عند النبي   ٥٠
  ٦٢  مسلم  .....اطرد : كنا مع النبي ستة نفر، فقال المشركون للنبي  ٥١
  ١٤٦  مسلم  .................................كنا نرقى في الجاهلیة   ٥٢
  ١١٥  الترمذي  ....................كیف أنعم وصاحب القرن قد إلتقــم   ٥٣
  ٦٧  مسلم  ......لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا  ٥٤
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  ١٩٧  أحمد  .Uلا طاعة لمخلوق في معصیة االله   ٥٥
  ٤٢  الترمذي  ..............................لا یرد القضاء إلا الدعاء   ٥٦
  ٣٦  مسلم  ...........لتؤدن الحقوق إلى أهلها یوم القیامة حتى یقاد   ٥٧
  ١٦٥  الترمذي  ...........................للشهید عند االله ست خصال   ٥٨
  ٣٥  أحمد  ...لو أنكم توكلون على االله حق توكله لرزقكم كما یرزق   ٥٩
  ١٣٨  مسلم  ...............نصب ما یصیب المؤمن من وصب ولا   ٦٠
  ١٣٨  الترمذي  ........................ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة   ٦١
  ٨٧  البخاري  ...................مفاتیح الغیب خمس لا یعلمها إلا االله   ٦٢
  ١٤٤  الحاكم  ...............من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه فیما یقول   ٦٣
  ١٤٥  مسلم  .........................رافاً فسأله عن شيء من أتى ع  ٦٤
  ٥  الحاكم  .من أخذ السبع الأول من القرآن فهو خیر  ٦٥
  ١٣٨  الترمذي  ...................................من أشد الناس بلاءً   ٦٦
  ١٩٦  متفق علیه  ..من أطاعني فقد أطاع االله ومن عصاني فقد عصى االله  ٦٧
  ١٤٥  أبو داود  ......علماً من النجوم اقتبس شعبة من السحرمن اقتبس   ٦٨
  ١٤٦  الحاكم  .من حلف بغیر االله فقد كفر   ٦٩
  ١٤٦  أحمد  .من ردته الطیرة عن حاجة فقد أشرك  ٧٠
  ١٨٦  مسلم  ..............رأى ربه فقد أعظم  rمن زعم أن محمداً   ٧١
  ٦٦  الترمذي  ..................من عاد مریضاً أو زار أخاً له في االله   ٧٢
  ٤  ابن كثیر  .........نزلت سورة الأنعام بمكة لیلاً جملة واحدة حولها   ٧٣
  ٥  )الصغیر(البیهقي   ...وأنا آخذة بزمام  rنزلت سورة الأنعام على رسول االله   ٧٤
  ٥  )الصغیر(البیهقي   ........نزلت سورة الأنعام معها موكب من الملائكة سد   ٧٥
  ٣  الطبراني  ............ي سورة الأنعام جملة واحدة وشیعها نزلت عل  ٧٦
  ٦٢  الحاكم  .........نزلت في خمس من قریش، أنا وابن مسعود فیهم  ٧٧
  ٨٢  البخاري  .........النجاشي صاحب الحبشة  rنعى لنا رسول االله   ٧٨
  ١٧١- ١٧٠  متفق علیه  ...................هل أتى علیك یوم أشد من یوم أحد؟  ٧٩

  ١٣٥  مسلم  .ذاك إبراهیم: rیا خیر البریة، قال رسول االله   ٨٠
  ٣٧  النسائي  .....یجيء المقتول بالقاتل یوم القیامة ناصیته ورأسه بیده  ٨١
  ٩٧  مسلم  .......یحشر الناس یوم القیامة على على أرض بیضاء   ٨٢
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  ٩٦  الحاكم  ................یخرج في أمتي المهدي یسقیه االله الغیث   ٨٣
  ١٦٦  مسلم  ................................مالي مالي : یقول العبد  ٨٤
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  فهرس الأعلام المترجم لهم
   

  الصفحة  أسماء الأعلام  م
  ١٦٥  أبو أمامة الباهلي  ١
  ١١  أبو بكر بن العربي  ٢
  ٣  أسماء بنت یزید بن السكن  ٣
  ٨١  أبحر النجاشيأصحمة بن   ٤
  ٦٣  الأقرع بن حابس  ٥
  ١١٦  أوس بن أوس  ٦
  ١٩٠  جالوت  ٧
  ١٤٩  الحارث الأشعري  ٨
  ١٦٢  حارثة بن وهب   ٩

  ١٩٠  حبیب النجار  ١٠
  ٩٥  حذیفة بن أسید  ١١
  ١٠٤  زید بن أسلم  ١٢
  ١٩٧  السدي  ١٣
  ١٢٦  سفیان بن عبد االله الثقفي  ١٤
  ١٠٨  سلام بن أبي الحقیق  ١٥
  ٩٧  سعد سهل بن  ١٦
  ١٩٠  طالوت  ١٧
  ١٦٠  عبد االله بن سعد بن أبي السرح  ١٨
  ٦٥  عبد االله بن عبد االله بن أُبي سلول  ١٩
  ١٧٠  عبد یالیل بن كلال  ٢٠
  ٢١  عثمان بن جني  ٢١
  ١٢١  عروة بن مسعود  ٢٢
  ١١  العز عبد العزیز بن عبد السلام  ٢٣
  ٩٦  عقبة بن عامر الجهني  ٢٤
  ١٤٦  عوف بن مالك الأشجعي  ٢٥
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  ٦٣  عیینة بن حصن  ٢٦
  ١٩٧  قتادة  ٢٧
  ١٢٧  المأمون  ٢٨
  ١١٥  مجاهد بن جبر  ٢٩
  ١٥٥  محمد بن كعب القرظي  ٣٠
  ١٨٦  مسروق بن الأجدع الهمداني  ٣١
  ٤١  مصطفى أتاتورك  ٣٢
  ١٢٧  المعتصم  ٣٣
  ١١٢  معن بن یزید  ٣٤
  ٣٦  مقاتل بن سلیمات البلخي  ٣٥
  ١٦٥  المقداد بن معدي كرب  ٣٦
  ٢٩  مون بن مهرانمی  ٣٧
  ٧٥  النضر بن الحارث  ٣٨
  ١٦٣  النضیر بن الحارث  ٣٩
  ١٢٧  الواثق  ٤٠
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  اجعر المصادر والم

  
أحمد بن أبي بكر بن إسماعیل البوصیري، دار : إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة  -١

 .م١٩٩٩ - ه ١٤٢٠الریاض، الطبعة الأولى  –الوطن 
أبو الفضل جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي، مجمع : لوم القرآنالإتقان في ع  -٢

 .السعودیة –الملك فهد 
 .محمد متولي الشعراوي: الأدلة المادیة على وجود االله -٣
أبو السعود القاضي محمد بن محمد بن مصطفى : إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم -٤

 .بیروت –اث العربي العمادي الحنفي، دار إحیاء التر 
 .م١٩٨٩ –ه ١٤٠٩سعید حوى، دار السلام، الطبعة الثانیة : الأساس في التفسیر -٥
القاهرة،  - أبو الحسین علي بن أحمد الواحدي النیسابوري، مؤسسة الحلبي : أسباب النزول -٦

 .م١٩٦٨ –ه ١٣٨٨طبعة 
ه، ٤٦٣توفي سنة یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر : الإستیعاب في معرفة الأصحاب -٧

 . ه١٤١٢بیروت، سنة  –تحقیق علي محمد البجاوي، دار الجیل 
أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار الجیل، : الإصابة في تمییز الصحابة -٨

 .ه ١٤١٢الطبعة الأولى 
دمشق،  –محیي الدین الدرویش، دار الیمامة ودار ابن كثیر : إعراب القرآن الكریم وبیانه -٩

 .م١٩٩٩ –ه ١٤٢٠ة السابعة الطبع
 ١٥خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي، الطبعة : الأعلام - ١٠

 .م٢٠٠٢سنة 
عبد االله بن عمر البیضاوي، دار الكتب العلمیة بیروت، : أنوار التنزیل وأسرار التأویل -  ١٠

 . م١٩٩٥
 باحثإعداد ال ماجستیر منرسالة  ،"دراسة تحلیلیة"عات سورة التوبة أهداف ومقاصد موضو  – ١١

 .الدكتور عبد الكریم الدهشان  إشراف، االله طه الخطیب حسن عبد
محمد بن محمد عبد اللطیف بن الخطیب، المطبعة المصریة ومكتبتها، : أوضح التفاسیر -  ١٢

 .١٩٦٤ –ه ١٣٨٣الطبعة السادسة 
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بكر الجزائري، مكتبة العلوم جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر بن أبي : أیسر التفاسیر -  ١٣
 .م٢٠٠٣ –ه ١٤٢٤المدینة المنورة، الطبعة الخامسة  –والحكم 

القاهرة، الطبعة الأولى  –محمد نعیم یاسین، مكتبة السنة : الإیمان أركانه وحقیقته ونواقضه -  ١٤
 .م١٩٩١ –ه ١٤١٢

 –دار التراث  بدر الدین محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي،: البرهان في علوم القرآن -  ١٥
 .القاهرة

مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز أبادي،  : بصائر ذوي التمییز بلطائف الكتاب العزیز – ١٦
 .م ١٩٨٦ –ه ١٤٠٦تحقیق محمد علي النجار، الطبعة الثانیة 

بیروت، الطبعة  –أبو حیان محمد بن یوسف الأندلسي، دار الكتب العلمیة : البحر المحیط – ١٧
 .م٢٠٠١ –ه ١٤٢٢الأولى 

 .م١٩٩٧تونس  –محمد الطاهر بن عاشور، دار سحنون : التحریر والتنویر – ١٨
 –جلال الدین بن أحمد المحلي وجلال الدین السیوطي، دار الفجر : تفسیر الجلالین -   ١٩

 . بیروت
 - الشیخ محمد متولي الشعراوي، مطابع أخبار الیوم): خواطر الشعراوي( تفسیر الشعراوي  – ٢٠

 . م ١٩٩٧مصر، سنة 
الحافظ عماد الدین أبو الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي، : تفسیر القرآن العظیم – ٢١

  .، الجزء الثانيالقاهرة –مكتبة دار التراث 
دمشق، الطبعة  –وهبة الزحیلي، دار الفكر : التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج -   ٢٢

 .   م٢٠٠٩ –ه ١٤٣٠العاشرة 
 بإشرافلنخبة من علماء التفسیر وعلوم القرآن : ضوعي لسور القرآن الكریمالتفسیر المو  – ٢٣

كلیة الدراسات العلیا والبحث العلمي،  –الأستاذ الدكتور مصطفى مسلم، جامعة الشارقة 
 .م٢٠١٠ –ه ١٤٣١

أبو الأشبال صغیر أحمد : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقیق : تقریب التهذیب  -  ٢٤
 .، دار العاصمةشاغف الباكستاني

د جابر السمیري، الجامعة .جمع وترتیب أ: التكفیر بین خطورته وشرعیته وأسبابه وضوابطه – ٢٥
 . م ٢٠١٠ –ه ١٤٣٠كلیة أصو الدین،  –الإسلامیة 

بیروت،  –جلال الدین السیوطي، دار الكتب العلمیة : تناسق الدرر في تناسب السور – ٢٦
 .م١٩٨٦ –ه ١٤٠٦الطبعة الأولى 
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أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، تهذیب عبد السلام هارون، : إحیاء علوم الدین تهذیب – ٢٧
 .م١٩٩٧ –ه ١٤١٨مصر، الطبعة الأولى  - دار النشر والتوزیع الإسلامیة

 –محمد ناصر الدین بن حاج نوح الألباني، المكتب الإسلامي : التوسل أنواعه وأحكامه – ٢٨
 .بیروت الطبعة الثالثة

عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى : لرحمنتیسیر الكریم ا – ٢٩
 .م٢٠٠٠ –ه ١٤٢٠

المدینة  –أبو الحسن أحمد بن عبد االله بن صالح العجلي الكوفي، مكتبة الدار : الثقات – ٣٠
 .م ١٩٨٥ –ه ١٤٠٥المنورة، الطبعة الأولى 

أحمد بن أبي بكر بن فرح  شمس الدین أبو عبد االله محمد بن: الجامع لأحكام القرآن – ٣١
 –ه ١٣٨٤القاهرة، الطبعة الثالثة  –الأنصاري الخزرجي القرطبي، دار الكتب المصریة 

 .م١٩٦٤
أبو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب : جامع البیان في تأویل آي القرآن – ٣٢

 .م٢٠٠٠ –ه ١٤٢٠الطبري، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 
 –أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، دار المعرفة : الأحكامجامع العلوم و  – ٣٣

 .ه١٤٠٨بیروت، الطبعة الأولى 
 .جامعة المدینة العالمیة –صادر عن مناهج جامعة المدینة العالمیة : الحدیث الموضوعي – ٣٤
  .مكتبة الرشدعبد االله بن صالح الفوزان، : حصول المأمول – ٣٥
أبو نعیم أحمد بن عبد االله الأصبهاني، دار الكتاب : الأصفیاءحلیة الأولیاء وطبقات  – ٣٦

 .ه١٤٠٥بیروت، الطبعة الرابعة  - العربي
 .بیروت، الطبعة الأولى –صفي الرحمن المباركفوري، دار الهلال : الرحیق المختوم – ٣٧
محمد علي الصابوني، دار إحیاء التراث : روائع البیان تفسیر آیات الأحكام من القرآن – ٣٨

 .م٢٠٠١ –ه ١٤٢١ربي، الطبعة الأولى الع
شهاب الدین محمود بن عبد االله : روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني – ٣٩

 .بیروت –، دار إحیاء التراث الحسیني الألوسي
 .محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد أبو زهرة، دار الفكر العربي: زهرة التفاسیر – ٤٠
 .بد االله قادري الأهدل، المكتبة الشاملةع: السباق إلى العقول – ٤١
 - محمد بن إسماعیل الأمیر الیمني الصنعاني، دار الحدیث: سبل السلام شرح بلوغ المرام – ٤٢

 . م٢٠٠٤ - ه١٤٢٥القاهرة، 
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علي محمد الصلابي، دار التوزیع والنشرت مصر، الطبعة الأولى : سلسلة أركان الإیمان – ٤٣
 .م٢٠١٣ - ه١٤٣٤

 .، المكتبة الشاملة موافق للمطبوعلمحمد ناصر الدین الألباني السلسلة الصحیحة – ٤٤
الریاض، الطبعة الأولى  –محمد ناصر الدین الألباني، دار المعارف : السلسلة الضعیفة – ٤٥

 .م١٩٩٢ - ه١٤١٢
أبو عبد االله محمد بن یزید القزویني، تحقیق بشار عواد معروف، دار : سنن ابن ماجه – ٤٦

 .م١٩٩٢ –ه ١٤١٨ولى بیروت، الطبعة الأ - الجیل
أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد السجستاني، دار : سنن أبي داود – ٤٧

 .الكتاب العربي
أبو عیسى محمد بن عیسى الترمذي، تحقیق بشار عواد معروف، دار الجیل : سنن الترمذي – ٤٨

 .م١٩٩٨بیروت، ودار العرب الإسلامي، الطبعة الثانیة  –
أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي البیهقي، تحقیق عبد المعطي أمین : الصغیرالسنن  – ٤٩

 .م١٩٨٩ –ه ١٤١٠كراتشي،  -قلجي، جامعة الدراسات الإسلامیة
 .ه١٣٥٢حیدر أباد، الطبعة الأولى  –البیهقي، مجلس دائرة المعارف : السنن الكبرى – ٥٠
 - اساني النسائي، دار المعرفةأبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخر : سنن النسائي – ٥١

 .ه١٤٢٠بیروت، الطبعة الخامسة 
 - شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، مؤسسة الرسالة: سیر أعلام النبلاء – ٥٢

 .م١٩٩٣ -ه١٤١٣بیروت، الطبعة التاسعة 
أبو محمد عبد الملك بن هشام، شركة القدس للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى : السیرة النبویة -  ٥٣

 .م٢٠٠٨- ه ١٤٢٩
 .  ، الترقیم غیر موافق للمطبوعابن عثیمین، المكتبة الشاملة: .شرح ریاض الصالحین – ٥٤
علي بن أبي العز الحنفي، إعداد وتعلیق عبد الآخر جماد الغنیمي، : شرح العقیدة الطحاویة – ٥٥

 - ه١٤١٦تقدیم الشیخ عبد االله بن عبد الرحمن الجبرین، دار الصحابة، الطبعة الثانیة 
 .م١٩٩٦

عبد الرحمن بن ناصر بن براك بن إبراهیم البراك، إعداد عبد : شرح العقیدة الطحاویة – ٥٦
 .م٢٠٠٨ –ه ١٤٢٩الرحمن بن صالح السدیس، دار التدمریة، الطبعة الثانیة 

أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف الدین النووي، دار إحیاء : شرح النووي على مسلم – ٥٧
 .ه١٣٩٢ت، الطبعة الثانیة بیرو  - التراث العربي 
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أبو عبد االله محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري، تحقیق : صحیح البخاري – ٥٨
 .ه١٤٢٢محمد زهیر ناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى 

الریاض، الطبعة  –محمد ناصر الدین الألباني، مكتبة المعارف : صحیح الترغیب والترهیب – ٥٩
 .الخامسة

 - أبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري النیسابوري، دار الجیل: ح مسلمصحی – ٦٠
 .بیروت

 - الألباني، مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة: صحیح وضعیف ابن ماجه – ٦١
 .الإسكندریة

 .الإسكندریة - الألباني، مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة: صحیح وضعیف أبي داود:  ٦٢
 .الإسكندریة - الألباني، مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة: ضعیف النسائيصحیح و  – ٦٣
القاهرة، الطبعة  - محمد علي الصابوني، دار الصابوني للطباعة والنشر : صفوة التفاسیر – ٦٤

 .١٩٩٧ - ١٤١٧الأولى 
 .ه١٣٩٦القاهرة، الطبعة الأولى  - جلال الدین السیوطي، مكتبة وهبة: طبقات المفسرین – ٦٥
 .الریاض –سعید بن وهف القحطاني، مطبعة سفیر : في ضوء الكتاب والسُنة عقیدة المسلم – ٦٦
 .م٢٠٠٣ –ه ١٤٢٣القاهرة،  –عبد الوهاب خلاف، دار الحدیث : علم أصول الفقه – ٦٧
 - ه١٤٢٣محمد عبد االله ربیعة، جامعة القصیم، الطبعة الأولى : علم مقاصد السور – ٦٨

 .م٢٠٠٣
 - بدر الدین محمود بن أحمد العیني، دار الفكر العربي : ح مسلمعمدة القاري شرح صحی – ٦٩

 .م٢٠٠١ -١٤٢١بیروت، الطبعة الأولى 
ابن حجر العسقلاني، تحقیق عبد العزیز بن باز ومحمد : فتح الباري بشرح صحیح البخاري – ٧٠

 . بیروت –فؤاد عبد الباقي ومحب الدین الخطیب، دار المعرفة 
 .محمد بن علي الشوكاني: ایة والدرایة من علم التفسیرفتح القدیر بین فني الرو  – ٧١
 .دمشق، الطبعة الرابعة –وهبة الزحیلي، دار الفكر : الفقه الإسلامي وأدلته – ٧٢
 –ه ١٤٢٦محمد بن صالح العثیمین، مكتبة الصفا، الطبعة الأولى : فقه العبادات – ٧٣

 .ه٢٠٠٥
بیروت، الطبعة الأولى  –علمیة محمد عبد الرؤوف المناوي، دار الكتب ال: فیض القدیر – ٧٤

 .م١٩٩٤ –ه ١٤١٥
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 -دار الشروق ، )هـ١٣٨٥: المتوفى(سید قطب إبراهیم حسین الشاربي : في ظلال القرآن – ٧٥
 هـ ١٤١٢ -السابعة عشر ، الطبعة القاهرة - بیروت

 .م٢٠٠١ –ه ١٤٢١غزة، الطبعة الأولى  - ابن كثیر، مكتبة آفاق: قصص الأنبیاء – ٧٦
 - السعودیة، الطبعة الثانیة - لابن عثیمین، دار ابن الجوزي: لى كتاب التوحیدالقول المفید ع – ٧٧

 .ه١٤٢٤محرم 
أبو القاسم محمود بن : الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون القاویل في وجوه التأویل – ٧٨

 .م١٩٩٨ –ه ١٤١٨عمرو بن أحمد الزمخشري جار االله، مكتبة العبیكان، الطبعة الأولى 
علاء الدین علي بن محمد بن إبراهیم بن بن عمر الشیخي : یل في معاني التنزیللباب التأو  – ٧٩

 .ه١٤١٥الخازن، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى 
أبو حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي، دار الكتب : اللباب في علوم الكتاب – ٨٠

 .م١٩٩٨ –ه ١٤١٩بیروت، الطبعة الأولى  - العلمیة
 .بیروت –السیوطي، دار إحیاء العلوم : للباب النقو  – ٨١
، دار المعارف محمد بن مكرم المعروف بابن منظورأبو الفضل جمال الدین : لسان العرب  – ٨٢

 .القاهرة –
 - ه١٤١٩مناع القطان، مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة عشرة : مباحث في علوم القرآن – ٨٣

 . م١٩٩٨
نور الدین علي بن أبي بكر بن سلیمان الهیثمي، دار أبو الحسین : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ٨٤

 .دمشق -المأمون للتراث
تقي الدین ابو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة، دار الوفاء، الطبعة : مجموع الفتاوى – ٨٥

 .م٢٠٠٥- ه١٤٢٦الثالثة 
أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطیة : المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز  -  ٨٦

 .م١٩٩٣- ه١٤١٣لبنان  - دلسي، دار الكتب العلمیةالأن
بیروت،  -اختصار وتحقیق محمد علي الصابوني، دار القرآن الكریم: مختصر ابن كثیر – ٨٧

 .م١٩٨١ –ه ١٤٠٢الطبعة السابعة 
أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدویة : المستدرك على الصحیحین – ٨٨

 .بیروت –النیسابوري، دار المعرفة 
الإمام أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل الشیباني، تحقیق شعیب الأرنؤوط ، : مسند أحمد – ٨٩

 .م١٩٩٥- ه١٤١٦بیروت، الطبعة الأولى  - مؤسسة الرسالة
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أبو یعلي أحمد بن علي بن المثنى الموصلي التمیمي، دار المأمون : مسند أبي یعلي – ٩٠
 .م١٩٨٤ –ه ١٤٠٤دمشق، الطبعة الأولى   - للتراث

أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي شیبة العبسي الكوفي، دار القبلة : مصنف بن أبي شیبة – ٩١
 .  م١٩٩٦ –ه ١٤٢٧ومؤسسة علوم القرآن، الطبعة الأولى 

سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي الطبراني، تحقیق : المعجم الصغیر – ٩٢
 . م١٩٨٥ –ه ١٤٠٥الطبعة الأولى بیروت،  - محمود شكور، المكتب الإسلامي

أحمد مختار عبد الحمید عمر، عالم الكتاب، الطبعة الأولى : معجم اللغة العربیة المعاصرة – ٩٣
 .م٢٠٠٨ –ه ١٤٢٩

 -ه١٣٩٩بیروت،  - أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، دار الفكر : معجم مقاییس اللغة – ٩٤
 . م١٩٧٩

 –التمیمي الرازي الشافعي، دار الكتب العلمیة فخر الدین محمد بن عمر : مفاتح الغیب – ٩٥
 .م٢٠٠٠ –ه ١٤٢١بیروت، الطبعة الأولى 

ابن قیم الجوزیة شمس الدین محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد : مفتاح دار السعادة – ٩٦
 .م١٩٩٨ –ه ١٤١٩بیروت،  –، دار الكتب العلمیة هـ٧٥١: المتوفى 

ء الفاسي، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الخامسة علا: مقاصد الشریعة الإسلامیة ومكارمها – ٩٧
 .م ١٩٩٣

الریاض،  –یوسف حامد العلم، المعهد العالمي للفكر الإسلامي : المقاصد العامة للشریعة – ٩٨
 .م١٩٩٤ - ه١٥١٤الطبعة الثانیة 

محمد بن عبد الكریم بن أبي أحمد الشهرستاني، تحقیق محمد سید الكیلاني، : الملل والنحل – ٩٩
 .ه١٤٠٤بیروت، سنة  –عرفة دار الم

الأردن،  -الزرقاء  –منیر محمد الغضبان، مكتبة المنار : المنهج الحركي للسیرة النبویة – ١٠٠
 .١٩٩١ –ه ١٤١١الطبعة السادسة 

الریاض،  -عبد االله بن محمد الغنیمان، مكتبة الرشد للنشر والتوزیع : المنهج الصحیح – ١٠١
 . م٢٠٠٠ –ه ١٤٢٠الطبعة الأولى 

إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي، دار المعارف، : فقاتالموا – ١٠٢
 . م١٩٩٧ –ه ١٤١٧الطبعة الأولى 

محمد ناصر الدین الألباني، مركز النعمان للبحوث : موسوعة الألباني في العقیدة – ١٠٣
 .م٢٠١٠ -ه١٤٣١الیمن، الطبعة الأولى  - والدراسات الإسلامیة
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إسماعیل الحسیني، المعهد : محمد الطاهر بن عاشور نظریة المقاصد عند الإمام – ١٠٤
 .م ١٩٩٥ - ه١٤١٦العالمي للفكر الإسلامي، الطبعة الأولى 

للدكتور أحمد ذیاب شویدح والدكتور زیاد إبراهیم مقداد والدكتور ماهر : النظم الإسلامیة – ١٠٥
 .م١٩٩٩- ه١٤١٩أحمد السوسي، الطبعة الرابعة 

بن عمر  برهان الدین أبو الحسین إبراهیم: لسورنظم الدرر في تناسب الآیات وا -  ١٠٦
 .م١٩٩٥ -ه١٤١٥بیروت،  - البقاعي، دار الكتب العلمیة

 .سعید بن وهف القحطاني: نور التوحید وظلمات الشرك في ضوء الكتاب والسنة – ١٠٧
: الهدایة إلى بلوغ النهایة في علم معاني القرآن وتفسیره وأحكامه وجمل من فنون علومه – ١٠٨

مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار القیسي الأندلسي، مجموعة بحوث أبو محمد 
ه ١٤٢٩جامعة الشارقة، الطبعة الأولى  - كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة   - الكتاب والسُنة

 .م٢٠٠٨- 
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  ملخص الرسالة 
  

  الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف الحزب الرابع عشر من القرآن الكریم
  )١١٠ – ٣٦( سورة الأنعام من آیة 

  
إلى  ٣٦ي الآیات من تناول فیها الباحث مقاصد وأهداف الحزب الرابع عشر من القرآن الكریم، وه

  .من سورة الأنعام، وقد تكون البحث من مقدمة وفصل تمهیدي وأربعة فصول وخاتمة ١١٠
وتشمل أهمیة الموضوع، وأسباب اختیار الموضوع، وأهداف البحث، والدراسات السابقة، : المقدمة

  . ومنهج الباحث
المناسبات في سورة و  ،الأنعامالتعریف العام بسورة تحدث الباحث فیه عن  :أما الفصل التمیهدي

  . تعریف المقاصد والأهداف وأهمیتهاو  ،ومتطلباتها تعریف الدراسة التحلیلیةو الأنعام، 
 فقد تناول الباحث الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الأنعام من الآیة :الفصل الأولأما 

عن القرآن  نالكافریاض إعر  عنتحدث من خلالها ثلاثة مباحث الفصل تضمن ، و )٥٨ـــــ ٣٦(
  .rوكفرهم، والسنن الربانیة، ومهمة النبي  وعنادهمالكریم 

ـــــ ٥٩( التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الأنعام من الآیةالدراسة فیه تناول الباحث و: لفصل الثانياو 
  .Uاالله، ویحتوي على مبحثین تحدث فیهما عن مفاتح الغیب والعلم الدقیق، ووعید وتهدید من )٧٣

ـــــــ ٧٤( الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الأنعام من الآیةوتناول الباحث  :الفصل الثالثو 
، وذكر الرسل والأنبیاء من uویحتوي على ثلاثة مباحث تحدث فیها عن قصة إبراهیم ، )٩٤

  .، والرد على منكري الوحيuأبناء إبراهیم 
ویحتوي  ، )١١٠ــــــ ٩٥( د وأهداف سورة الأنعام من الآیةالدراسة التحلیلیة لمقاص: الفصل الرابعو 

 ،وافتراءاتهم على أربعة مباحث تحدث فیها عن مظاهر قدرة االله في الكون، ونفي مزاعم الكافرین
  .وتقریر التوحید الصحیح، وصور من منهج التعامل مع المشركین

  .یاتأهم النتائج والتوصفقد استعرض الباحث فیها  :الخاتمة وأما 
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Abstract 
 
  
           Praize be to Allah , peace be upon his prophet " Mohammad" and 
Allah's good pleasure be on the prophet's companion and those who follow 
the right path, I thank Allah who helps me complete this work . 
          The study of Quran is one of the greatest and best studies . It 
searches in Allah's book which was revealed on his servant  the prophet  
Mohammad to defy people to produce a verse like it's verses and to be a 
constitution which directs peopge's life towards welfare and happiness in 
this worldy life and the hereafter. 

In this research we deal with verses of the Al- Anaam Surah " Cattle 
Chapter" (36-110) to deduce its goals and purposes . 

Al- Anaam Surah has a great virtue mentioned in the prophet's 
tradition. It's a Meccan chapter so it deals with creed issues like other 
Meccan chapter. It decrees monotheism and faith. On the other hand it 
denies disbelievers and polytheists and refutes their falsity and 
misguidance. 

As we have said the verses deal with several aspects of the creed. It 
talks about faith Allah and the evidences of Allah's deity. It also talks about 
the prophet through showing their merits, missions and the sincerity of the 
prophet Mohammad message. It talks about the angels: the angel of death, 
Israfeel and the honorable scribes. It talks about the divine religions, the 
holy Quran inimitability and the hereafter – how to prove it and respond to 
the deniers. It also talks about believers and commands them to be loyal to 
other Muslims and deny blasphemy and polytheism. It also displays the 
ways of dealing with polytheists and what their retribution is. 

It's a chapter which decrees Allah's deity and the sincerety of the 
prophet and the divine inspiration.                                

  


